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الإاهمداء 


إلى زوحي الوفية شيحة.. 
إلى أبنائي الأعراء : 
غفران 
وأسامة 
وأحمد 
وفارس 


و معب 


أقدم هذا الجهد المتواضع الذي ل يكن بالإمكان تقيقه لولا صبرهم 
وتشجيعهم الدائبان.. فلهم مي حزيل الشكر وأرحو من الله المثوبة. 


شکر وعرفان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حصلت من جامعة املك سعود ف العام الدراسي الجامعي ٤۲١/۱٤۹۹‏ ١ه‏ 
على إحازة تفر غ علمي قضيت جزءا منها في بعض جامعات الولايات التحدة 
الأمريكية» حيث تسن لي حلالها جمع أكثر مادة هذه الدراسة. والحقيقة أنه لولا 
هله الفرصة الي أتاحتها لي الحامعة لكان من المتعذر إجاز هذا العمل» فلجامعة 
اللك سعود مثلة .عجلسها العلمي وافر الشكر. والشكر موصول كذلك لمر كز 
املك فيصل لاببحوث والدراسات الإسلامية الذي تفضل بدشر هذه الدراسة. 

ولا يفوتي في الختام أن أشكر كل من ساعد على إبحاز هذا العمل سواء 
بقراءة مسوداته أو أدلى برأي أو ملحوظة من شأما إظهاره بالمظهر اللائقء وأحص 
منهم الأساتذة الأفاضل: صالح الوهيبي وعبد العريز المانع وعبدالعزير الملا وعز 
الدين موسى وعمر العقيلي. 


أرجو الله أن يكون عملا حالصا لوجهه الكرم. 


مقدمة 


إن المدف من هذه الدراسة هو التعرف إلى تاريخ العلاقة الي كانت سائدة بين 
البي صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة ونوعيتها مدذ هجرته إليها حي احق بالرفيق 
الأعلى في السةة الحادية عشرة للهجرة» ومن ثم التعرف إلى وجهات نظر بعض 
اللستشرقين الذين درسوا تلك العلاقة من وجوهها المحتلفةء ثم أدلوا بآرائهم فيها. ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الدراسة ليست أول دراسة قي هذا الجال» فلدينا الكثير من 
الدراسات السابقة الي يصعب حصرها في هذا امقام . 


" انظر على سبيل الثال: " موقف الرسول (صلى الله عليه وسلم) من يهود المدية‎ )١( 
مه١۳۹۳( للدكتور محمد كامل مراد» مدشررا ف مجلة كلية اللغة العربيسة بالریاض‎ 
واليهود في يشرب ومواقفهم من الرسول (صلى الله عليه وسلم)‎ .۲۲۸--/۳ 
" .مهإ٠٠۹١ تاليف عبد الرحمن بن محمد العبيد رالقاهرة: جامعة الأزهر»‎ 
والعلاقات الإسلامبة - اليهودبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم " للدكتور‎ 
مه٠۳۹٤( عماد الدين حليل مدشور في: مجلة المسورد الجلد الثالت - العدد الٹان‎ 
" و "سياسية الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته مع اليهود‎ ٠1-٠۳ ص ص‎ 
للدكتور إحسان ثريا صيرماء» مدشورة في كتاب البحوث والدراسات المقدمة للمؤقر‎ 
.۲۱۹-۲۰۳/۲ ها٤٤‎ ( العالي الفالك للسيرة والسسة اللبوية - قطر‎ 
وكذلك "العلاقات الإسلامية اليهودية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم " للدكتور‎ 
|٣ ه١٤٠١۸ محمد نبيل غنام» مدشور في ملة: مركز بحوث السبة والسيرةء الدوحة‎ 
.04۷- ۹ 
أما الدراسات الأجنبية فكثيرة حدأء وحسب ظن أن أشهرها وأقدمها دراسة أرنت‎ 
فنسنك» الي نشرت في ليدن سنة ۸١۹١م ثم ترجمت إلى اللغة الإبجليرية.‎ 


Arent Jan Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina. trans, and edited by 
wolfgang H. Behn, 2 ed. (Berlin 1982), 


وكذلك الدراسة الحديثة نسبيا الي قدمها ب ركات أحمد: 8٣a ۸۸٣2۵‏ بعنوان: 
Muhammad and the Jews :A Re-examination (New Delhi; 1979).‏ 
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ولكن ما يلاحظ على جميع هذه الدراسات سواء منها العربية أو الأجنبية نها 
قد ناقشت أمر علاقة البي صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة من الناحيتين 
السياسية والدينية» وقل أن تناولت مواقف المستشرقين من هذه العلاقة» و كيف 
کان تقوبمهم ها ؟ 

ومن هنا تأني أهمية هذه الدراسة؛ لأا رعا تكون أول دراسة ناقشت مواقف 
بعسض المستشرقين من علاقة البي صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة. وقد وقع 
الاحتيار على عيدة من أعمال بعضهم من ذوى الاهتمام بالبي صلى الله عليه وسلم 
وسيرته حاصة في المرحلة المدنية» ولا شك أنه من حلال دراسة بعض تلك الأعمال 
بمكن التعرف إلى مواقف أولفك المستشرقين من سياسة الرسول صلى الله عليه 
وسلم تجاه يهود المدينة وتفسيرهم لتلك السياسة» ومعرفة أكان للتصور الغربي 
الوروث عن البي صلى الله عليه وسلم أثر ثي نظرة بعض هولاء المستشرقين إلى 
طبيعة العلاقة الي كانت سائدة بين البي واليهود. والتغرف كذلك إلى المسوغات 
الي كثيراً ما يسوقها أولمك المستشرقون لإظهار عدالة قضية يهود المدينة. 

من خلال ذلك کله سیتبین مدی ضاح الاستشراق من عدمه في تطبیق معاییر 
الببحث العلمي الموضوعي في هذه المسألة البالغة الأهمية قي التاريخ الإسلامي المبكر. 
أي علاقة البي بيهود المدينة. 
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الفصل الأول 
نمهيد فکري وتاريځي 


١‏ - البي6 في التصور الغربي 
۲ - الوجود اليهودي في يثرب 


۴۳ - البي 4# ويهود المدينة قبل بدر 


الفصل الأول 
هيد فکري وتارنخي 


قبل الحديث عن اليهود في يثرب أو المدينة» بجدر بنا التعرف إلى التصور 
الغربي للبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه بمكننا من حلال ذلك التصور ولو 
بشكل مبدئي» معرفة ماستكون عليه مواقف المستشرقين من الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسياسثه جاه يهود المدينة. 


: البي ## في التصور الغري‎ - ١ 

لعل من أكثر الشخحصيات البارزة في التاريخ الإنسان تعرضا للتشويه لدى 
الفرب هو الني محمد صلى الله عليه وسلم فقد تمجموا على شخصه الكرم 
وأنكروا نبوته» وشوهوا الشريعة ال جاء ما. لذلك فإن الباحث لن يتمكن من 
تفسر مواقف المستشرقين من البي صلى الله. عليه وسلم حيال سياسته تجاه يهود 
المدينة حي يتعرف» ولو على وجه التقريب» إلى تصورات الغربيين عن البي صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن تلك التصورات الموغلة في العدائية واجافية للموضوعية هي 
ال كان ها الإسهام الكبير ف رسم الخطوط العريضة للموقف الاستشراقي الغربي 
تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته بصورة عامة» ومواقف بعض 
المستشرقين من الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقته مع يهود المدينة بصورة 
حاصة. وقد شهد بعض المستشرقين بوجود مثل هذه الصورة المشوهة للبي صلى 
الله عليه وسلم في الغرب مع الاعتراف الضميٰ بعدم واقعيتها وصدقهاء ففي كتاب 
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محمد في مكة ذكر مونتجمري واث ۷4 M1.‏ :" أنه ليس هناك شخصية كبيرة في 
التاريخ حط من قدرها في الغرب كمحمد. فقد أظهر الكناب الغربيون ميلهم 
لتصديق أسوأ الأمور عن محمد وكلما ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من الوقائع 
مكنا | قبلوه . 

ويؤكد رأي واط وشهادته على الغرب في تحيزه ضد البي صلى الله عليه 
وسلم ما شهد به کارا دي فو »س۷۵ ل ٥۵٠۸‏ حین قال: ظل محمد زمناً طویلا 
معروفاً في الغرب معرفة سيعة»فلا تكاد توجد حرافة ولا فظاظة إلا نسبوها إليد". 

ولعل أكبر شاهد صدق على ما اعترف به هذان المستشرقان الكبيران من 
الحي على شحص البي الکرم هو ما ذکره غیبرت نوغۈنت Guibert von Nogent‏ 
ملف أول سيرة أوروبية عن البي صلى الله عليه وسلم حارج إسبانيا الإسلامية إذ 
قال: " إن ما يذكره هو نتاج الرأي العام السائدء ولا يستطيع أن بحدد مدى 
الصحة أو الخطا في أحبار الرأي العام» لكنه يستطيع القول؛ "إن الباحث له الحق في 
أن يتحدث بشکل سلي عن رحل فاقت سیفاته کل حد معقول O...‏ 

وهکذا فما دام أن للباحث الحق في أن يتحدث بشكل سلي عن محمد صلى 
الله عليه وسلم فقد دارت في أوروبا في تلك الفترة - وربعا حي الوقت الحاضر ولو 
بصورة نسبية - عجلة التروير والتلفيق» ونححت في رسم صورة بالغة القبح 


)0 مونتجمري وات: محمد في مكة» ترجمة شعبان بر كات (صيدا: المكتبة العصرية» د» ت) 
ص ٩٤‏ . 

(۲) انظر التهامي نقرة: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية (الرياض: 
مکثب التربية لدول الخلیج العریی ٤۰١‏ ۱ه / ۱۹۸۰ م) ۲۲/۱. 


(۳) ريتشارد سوذرن: صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى» ترجمة وتقدم 
رضوان السيّد» الطيعة الأرلى (بيروت: معهد الإنماء العریي» ٤۹۸٠م)‏ ص .٦۷‏ 
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والتشويه للبي محمد عليه الصلاة والسلام في عقلية الإنسان الأوريي. ويعتذر عن 
تلك الصورة المررية ريتشاد سوذرن إهطااه؟ .۸ بقوله: إن تلك الصورة ليست 
جز من تاريخ الفكر الأوربي بقدر ما هي جزء من تاريخ المخيلة الأوروبية» لكن 
علينا أن نذكر شيا عن المصادر ال استندت إليها الصورة في نشوئها. ثم يستمر في 
تسويغه لما حدث بقوله: "أما فيما يتصل جياة البي محمد فإن المولفين الغربيين ورثوا 
معلومات قليلة متحيزة عن البيزنطيين. هذه المعلومات يمكن إيجازها كما يأ: محمد 
رحل مسيحي الأصل» تزوج أا ثرية» وكان مصاباً بالصرع. وتحدد هدفه بسحق 
المسيحية عن طريق اشتراع حرية جدسية واسعة. وعلى أساس من هذه المعا لم القليلة 
(والمضللة بى الغربيون في القرن الثاني عشر بناء ضما من الحكايات. 

وقد اعتاد الموأفون اللاتينيون أن يطرحوا على أنفسهم أسثلة عن محمد 
الإنسان» وعن أسباب انتشار دعوته» م ُجیبون عنها بأنه کان ساحرا استطاع 
بسحره وسعة حيلته أن يقضي على الكنيسة ي إفريقية والشرق» وأن ثبت دينه 
ويغري الناس باتباعه بحرية حدسية أتاحها لعتنقي دينه. 

وهناك تفاصيل أفظع عن سيرة البي وشخحصيته» لكنها تدحل في باب الأدب 
الشعي تماماً» مثل الدور الذي لعبه الثور الأبيض الذي كان يحمل صحف الشريعة 
الجديدة بين قرنيه»› ويساعد على إرهاب الناس» و مثل الحكايات عن ضريح الني 
محمد وتأرحُحه بين السماء والأرض مغناطيسياً. أما التفاصيل الأسوا ال تتصل 
بوفاة البي وافتراس الخنازير له في إحدى توبات صرعه» فإها تطويرات مهلوسة 
وكريهة لبعض أجراء الصورة البيزنطية عن البي". 


() سُوذرن: صورة الإسلام» ص ٠٦٦‏ ولزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع انظر: 


Montgomery Watt , " Muhammad in the Eyes of the West." Boston University 
Journal, Vol.22, No. 3, fall, 1974, PP. 61-69. 
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أما فيما بختص بظاهرة الوحي فقد فسرقما الرافة الغربية بان البي محمدا 
صلى الله عليه وسلم قام بتدريب حامة على التقاط حبات البازلاء من أذنيه حى 
يبدو للرائي كأن روح القدس تتزل عليه» وتممس له بالوحي. 

وكذلك بالنسبة إلى العقيدة الإسلامية فقد ذكر سوذرن أن المؤلفين اللاتين 
قد تعاملوا معها بالحرية نفسها الي تعاملوا ما مع سيرة الني صلى الله عليه وسل 
'إذ نحد التصوير نفسه في كل الشعر الشعي الأوروبي الوسيط الذي جاء بعد 
أغاني رولان» ففي كل الأعمال الثرية والقصائد يظهر المسلمون عبدة للأصنام. 
ما في ملحمة رولان فيعبد السرازانيون ثلاثة آمة ترفاغان «وعة۷إ1 ومحمد 
وأبولو 0ااممة. وفيما بعد زادت الآهة المعبودة بحيث استعصت على الحصر. 
وهناك مولفون معتدلون لا يقل عدد آلمة السرازائيين (المسلمين) عندهم عن 
الثلاثين» وتشكل الآهة المحترعة جموعة متنافرة تضم إبلهيس وجوبيتر وديانا 
وأفلاطون والسيح الدحاال". 

ثم بحاول سوذرن أن يفسر لنا موقف المؤلفين اللاتين من العقيدة الإسلامية 
بأنه مب على تصورات حاطفة» ونضيف نن أنه مبي على قياس حاطئ في قضية 
الآمهة كذلك وذلك في ضوء تفسير سوذرن لصورة العقيدة الإسلامية في الغرب 
فققال: "وي بدو لنا أن أساس التصورات الخيالية عن تعدد الآلمة قي الإسلام» عدم 
معرفة الغربيين بغير عقيدم هم» فما دامت هذه العقيدة تقول بالثالوث فلا بد أن 
تقول العقائد الأحرى بداية الشيء نفسه» ثم يطراً على ذلك كله تحريف سيئ يجعل 


)١(‏ كارين آرمسترونج: سيرة البي محمد» ترحمة فاطمة نصر وعمد عناني» الطبعة الأولى 
(القاهرة: کتاب سطور» ۱۹۸۸م) ص ٤١‏ . 


(۲) سوذرن: صورة الإسلام» ص .٦۸ - ٦۷‏ 
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الدين زائفاً. وما دام المسيحيون يعبدون مؤسس العقيدة السيحية فلا بد أن يكون 
السلمون على الشاكلة نفسها فيعبدون مؤسس عقيدقم هم. لكن هله العبادة 
تتحذ أشكالاً شيطانية تتداسق وفكرقم عن محمد البي وعن العرب الذين 
اتبعوه". 


ویضیف بروتس 2اں۳ مؤلف كتاب التاريخ الحضاري للحملات الصليبية. 
عندما تناول موضوع تصورات العصر الوسيط المسيحي عن محمد وتعاليمه قائلا: 
"من بين التصورات الي كانت منتشرة بصفة حاصة القول بأن امحمديين 
[المسلمين] م يكونوا يلون محمداً جرد كونه بيهم ومؤسس دينهم» بل كانوا 
يعبدونه بوصفه يشل الألوهية. وبالإضافة إلى ذلك صف دين محمد - على النقيض 
تماما من الحقيقة التاريخبة - بأنه دين الشرك وتعدد الألوهية. وقد اتهم الحمديون 
أيضاً - دون سند تاريني- بأنمم بمارسون عبادة التماثيل بطريقة فظة» وكذلك 
كان المرء يهر من أمية البي ويسخر من الراعي السابق للإبل وال حمير". 

ثم یعود بروتس لتأكيد» طا هذا التصور المسيحي الشائه والمضلل عن الي 
محمد ورساالته فيقول: " إن الكفاح المرير الذي قاده العصر المسيحي الوسيط 
بالسلاح وبالحدل اللاهوتي ضد تعاليم محمد وضد أتباعه» قد تم دون أية معرفة 
كافية بالخصم» ودون أية فكرة عن ماهيته وطبيعته: فالإسلام الذي انطلق العصر 
اللسيحي للقضاء عليه م یکن له وجود فعلي فی یوم من الأیام". 


)1( سوذرن: الرحع السابق» ص 1۸ . 


۲(7( انظر: جوستاف بفالنموللر: سيرة الرسول في تصورات الغربيين؛ ترجمة حمود مدي 
زقزوق» الطبعة الأولى» (البحرين: مكتبة أبن تيمية» ٠٤٠۰٦‏ ه) ص ص .٠١ - ٤٤‏ 
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وبوسع الباحث أن يتساءل هنا هل حقاً حح بروتس وأمثاله من الذين 
حاولوا إنصاف ني الإسلام وتعاليمه ي مسعاهم ؟ وهل بححوا في تغيير بعض 
ملامح الصورة المشوهة عن البي صلى الله عليه وسلم ق التصور الغربي ؟ يظهر أن 
نحاحهم کان حدودا جداً. 

فقسد اعترف سوذرن هطاuه۸.8‏ مؤلف كتاب صورة الإسلام في أوروبا 
إذ قال: " إن تفاصيل الجهل كريهة كالجهل نفسه. وعلينا أن نعترف أن هذه 
الصورة عن الإسلام تركت فينا وقي قافتا آثاراً واضحة إلى وقت متأعحر ". 

وتقول كارين آرمسترونج K.Armstrong!؛‏ " وما تزال آثار الوهم القدم 
قائمة حن يومنا هذا ؛ إذ لا يزال من الشائع عند أبناء الغرب أن يسلموا دون 
نقاش بأن محمداً ليس سوى رحل استغل الدين في تحقيق الفتوحات وسيادة العا» 
وأن الإسلام دين عنف يعتمد على السيف O...‏ 

وتوضح لنا آرمسترونج تصور الغرب المسيحي عن عقيدة المسلمين بقوها: 
"وما يزال بيننا بعض من يدهش دهشة حقيقية حين يسمع أن المسلمين يعبدون 
الإله نفسه الذي يعبده اليهرد والسيحيون: فهم يعتقدون أن "الله" إله بختلف اخحتلافا 
كاملا كأفا هو حوبيتر في حمع الآهة الروماني "” . 

مامن شك في أن هذا الركام المعرفي اريف في الغرب عن حياة الي محمد 
صلى الله عليه وسلم ورسالته والشريعة الي جاء اء قد ترك أثراً عميقاً في نفوس 
الكثير من المستشرقين وطلامم» فجاءت دراساتمم وأاثهم عن الإسلام وبي 


(1( سوذرن: صورة الإسلام» ص 1۸ 
)۲( آرمسترونج: سيرة الي محمد» ص ۳۷. 
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الإإسلام مصطبغة ذه الصبغة الباهتة والاجتهادات والتفسيرات المنحرفة الي م 
تسهم - ياللأسف- في إظهار صورة البي محمد صلى الله عليه وسلم أمام الغرب 
بشكلها الصحيح. وذلك» كما تقول آرمسترونج على الرغم من وجود دراسات 
علمية وموضوعية كثيرة عن الإسلام وني الإسلام أثبتت حطل الأسطورة المرتبطة 
بماهاوند" 4«سمطةM‏ " أو محمد“. لذلك فقد ظلت صورة البي محمد مشومة في 
الغرب حن من قبل أولعك المستشرقين الذين كانوا يظنون أمم يسهمون في تقليم 
محمد لعا السيحي بالصورة ال يحسبون أما منصفةء فمثلاً غوستاف لوبون 
(ث: ۱۹۳۱) Le B00‏ «ھاوGBu‏ صاحب کتاب حضارة العرب» یری أن تحمدا 
صلی الله عليه وسلم مصاب باهوسء» فیقول: "وإذا عدوت (تعدیت ؟) هوس محمد 
ككل مفتون وجدته حصيفاً سليم الفكر ويجب عد محمد من فصيلة المتهوسين من 
الناحية العلمية كما هو واضح وذلك كأكثر مؤسسي الديانات.....ومحمد كان 
جد في هوسه ما بحفزه إلى اقتحام كل عائق» ويحب على من يود أن يفرض إمانه 
على الآحرين أن يومن بنفسه قبل كل شيء. ومحمد کان یعتقد أنه مید من الله 
فیتقوی ولا يرتد أمام أي مانه "". 

وكذلك حين يتحدث غوستاف لوبون عن الإسلام» يظن أن ذلك الدين من 
تأليف البي صلى الله عليه وسلم ولیس وحياً من الله. فقد جاء في كتابه "وكان من 
مقاصسد محمد أن يقيم ديناً سهلاً يستمرئه قومه» وقد وفق لذلك حین أحذ من 
الأديان الأحرى ما يلائمهم» ولم يفكر محمد في إبداع دين جديد قط وهو الذي 
أعلن أنه يسير على غرار من تقدمه من أنبياء بن إسرائيل...". 


(۱) آرمسترونج: سيرة البي محمد» ص ص ۴۷ - ۳۸. 


(۲) غوستاف لوبون: حضارة العرب» لقله إلى العربية عادل زعيتر (مصر: مطبعة عيسى 
الحلي وش رکاه» 1۹ ئ)ئمئم)› ص .۱۱١ - ۱۱٤‏ 


(۲) المرجع السایق: ص ص ۳۷ - ۳۸. 
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وهكذا فالإسلام في نظر لوبون ما هو إلا تلفيقة من الأديان الأحرى» وهو 
تقلید لأنبياء بي إسرائيل. 


بسل حن توماس کارلیل“ 1راه) و۳٥۲1‏ الذي يعد من أكثر المستشرقين 
الغسربيين إنصافاً للبي صلى الله عليه وسلم م يزد على أن عد البي صلى الله عليه 
وسلم محرد مصلح وبطل في صورة بي ضمن سلسلة الأبطال الذين ضمهم كتابه» 
الأبطال» وقال في أثناء مديحه إياه: "لقد أصبح من كبر العار على کل فرد متمدن 
في هذا العصر أن يصغي إلى القول بأن دين الإسلام کذب» وأن محمد حداع 
مزورء فإن الرسالة ال أداها ذلك الرحل ما زالت السراج المنير على مدى اثي 
عشر قرناً محات اللاين من الناس" ”. وعلى الرغم من هذا الإطراء للرسول 
ورسالته فإننا ما نلبث أن تظهر أمامنا حفيقة أبناء الثقافة الغربية المتحيزة والمشككة 
في كل ما يتعلق برسول الإسلام وحوهر عقيدة المسلمين» فها هوذا كارليل 
الذي معنا منه إزجاء المديح للرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحرج في 
الوقت ذاته من الطعن في القرآن الكريم حيث يرفضه ويزدريه» إذ يقول: "إنه 
حليط غير مترابط يرهق القارئ» غليظ النسيج» ركيك الت ركيب» غاص 
بالتکرار وبالإسهاب والمعاضلات الي لا تنتهي» وباحتصار فهو بالغ الغاظة 
وال ركاكة والغباء الذي لا يطاق"”". 


(۱) توماس کارلیل: ولد ف قریة آکلفکان منوب اسکتلنده ٠‏ سنة ١۷۹٠م.‏ ثم دحل جامعة 
ادنبره وهو في الثالثة عشرة من عمره. ولي سنة ٤‏ 1۸ء صار مدرساً للرياضةء ثم صار 
رئيس المدرسة ثم عاد إلى أدنبره ودرس فيها علم المعادن وأتقن اللغة الألمائية. عاش كارليل 
ستة ونمائين عاماً قضاها في التأليف. ومن مولفاته: كناب الأبطال» الثورة الفرنسية» 
الماضي والحاضرء وغير ذلك. انظر مقدمة مترحم كتاب الأبطال» ص ص ه = ۱ 

(۲) انطر: توماس کارلیل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي (دار الكاتب العري» د:م» 
د:ت) ص 0۸. 


)( انظر: آرمسترونج: سيرة البي محمد » ص .٥٩۹‏ 
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كذلك فإن إمیل درمنغ »E.Dermenghem ٩‏ الذي يعد من أبرز المستشرقين 
الذين حاولوا إنصاف البي صلى الله عليه وسلم ورسالته وتقديمه للغرب بالصورة 
الي تليق بعظمته» كان هو الآحر متأثرا بثقافة عصور الظلام الأوروبية فيما يتعلق 
بالإسلام وني الإسلام» فهو عندما يتحدث عن البي وعلاقته ببداية الوحي» يقول: 
"وأضحى لا يفرق جيدأ بين تعاقب الليل والنهار» وبين اليقظة والمنام» وغدا يقضي 
طويل الساعات حاثياً في الظلام أو مستلقياً تحت الشمس أو سائراً بخطا واسعة في 
الشعاب الصخرية» وكان كلما سار حُيل إليه أن أصواتاً تخرج من الحجارة فإذا ما 
تعثر حجر ارتد» والحجارة كثيرة تحت وهج الشمس» والحجارة تحييه ب 'رسول 
الله"» ثم ينهي درمنغم إلى القول: "... أصبح محمد بعد ستة أشهر نحيفاً منهوك 
الجسم غير منتظم الخطا أشعث الشعر واللحية غريب النظرات» فأحذ يقنط» هل 
اأصابه مس كما كان يجد في الغالب ؟ " 7, 


هكذا يصور درمنغم شخحصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء فترة 
إرهاصات النبوة ونزول الوحي» وكأنه ججذوب يعاني من الوساوس والتخيلات 
والمس كذلك. 


أما " مونتحمري واط " ۷٤٤‏ .1 فيعزو نبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى حياله الخلاق المتدفق ليس غير. فمن وجهة نظر "واط ": " أن هناك 


)١(‏ إميل درمنغم: شغل منصب مدير مكتبة الجحرائر» وله مؤلفات عدة منها: حياة محمد 
وتحمد والسنة الإسلاميةء وأروع اللصروص العربية»رسيرة الأولياء المسلمين» 
وذكريات الأمير عبدالقادر»وغير ذلك انظر: جيب العقيقي: المسعشرقون» الطبعة 
الرابعة (القاهرة: دار المعارف» د - ت) .۳٤۸/١‏ 

(۲) إميل درمنغم: حياة محمد نقله إلى العربية عادل زعيتر» الطبعة الثانية» (القاهرة: مطبعة 
الحي» ٤۹/۱۳۹۸‏ ۱۹م) ص ص ۷۷ - ۷۸. 
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حیالً عحلافا متدفقا لدى محمد. وأن معظم الأفكار الناجمة عن هذا الخيال 
صحيحة وعادلة. ولكن جيع الأفكار القرآنية ليست كذلك. بل توجد نقطة 
واحدة على الأقل ليست صحيحة ألا وهي أن "الوحي" أو الخيال الخلاق أسمى من 
تصرفات الانسان العادية باعتبارها مصدرا لوقائع تاريية جحملةء ثم إن خيال محمد 
الحلاق فتح آفاقاً عميقة» وأئتج أفكاراً ارتبطت بالقضايا الرئيسة للوحود 
الإنساني» بحيث أصبح دينه يتمتع بجاذبية كبيرة ليست في زمانه فحسب» بل 
خلال القرون الي تلته " . 

هذا النص يبين لنا بوضوح أن واط لا يعترف مطلقاً بنبوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويعزو كل ما جاء به إلى حياله المتدفق الخلاق» ويعترض على صحة 
الوحي وينعت الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المناسبات باسمه الشخصي أي 
"محمد" جردا من صفة النبوة. 

والأكثر غرابة في أمر واط أنه قس نصرانٍ»وهذا يعي أنه يؤمن .بدا النبوةء 
ولاإبد أنه يؤمن بالتوراة والإنجيل» وما دام الأمر كذلك فما الذي بمنعه من قبول 
مبدأً نبوة محمد ورسالته ؟ هل وحد في التوراة أو الإنجيل ما يؤكد استحالة حدوث 
ذلك ؟ 


وإذا ت ركنا أولعك المستشرقين الذين يحسبهم القارئ غير المتخحصص قد 
أنصفوا الإاسلام ولبيه» وحاولدا التعرف على آراء سواهم من المستشرقين الذين 
تعرضوا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته» فإننا نجد لديهم العجب 


)١(‏ انظر: ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلاميةء 
الطبعة الأول (مالطة: مرکر دراسات العا لم الإسلامي» ۱۹۲۹)» ۳/١١۱ء‏ وقارن: 


W. Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statesman, (Oxford Univ, Press, 
1980) PP. 237 - 240. 
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العحاب من القول. فإك وليم میور نہ ناا¡ ملا يرى أن دعوة الني صلى 
الله عليه وسلم إلى الإسلام كانت وليدة ظروف داخلية وحارجية وتلبية لطموحات 
شخحصية» وأن هذه الأمور ججتمعة قد كونت الفكرة الحقيقية للدعوة الإسلامية الي 
وصفها هلا الكاتب بأما تعبير صريح عن "طموحات" محمد الشحصية. وهذه 
الطموحات الممترجة بفكرة التعاليم الإلمية الواردة إليه من عل هي الي أدت في 
النهاية إلى انتشار الإسلام بصورته المعروفة لدينا. وقد ارتبط هذا الطموح 
الشحصي كذلك باعتقاد راسخ في ذهن محمد أنه مبعوث العناية الإلمية لإلحراج 
قومه من الظلمات إلى النورء ومن هنا كان عند انتظاره الوحي كل مرة تتراءى 
له قضية يجب عليه البت فيها". 


واضح من رأي " میور " أنه لا ينظر إل محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أنه بي أو رسول بل جرد إئسان عادي شغلته موم وطنه» وأحوال 
قومه من أحل الببحث عن حلول ها والطموح في بلوغ مركز قيادي بين قومه عزز 
شعوره بأنه مبعوث العناية الإية. ويضيف بفاغرلار "إااں ۴٠۸‏ " معلقاً على 
آراء میور فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أما ميور فإنه على الرغم 
من اوذ وکسیته» قد اکتسب خلال دراسته تعاطفاً معيناً لرجحل ( أي محمدا) ظهر 


() ولیم میور: (۱۸۱۹ - )٠۹۰١‏ مستشرق ومبشر» موظف إبجليزي» اشتغل تي الإدارة 
في المند» تعلم اللغة العربية» وعيي بالتاريخ الإسلامي» لكنه كان شديد التعصب 
للمسيحية وقد اشترك بأعمال التبشير بحماس شديد. كتب مقالات كميرة في مجلة 
کلکتا wعاہRe‏ مtںعاھC‏ تناول فیھا تاریخ العرب قبل الإسلام» ومصادر السيرة 
النبوية» وحياة البي حي الهجرة. وكلها كتبت بروح متعصبة حالية من الموضوعية» ومن 
أجل هدف تبشيري حبيث. انظر عبد الرحهمن بدوي» موسوعة المسدشرقن الطبعة 
الأول (بیروت: دار العلم للملایین» )۴۱۹۸٤4‏ ص ص: .)٠٠١ - ٤٠٤‏ 

() انظر: الحاج» الظاهرة الاستشراقية» .٠١۸/١‏ 
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له أنه كان ضحية للشيطان . وهكذا فإن تعاطف میور مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم بمنعه من الظن أنه كان ضحية للشيطان. وهذا التعاطف المضحك 
مبعله إنكار ميور لنبوة محمد صلی الله عليه وسلم ورسالته» وأن کل ما جاء به من 
دعوة وتشریع لم یکن فی نظر میور سوی وساوس شیطان. 

وشبيه برأي میور ما جاء عند" کارل برو کلمان" مموصام)مه:B‏ .) حول 
نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته» ففي معرض حديثه عن الحوافر أو 
الأسباب السي جعلت البي محمد يعلن نبوته يفول إنه: قد تحقق عنده أن عقيدة 
مواطنيه الولنية فاسدة فارغة» فكان يضج في أعماق نفسه هذا السؤال: إلى م 
بمدهم الله في ضلا حم ؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه 
الرسالة رسالة النبوة.... وقد تعرض لاحدى الخبرات الخارقة في غار حراء. وذلك 
بان طائفاً تحلى له هناك يوما» هو املك جبريل» على ما تمثله محمد فيما بعد فأوحى 
إليه أن الله احتاره نهداية الأمة.... وتحرر هو لفسه من آحر شكوكه بعد أن 
تكررت الحالات الي ناداه فيها الصوت الإلهي وتكاثرت. وم تكد هذه الحالة 
تنقضي حن أعلن ما طن انه قد معه کوحي من عند اله" . 


(۱) بفانموللر: سیر الرسول فې...» ص ص ۱۹- .۲١‏ 

(۲) کارل بروکلمان: (۱۸۹۸ ¬ ٩١۱۹م)‏ ولد برو کلمان في مدینة روستوك )0ا؟ه۴ 
وتخرج پاللغاٹث السامية على أعلام الستشرقين ومنهم لولد که وئبغ فيها. وعين أستاذا 
ق جامعات رسلاو وکنسبرج وهاله وبرلین. ما مۇلفاتە ي الدراسات العربية 
والإسلامية فهي تربو على الحصر» ولعل من أشهر أعماله في هذا الجال: تاريخ الأدب 
العربي» انظر: بحيب العقيقي: المسدشرقون» الطبعة الرابعة (القاهرة: دار المعارف» 
YEY (۹۸۰‏ 

( کارل برو کلمان: تاریخ خ الشعوب الإسلامية» قله للعربية بيه آمين فارس ومنیر 
البعلبكي» الطبعة السابعة (بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۷۷م) ص .٠١‏ 


۹ 


ولا حاحة بنا إلى إيضاح ما يريد بر وکلمان قوله بخصوص نبوة رسول الل 
فهي في نظره مبنية على فكرة نضجت في لفس محمد مبعثها الإحساس بفساد 
عقيدة مواطنيه ومبنية كذلك على ما ظن أنه قد معه كوحي من الله» لذلك 
فدعوی نبوة رسول الله صلی الله عليه وسلم ورسالته لا تعدو ی نظر بر وکلمان 
كونفمها قائمة على فكرة وظن أي معن آحر أا لا تستند إلى أصل “ماوي ! وهو 
حين يذهب هذا المذهب لا يقدم للقارئ ما يقوي دعواه. وهو هنا ليس بدعاً من 
الستشرقين فالحمع العظيم منهم سلاك هذا المسلك المنحرف في التفكير. 

ما تور أندریه لم۸ ۰۲٥۲‏ فإنه ربط پین انتصار الرسول صلى الله عليه 
وسلم في يوم بدر وبين اصطفائه للرسالةء فيقول: "وأحيرا أصبح الوحي الذي كان 
يظهر ف البداية بوصفه تأثيراً من حهة عُليا فوق التشحص دون أن يكون ذا صلة 
واعية بحياة البي النفسية» أصبح بالتدريج يأتيه أيضاً مرتبطا بوعي عادي» وهذا 
الارتباط جعل الوحي أحيرا واقعاً إلى حد (ما) تحت مراقبة نفسية. وھکذا كما 
قول أندريه وصل الأمر بالبي بالتدريج إلى الحد الذي جعله يعتبر ما يبدو له من 
أحطار وقرارات على أنما وحي الل" . 

الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ وعيه باصطفائه مع بداية بعثته 
وإلا لا استطاع أن يصمد هذا الصمود العجيب مدة ثلاثة عشر عاماً في مكة يدعو 


فيها إلى دين الله أما وعيه بالاصطفاء فلم يزدد نتيجة لطروف حارجية أو غير 


(۱) تور أندریه: (۱۸۸ - ١٤۱۹م)‏ تخرج في جامعة أوبساله بالسويد» وسُمى أستاذا 
للعلوم الدينية في جامعة ستوكهو ل. له عدة بجوث في الكنائس الدسطورية في الحيرة 
واليمن؛ وكتاب عن الرسول: حمد حیاته وعقیدته. وقد ترجحم لل عدة لغاث ویر 
ذلك من الأعمال. انظر: العقيقي: المستشرقون .٠٠/١‏ 


(۲) انظر: بفانموللر» سيرة الرسول فی تصورات الغربیین» ص ص ۳۲ - .٣۴‏ 


¥ 


مستوقعة فقد كان الأمر بالنسبة إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم واضحاً كل 
الوضوح منذ اللحظة الي أمره الله فيها بأن يصرح بدعوته» ويعلن للناس رسالته. 


ما مکسیم رودنسون“ Maxim Rodinson‏ فیری أن نہوة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قامت على تأثير يهودي نصراني إضافة إلى اريه الخاصةء فقد 
الفتح قي ذهنه كلام كانت عناصره مكونة من جاربه الحقيقية» وطريقة تفكيره 
وأحلامه» وذکریات مناقشاته - کل هذه في نظر رودنسون - قد تبدت (لرسول 
الله) مفككة وم ركبة متحولة ببرهان ويقين وشعور حقيقي» قد تلبسه كشهادة 
لدشاط حارحي موضوعي لا يفهم كنهه الآحرون". واضح من هذا الأسلوب في 
معا لمحة ظاهرة الوحي أنه يقوم على التحمين والفرض دون تقليم برهان على ما 
يذهب إليه وهو في لته إنكار لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولعل أكثر ما يدعو إلى الدهشة هو نظرة ھوبرت ر4“ Hubert Grime‏ 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم في کتابه "محمد" حیٹ جاء فيه: "م يكن محمد 
في بادئ الأمر يبشر بدين جديد» بل كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية. فالإسلام 


)١(‏ انظر: تعليق محمود زقروق في حاشية سيرة الرسول ف تصورات الغربيين» ص ص 
EY‏ 

(YT)‏ مکسیم رودلسول: (۰۵ ۱۹۱ - ؟) ولد فی باریس وحصل على الدكتوراه في الآداب. 
وعين أستاذا بالمعهد الإسلامي بصيد» وتقلب في عدة مناصب علمية في بلاد الشام. 
وهو مؤلف مكثر» ومن مولفاته: محمد (باريس» (١۹٦١‏ والإسلام والرأمالية ٠...‏ 
وغير ذلك كثير. انظر: العقيقي: المستشرقون» .٠١١ - ٠٣۹/۱‏ 

(۳) انظر: الحاج الظاهرة الاستشراقية» .١١١/۳‏ 


)٤(‏ هيوبرت جرمه: ۱۸٦٤(‏ - ۲٤۱۹م)»‏ أستاذ اللغات الشرقية في مونستر بألمانيا. ومن 
آثاره: محمد ف حرأين» وترجمة الفرآك. وعرب الشام قبل الإسلام؛ والإسلام 
واليهودية» وجغرافية العرب» وغير ذلك. انظر: العقيقي» المستشرقون» ٤١٤/۲‏ . 
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في صورته الأول لم يكن يتاج إلى أن نرجعه إلى ديائة سابقة تفسر لنا تعاليمه. 
ذلك أننا إذا نظرنا إليه عن كثب نراه لم يظهر إلى الوجود كعقيدة دينية» بل 
كمحاولة للإصلاح الاجتماعي تمدف إلى تغيير الأوضاع الفاسدة وعلى الأحص 
إلى إزالة الفروق الصارحة بين الأغنياء الجحشعين والفقراء الملضطهدين لذلك نراه 
يفشرض ضريبة معينة لمساعدة الحتاحين. وهو إنما يستحدم فكرة الحساب في اليوم 
الآحر كوسيلة لاضغط المعنوي وتأييد دعوته". 

واضح من هذا القول أن جريه ينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صفة النبوة ويرى فيه مصلحاً اجتماعياً يدعو إلى الاشتراكية والمساواة. وهو مع 
ذلك لم يات بدليل واحد ليثبت فيه عدم صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ما کازانوفا" ۷4٥4۸یه)‏ .۲ فهو ينظر إلى البي صلی الله عليه وسلم على أنه 
رحل عبقري عادي ليس غير. فيقول: "بقي علينا نحن غير المسلمين حين ننظر إلى 
محمد على انه رحل عبقري عادي ان نوضح لاذا أهمل العناية بمسألة ها هذه الأهمية 
الكبرى رأي الخلافة) فيعلن أن السبب في أمر الخلافة بسيط وهو اعتقاده رأي 
محم بان مماية العام قريبة. وهي عقيدة مسيحية" . وليس من دليل أكبر على 


.۲۷/١ انظر: التهامي نقرة: مناهج المستشرقین»‎ )١( 

(۲) کازانوفاء ب: (ت: ۱۹۲۹م تعلم العربية وعلمها قي معهد فرنساء ثم قدم مصر 
فانتدبته الحامعة المصرية (١۹۲٠ءم)‏ أستاذا لفقه اللغة العربية وقد وجه عناية إلى مصر 
الإسلامية. ومن آثاره: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» وترجمة كتاب الخطط للمقريزيء 
وإعادة تخطيط مدينة الفسطاط أو مصر. ومصنف بعنوان / محمد والتهاء العام في 
عقيدة الإسلام الأصلية (باريس: ١٠۹١م)‏ وغير ذلك من الأعمال. انظر: العقيقي» 
الملسشرقون» ۲۱۹/۱ - ۲۲۰. 


(۳) انظر: التهامي نقرة: مناهج المستشرقين» ٤٠/١‏ . 
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فمافت رأي كازانوفا إلا ما ذكره التهامي نقرة قي تعقيبه على هذا الرأي الفاسد 
بقوله: "لو كان البي يعلم أن الساعة ستقوم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى فلمن أعدٌ 
هذا التشريع الضخم الذي اشتمل عليه القرآن في الأحوال الشخحصية والميراث 
واللععاملات وتنظيم العلاقات. إن نظرة البي ف دار المجرة إلى حياة الإسلام 
الستقبلية نظرة اجتماعية متعمقة تدل على البقاء والدماء قبل الزوال والفناء الذي 
هو سنة الله فى الأحياء ". 


وأحيرا فإن أرنت فنسنك” kعمنووه‏ ۷ .۸ يرى أن فكرة عقيدة التوحيد 
ليست عقيدة غريبة عن أهل مكة فقد كانت - حسب قوله- معروفة لديهم قبل 
محمد ولكن تحمل محمد الكثير من السخرية من أجل هذه العقيدة وحماسه الذي لا 
یکل في سبیلهاء وعاولته کسب سکان مدینته بحالبه» بصفته حاملاً هذه الأفکار 


ا 
فقد اعتقد نفسه نبياء وبحاح محمد في نشر عقيدته يعود إلى قوة شحصيته". 


إن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نظر فنسنك لا تعدو كوما ادعاء 
محضاء وانتشار عقيدة التوحيد على يد محمد يعود إلى قوة شخصيته ليس غير 


وفكرة التوحيد ذاتما ليست جديدة على آهل مكة ولكن جهاد البي محمد في سبيل 


. ٤١/١ انظر: التهامي نقرة: مناهج المستشرقين»‎ )١( 

(۲) رنت فنسنك: (۱۸۸۲ - ۱۹۳۹م) مستشرق هولندي کان تلميذاً هوتسما ودي 
حوية وسحاو وقد حلف اسنوك حورنيه في کرسیه بجامعة لیدن ۱۹۷۲م. أول إنتاجه 
رسالته الي حصل ها على الد كتوراه سدة ٠۸‏ ۹٠م‏ وعنوافا "محمد واليهود في المديدة'. 
وألف فريقاً من العلماء يقارب الأربعين عالماً لوضع معجحم مفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي واستمر العمل بذلك حن اكتمل المشروع. وإلى حائب ذلك له مولفات مثل: 
العقيدة الإسلامية نشأها وتطورهاء وفكر الغزالي وأساطير القديسين الشرقيين وغير 
ذلك. انظر: بدوي: موسوعة المستشرقین؛ ص ص ۲۸۹ - ۲۹۰. 


Arent J. Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina. Pp. 1-2. () 
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تحقيقها هو الذي أقنعه بأنه بي. والغريب أن الذي بذل هذا الجهد ف محاولة تفسير 
ظاهرة النبوة لدى محمد رسول الله وإرجاعه فكرة التوحيد إلى فكرة سابقة لظهور 
محمد لم يبدل القدر نفسه من الحهد لإقناع القارئ اذا بجح محمد هذا النجاح 
امهل في نشر عقيدته حي أصبحت في زمن وجيز تنافس الديانة الأولى في العام 
ألا وهي النصرائية في الوقت الذي أحفق فيه كثير من أدعياء النبوة» وسقطت فيه 
الكثير من الفلسفات والمذاهب الدينية الفاسدة ؟! 


هذا استعراض وجير لآراء طائفة من المستشرقين الذين درسوا الإسلام 
وتعرفوا من خلاله إلى ني الإسلام» وظنوا أمم أحاطوا بقدر كاف من المعرفة 
بالإسلام ونبيه تمكنهم من إصدار الحكم له أو عليه» فحاءت دراساتمم في غالب 
الأحيان مشوهة ومبتورة؛ وذلك لافتقارها للنظرة الموضوعية الحقة الي كثياً ما 
تشدق ها المستشرقون. ولعل من أكثر ما يشد انتباه البالحث أن آراء أولعك 
المستشرقين ف البي محمد ورسالته حاءت متشامة إلى حد كبير. فنرى أن أحدهم 
يصف البي صلى الله عليه وسلم بكل أوصاف العظمة إلا أنه يعرو نبوته وظاهرة 
الوحي إلى حالة من الموس» ومحمد في نظره من فصيلة المهووسين. وأنه احتار ديئه 
خحليطاً من الأديان الأحرى. بينما يرى باحث آخر أن نبوة محمد مظهر من مظاهر 
طموحاته الشخحصية أي ليس ها علاقة بالنبوة الحقة. ومحمد حسب رأي آحر: 
إنسان يعاي من مس يعتاده في الغالب» ويخيل إليه أن الحجارة تحييه بلقب. "رسول 
الله" وكذلك يرى أحد المستشرقين: أن محمدا قد مع ورای کائنات غير عادية 
وصفها ها اليهود والنصارى» إضافة إلى انقداح ذهنه بكلام كانت عناصره مكونة 
من نحاربه الحقيقية. ونظر إلیه مستشرق آحرعلی أنه لا يعدو کونه مصلحاً 
احتماعيا يدعو إلى الاشتراكية والمساواة. بيدما شعور محمد بالنبوة في رأي 
مستشرق آخر لم يتمثل له بصورة حقيقية إلا بعد انتصاره في معركة بدر. ولعل 
أمشل أولئك المستشرقين طريقة ف تفسيره لنبوة محمد رسول الله هو إرجاع ذلك 


E 


إلى حيال محمد امتدفق الخلاق. وهذا آحر مبلغه من العلم» فهو لا يريد الاعتراف 
صراحة بأن محمد رسول من اللهء أرسلته العناية الإلمية همداية البشرية الحائرة» كما 
سبق أن أرسلت قبله الكثير من الأنبياء والرّسل» بل يتعامى عن ذلك كله» ويُصر 
على أن محمد صاحب يال حصب وحلاًق ليس غير» وهو هذا الوصف يضعه في 
زمرة العباقرة ولكنه ضمناً ليس نبياً رسولاً. 

لد كانت المقدمة الموسعة قليل في الحديث عن البي محمد صلى الله عليه 
وسلم في تصورات الغربيين ذات أهمية موضوعية لعلاقتها المباشرة بمواقف ' 
اللستشرقين من سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم جاه يهود المدينة؛ لأنه من دون 
الستعرض هذه القضية قد يكون من الصعوبة مكان فهم رؤية المستشرقين لذلك 
الصراع الذي نشب بين يهود المدينة والبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يلاحظ 
القارئ أن الكلير من مواقف الستشرقين المتعاطفة مع اليهود في ذلك الصراع تعود 
في أصالها إلى القافة النصزانية المريفة عن البي محمد وعن الإسلام» الي ظلت 
تناقلها الأجيال في الغرب مند العصور الوسطى حي يوم الناس هذا. لذلك فلا 
يعجب القارئ نماسيطلع عليه في الصفحات التالية عن الرؤية الاستشراقية إلى البي 
محمد صلى الله عليه وسلم من حلال تعامله مع يهود المدينة. 


۲ - الوجود اليهودي في يثرب: 

لا يعسرف على وجه الدقة تاريخ محدد وثابت عن بداية وحود اليهود في 
يثرب» ولا حي عن أصل أولئك اليهود”“ ولكن لا باس من الإشارة إلى ما ذكرته 
بعض المصادر عن نروح بعض القبائل اليهودية إلى يثرب واستيطاها. 


(۱) الظر: جواد علي» الفصل ف تاریخ العرب قبل الإسلام» الطبعة الثالثة» (بيروت: دار 
العلم للملایین» ۱۹۸۰م) ٦۹٦۱ء‏ - ٦٣ه.‏ 
Moshe Gil, " The Origin of the Jews of Yathrib " JSAI 4, pp. 203-224.‏ 
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ذکر ابن رسته (توفي بعد سنة ٣٠٠١‏ هم وهو رعا يعد من أقدم المصادر الي 
حاولت الإحابة عن الأسئلة المتعلقة بوجود اليهود ق يثرب» أن وحودهم فيها يعود 
إلى أيام البي موسى عليه السلام عندما أرسل حملة عسكرية من بي إسرائيل إلى 
الحجحاز لتأديب العماليق الذين طغوا في البلاد وعتوا عتوا كبير» فكان هذا أول 
سكن اليهود للحجاز بعد العماليق . 

م حرجت قريظة وإحوتمم بنو هدل وعمرو بن الخزرج بن الصريح وبئر 
اللضير من الشام إلى يثرب حيث تبعوا اليهود الأوائل» فتزلوا العالية على واديين 
يقال ممما مذينيب ومهرورء فتلت بنو النضير مذينيب واتخذوا عليه الأموال ونزرلت 
بنو قربظة وهدل على مهزور واتخذوا عليه الأموال» وكانوا أول من احتفر بيثرب 
الآبار واغترس الأموال . 

ویضیف ابن رسته إل هذه القبائل الثلاث ماعات أحرى من اليهود كانوا 
قد استوطنوا يثرب حين نزلت عليهم الأوس والخزرج بعد انيار سد مأرب» وهذه 
الجماعات هي: 


بنو ضخم وبنو زعوراء وبنو ماسكة وبنو القمعة وبنو زيد اللات» وهم كما 
" س »اه * 
يقول ابن رسته رهط عبدالله بن سلام (!)» وبنو قينقاع وبنو حجر وبنو علبة وأهل 
bh 0 2 ۰‏ « ا " ۳ 
زهرة وأهل زبالة وأهل يرب وأهل القصيص وبنو ناغصة وبدو عكوة وبنو مزاية. 


)1( أجمد ہن عمر بن رسته» کتاب الأعلاق النفيسة وبدذيله كتاب البلدان لليعقوبي»› 
رلیدن: بریل» ۱۸۹۲م) ص ص ۰٠ - ٠۰‏ علي بن أحمد السمهودي» وفاء الوفاء 
بأخبار دار المصطفى» تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميدء الطبعة الثالثة (بيروت: دار 
إحیاء التراٹ العریی» ٤۰۱‏ ۱۹۸۱/۱ م) .٠١١-٠١۹/۱‏ 

(۲) ابن رسته: الأعلاق النفيسية» ص ٠٦١‏ السمهودي» وفاء الوفائ .٠١١/١‏ 


(۳) اہن رستة: الأعلاق» ص 1۲. وانظر حبر سد مأرب عند علي بن الحسين المسعودي: 
مروج الذهب ومعادن اجره الطبعة الأول (بیروت: دار الأندلس» ١۱۹۹۰٠م)‏ ۲/ 
۱۷1-۱. 


۳ 


ويقدم ابو الفرج الأصفهان (ٽت: ۹٣٣ھ‏ رواية لا تختلف كتير عن رواية 
ابن رسته فيما يتصل ببداية الوحود اليبهودي بالحجاز وعلاقته بالحملة الي يقال: إن 
نبي الله موسى قد أرسلها لغزو العماليق" ثم يذكر بعض القبائل والحماعات 
البهودية الي كانت قد استوطنت يثرب حين قدم إليها الأوس والخزر ب وهذه 
الجماعات هي: بنو عكوة وبنو لعلبة وبنو محمم وبدو زعورا وبنو قينقاع وبئو زيد 
وبنو النضير وبنو قريظة وبنو هدل وبنو عوف وبنو الفصيص”. 

کما کان يوجد إلى جانب هذه الجماعات اليهودية قي يثرب بعض من بطون 
القبائل العربية مثل: بي نيف (حي من بلي) وبي مريد (حي من بلي) کلفك وبي 
معاوية بن الحارث وبي الحذمي أو الحدماءء (حي من اليمن). 

ويضيف الأصفهان إلى هذه البطون العربية: بي الحرمان (حي من اليمن)»› 
وبي الشطبة (حي من غسان)“. وبغض النظر عن مدى صحة تسمية هذه البطون 
العربية من عدمها؟ بمكن هنا ملاحظة مدى الاحتلاف قي أسماء القبائل والبطون 
البهودية الي ذكرها ابن رسته عن تلك الي لدى الأصفهان. ولعل من وحوه 
الاحتلاف الأحرى بين روايتي ابن رسته والأصفهان» أن الأصفهان يعزو انتقال 
بي النضير وقريظة ومدل [بنو هدل] من الشام إلى يثرب إلى حادثة استيلاء الروم 


)١(‏ ابو الفر ج علي بن الحسين الأصفهان: الأغاي تحقيق عبد الستار أحمد فراج» (بیروت: 
دار الثقافة» ۳۱۹1۹ ۱۳۸۰هے) ۹۸-۹۷/۲۲. 


(۲) الأصفهان» ٠٠١/۲۲‏ وقارن ابن رسته» الأعلاق» ص .٠۲‏ 

(۳) الأصفهان: الأغاني› 44-۲ وقارن احتلاط مساكن القبائل العربية مساكن 
القبائل اليهودية في يثرب لدى: السمهودي» وفاء الوفاء .٠٠١-١٠٦۳/١‏ 

.٠٠١ -۹۹/۲۲ الأصفهان» الأغان»‎ )٤( 


E 


على بلاد الشام وتغلبهم على اليهود". بينما نلاحظ أن ابن رستة یربط بین نزوح 
هذه القبائل وبين حلة البي موسى على الحجاز. 

ويوضح ولفنسون حادثة انتقال اليهود من الشام إلى الحجاز بقوله: إنه بعد 
حرب اليهود والرومان ۷٠(‏ ب. م) ال انتهت جخراب فلسطين» ودمار هيكل 
بيت الققدس» وتشتت اليهود في أصقاع العام قصدت جموع كثيرة أحرى من 
اليهود بلاد العرب ال كانت أحب إليهم من غيرها نظرا لأنظمتها البدوية الحرة 
ونظراً لوحودها في أقاليم رملية بعيدة تعيق سير القوات الرومانية المنظمة» ونع 
توغلها". وكذلك فان موشيه حل 1إ وه ميل إلى القول: إن اليهود 
دلوا الحجاز واستوطنوها على فترتين من فترات الغزو الروماني لفلسطون؛ وذلك 
ى سنة ١۷م‏ واحتمالاً في سنة ١۱۳م"‏ . 

واضح من هذا أن كلا الباحثين يرفضان ضمنياً قبول الروايات القائلة إن 
الوجود اليهودي في الحجاز يعود إلى أيام ني الله موسى عليه السلام. 

على کل › إذا كان من الممكن التسليم بان اليهود دخلوا الحجاز بين عامي 
۷۰ر ١٣٠م‏ وهو افتراض لا بخلو من الصحة لارتباطه بأحداث تاريخية وقعت ي 
الشام لا يعكن جاهلهاء فهل لنا أن نسلم أيضاً بالروايات الي ترحع وجود اليهود 
في الحجاز إلى ما قبل الميلاد أي إلى أيام ني الله موسى عليه السلام؟ 


ر الأصفهان: الأغان» ۹۹/۲۲. 


(۲) إسرائيل ولفدسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. (القامرة: 
مطبعة الاعتماد» ۳٤١‏ ۱ه/۱۹۲۷م) ص ۹. 


M. Gil, Ibid., P. 280. (¥) 


يظهر أنه من الصعوبة قبول مثل هذه الروايات؛لأها لا تستند إلى مصادر 
مولوقسة. ويرجحح جواد علي- ويبدو أنه محق- أن مصدر هذه الروايات هو يهود 
الحجاز أو من أسلم منهم؛وذلك لإاثبات أمُم ذوو نسب وحسب في هذه الأرض 
منذ قم »وانمم كانوا ذوي باس شديدء وأن تارجخهم في هذه البقعة بمتد إلى أيام 
الأنبياء وابتداء إسرائيل» وأنهم لذلك الصفوة المحتارة من العبرانيين". 

إن من اللافت للنظر أنه على الرغم من كثرة هذه القبائل والبطون اليهودية 
ال ذكرها لنا كل من ابن رسته والأصفهاني وكذلك السمهودي» لم يعرف منها 
عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سوى القليل» ومن أشهر ما 
عرف منها القبائل اليهودية الثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. 

ويمكن التساؤل هنا: ما مصير بقية تلك القبائل والبطون اليهودية ؟ هل 
اندثرت آم رحلت حارج الحجاز؟ أم ذابت في القبائل العربية الكبرى في يثرب وما 
حاورها ؟ وهل كل تلك الحماعات اليهودية الي ثزيد على العشر باستشناء القبائل 
الثلاث المشهورة هي ذات أصول عبرانية ؟ أم إا ذات أصول عربية وتمودت؟ 

أما السوالان الأول والثاني فمن الصعب الإجابة عنهما نفيا أو إثباتاً لأن 
الإحابة تحتمل الوحهين. أما ما يتعلق باحتمال ذوبانما في القبائل العربية الأحرى 
القاطة في يثرب فإنه احتمال جدير بالاعتبار» فقد ذكر أبو الفرج الأصفهان أنه 
بعد أن قستل مالك بن العجلان جماعة من يهود المدينة» ذل اليهود»وقل 
امتناعهم»وخافوا حوفاً شديدأ» وجعلوا كلما [هاجهم] أح من الأوس والخزرج 


(۱) جواد علي» المفصل...» .۰۱۸/٩‏ 
)١(‏ انظر حبر مالك بن العجلان عند الأصفهاني: الأغاي» .٠١٦-٠٠٠١/۲۲‏ وقارن 
السمهودي: المصدر السابق» .٠۸١-٠۷۸/١‏ 


- 1 


بشيء یکرهونه لم عش بعضهم إلى بعض» كما كانوا يفعلون قبل ذلك»ولکن 
يذهب ايودي إلى جيرانه الذين هو بين أظهرهم فيقول: إنما نحن جبرانكم 
وموالیکم فکان کل قوم من يهود قد لاوا إلى بطن من الأوس والخررج يتعرزون 
يمم..." )0 

وإذا كان لنا أن نقبل هذه الرواية»وهي حتملة الصحة» فإنما رعا تساعد على 
إلقاء الضوء على أصل يهود الأوس والخزرج الذين نحد الإشارة إلبهم تتكرر في 
صحيفة المدينة. 

وأما السؤۇال الأحير المتعلتق باصول هذه القبائل والبطون فيما إذا كانت 
عررانية الأصل أم إماقبائل عربية تمودت ؟ فإنه ليس بالمستطاع تقد إحابة شافية 
عنه لأن أسماء هذه القبائل والبطون أسماء عربية» وقد ذكر اليعقوبي (ت: ۸٤‏ 
هھ ف تاريخه أن اغالب الطرائف اليهودية في الحجاز من العرب 
المتهودة". 


)0 انظر الخبر بتمامه عند أي الفرج الأصفهاني› الأغاڼ» .٠١١-٠٠١/۲۲‏ 


.۲١۷/۱ ےه۱٤١١ أحمد بن واضح اليعقوي: تاريخ البعقوبي (بيروت: دار بیروت»‎ )٠( 
وقال اليعقوبي في الموضع نفسه: وتمود قوم من الأوس والخزرج بعد خحروحهم من‎ 
اليمن» لجاورتمم يهود حيبر وقريظة واللضير » وتمود قوم من بي الحارث بن كعب وقوم‎ 
من غسان وقوم من جذام.وجاء عن ابن عباس ان المرأة تكون مقلاتاً (أي لا يعيش هما‎ 
ولد)»› فتجعل على نفسها إن عاش هما ولد أن تموده. فلما فلما أجليت بنو النضير كان فبهم‎ 

من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عر وجحل:" لا إكراه في الدين.. 
انظر: أبا داود سليمان بن الأشعث ت السجستاني: سنن أي داود» نحقيق كمال يوسف 
الحوت» الطبعة الأولى (بيروت: دار الحنانء ۱٤۰۹‏ / ۳۱۹۸۸) ۲ (حدیٹ: 
11 وارد عي بن أحمد الواحدي» أسباب الارول ومامشه الناسخ والمىسوخ لمبة 
الله بن سلامة أي بي النصر (بيروتٽ: دار المعرفة» د:تث) ص ص °۹-۹۸. 


¥ 


لذلك فإن مرحليرث طاسهنامعءه" م جد في أسماء هذه الجماعات اما 
يحمل الملامح العبرانية غير اسم قبيلة زعوراء» وتابعه على ذلك حواد علي . 


ومن الطريف الإشارة هنا إلى أن زعوراء بطن من بطون الأوس من ولد 
حشمم من بي عبد الأشهل"". لذلك فإنه ليس سهلا التوفيق بين زعوراء اليهردية 
وزعوراء بي عبد الأشهل (!) » ولابد أن الأمر لا بخلو من لبس. 

أما موشية حل فلا يستبعد وجود صلة بين القبائل البدوية المشهورة من حذام 
في أرض مدين الذين يعرفون بأبناء ثيرون وكذلك يهود الحجاز؛ذلك لأوجه الشبه 
الكبيرة بین" . 

أما فيما يتعلق بأصل قبيليّ بي النضير وقريظةء فإن اليعقوبي وهو أحد أقدم 
الملصادر ال ناقشت أصلهم» فيزعم أن لمم أصولاً عربيةء لأن بي النضير فحذ من 
جحذام» قيل: ام هودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير» فسموا په“ , وكذلك بنو 
قريظة هم حسب رأي اليعقوبي فخحذ من جذام» ويقال إن تمودهم کان ي أيام 
السموأل بن عاديا ثم نزلوا بجبل يقال له قريظة»فدسبوا إليه“. ولم يقدم اليعقوبي 
دليلاً واحداً يثبت صحة ما ذهب إليه. 


(۱) الظر جراد علي: المفصل..» 1 رالعقيلى» اليهود في شبه...» ص .٦١‏ 

(۲) انظر: محمد بن الحسن بن دريد: الاشتقاق» نحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة 
الأول (بیروت: دار الجیل» ۱٤۱۱‏ ه/۹۱٩۱۹م)‏ ص ٤٤١‏ علي بن أحمد بن سعيد: 
جمهرة ألساب العراب» الطبعة الرابعة» (القاهرة: دار المعارف» د:ت) ص ۳۳۸ عبد 
الله بن قدامه المقدسي: الاستبصار في لسب الصحابة من الأنصارء تحقيق علي أویهض 
(دار الفکر: ۲۳۹۲ ه/۱۹۷۳م» د:م) ص ۲۲۷. 

M.Gil, Ibid., P.218. (YF) 

(6) الیعقوی: تاریخ» .٤۹/۱‏ 

(°) مرجع السابق » | من ابحدیر با لملا حظة انه ليس في بلاد شبه جحريرة العرب جبال 
تعرفب بال فريظة أو النضير. راحع: ياقوت الحموي»› معجم البلدان وكذلك 
الروض المعطار للحميري. 


TA - 


وعلى النقيض من ذلك فإن ابن رسته يرحع نسب قريظة والنضير إلى نبي الله 
هارون بن عمران عليه السلام". وتابعه في ذلك أبو الفرج الأصفهاني» فذكر أن 
بي قريظة والنضير يقال طمم: الكاهنان» وأمُم من ولد الكاهن بن هارون بن عمران 
أحي موسى بن عمران عليه السلام. وكانوا بنواحي يثرب بعد وفاة في الله 


)( 
هموسی . 


وحسب ما ذکره جواد علي» فان کلا من نولد که هلاه واولیري 0!٤4y‏ 
لا يستبعدان كون بي النضير وقريظة من طبقة الكهان في الأصل» هاحروا من 
فلسطين على أثر الحوادث الي وقعت فيها فسكنوا في هذه الديارء أي الحجاز. 

أما بدو قينقاع فهم القبيلة الثاللة من القبائل اليهودية المشهورة الي 
كانت في المدينة عندما هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم»ولا نعرف 
الشيء الكثير عنهاء» سوى أا إحدى قبائل اليهود الثلاث المشهورة بالمدينةء وأا 
أول قبيلة يهودية نقضت عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة 
بدرء وأن أحد أحبارها وأصحاب السيادة فيهاء الحصين بن سلام» كان أول من 
أسلم من يهود وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أماه عبدالله. 

ويشكك أحد الباحثين في أصل بي فينقاع» ويرى احتمال كوهُم من أصل 
عربي متهود» أو من بي آدوم“. ويفتقر هذا الرأي إلى ما يؤيده من أدلة. 


(0 ابن رسته: الأعلاق» ص .٦١‏ 
(۲( الأصفهان: الأغان...٠‏ 7/۲ 
)( انظر: جواد علي» اللفصل»› o‏ 


(٤(‏ انظر: عبد الملك بن هشام الحميري: السيرة الدبويةء تحقيق السقا وآنحرین (بیروت: دار 
إحیاء التراٹ العریي» د:ت)› ۱۷٦ = ۱۷۰ ۱1٤-۱۹۳/۲‏ ۳ /ه- -٣ه.‏ 


(ه) انظر: جواد علي: المفصل..» .٠٠٤/٦‏ 


۳۹ 


ولعل ما يرجح کون بيٰ قينقاع عبرانیین أصلا هو ما جاء في ترجمة عبد الله 


ابن سلام عند أبن حجر الذي م یذ کر مصدره» فقد قال عنه: " عبد الله بن سلام 
ابسن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف البي عليه السلا حليف القواقل من 
ا خزرج الإسرائيلي ثم الأنصاري» كان حليفا هم» وكان من بي قينق اء" . 


بسي 


أما أم المؤمنين صفية بنت حيي (ت: ١٠ه)‏ “ فنسبها في كلتا القبيلتين» 
النضير وبي قريظة» لأن أباها حيي بن أحطب من بي النضير وأمها بره بنت 


موأل من بي قريظة. وحسب بعض الروايات» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) 


(1) 


انظر: أحمد بن حجر العسقلان: الإصابة في ييز الصحابة ومامشة الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر» نسخحة مصورة عن الطبعة الأول سنة ۳۲۸١ه‏ .عصر 
(بیروت: دار صادر» د: ت) ۳۲۰/۲ = ۳۲۱ (ت: .)٤۷۲١‏ 


وهو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية البي يوسف عايه السلام حليف 
القواقل من الخررج» الإسرائيلي ثم الأنصاري» كان حليفا لهم وكان من بي قيقاع» 
أسلم أول ما قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة» توي بالمديدة سنة ٤۳‏ ه. انظر: ابن 
حجر العسقلاني: الإصابة ۳۲۰/۲ ¬ ١۳۲.وقارن:‏ محمد بن أحمد الذهي: سير أعلام 
النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط› الطبعة التاسعة (بيروت مؤسسة الرسالةء ۳١٤٠ه‏ / 
۲۳م ) ۳/۲ - 4۲١‏ و محمد بن سعد بن منيع البصري: الطبقات الكبرى 
(بیروت: دار صادر: ۱۳۸۸ ه/۱۹۹۸م) ۳۰۲/۲ - .۴٠۳‏ ومن الملاحظ أن ابن 
سعد م يقدم لاہن سلام ترجمة وافية (!). 

هي صفية بنت حيي بن أحطب بن سعية بن عامر بن النضير بن النحام بن ينحوم من 
بي إسرائيل من سبط هارون بن عمران عليه السلام وأمها بره بنت سموال حت رفاعة 
بن “موأل من بي قريظة إحوة النضير. وكانت صفية تروحت سلام بن مشكم القرظي» 
ثم فارقها فتزوحها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري فقتل عنها يوم حيبر» 
۲م في حلافة معاوية. انظر: اہن سسعد:الطبقات» ۱۲۰/۸ - ۱۲۹ وابن 
حجر العسقلان: الإصابة في ييز الصحابة ۳٤۸ - ۳٤٦/٤‏ والذهي :سير أعلام 
البلاء ... ۰ ۲۳۱/۲ ۲۳۸-۳ . 


~٤١ - 


قد شهد هما بصحة نسبها الإسرائيلي وعراقة أصلهاء فعندما استبت أم المؤمنين 
عا ة وصفية» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية: " ألا قلت أبي هارون 


(My 
. وعمي موسی‎ 


وقد ذكر القرآن الكرم بي إسرائيل في ثلاثة وأربعين موضعاء منها ثلاثة 
وعشرون تتعلق بالعهد الكي»وعشرون موضعاً تنصل بالعهد الدن. ومعلوم أن 
القصود ببيٰ إسرائيل في الخطاب المدن هم يهود الحجاز»وعلى رأسهم القبائل 
الثلاث المشهورة فى المديدة. 

لذلك فإذا كانت صحة نسب البطون اليهودية في الحجاز»ومصيرها لا يرال 
حل حلاف پين ذوي الاحنصاص من المؤرحين وغيرهم»فإن صحة نسب يهود بي 
النضير وقريظة وقينقاع أقل إشكالاًء فهم بقايا من أهل الكتاب من بي إسرائيل في 
الحجاز. وهذا على الأقل ما يفهم من بعض نصوص القرآن الكرم وما يروى عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

إجمالاً مكنا القرل: إن الأوس والخزرج من حهة وقبائل اليهود وبطوما 
السفلفة من الحهة الأحرى كانوا يتنازعون السيادة على يثرب»وكثيراً ما قامت 
بينهم الحروب ولعل آحرها يوم بعاث بين الأوس وحلفائها قريظة والنضير والخزرج 
ومعها حليفتها قينقاع؛وذلك قبل فترة وجيزة من هجرة البي صلى الله عليه وسلم 
إلى يثرب. ويعد يوم بعاث آخحر الأيام المشهورة ال وقعت بين الأوس والخررج'. 


)۱( انظر الخبر بتمامة وترجمة صفية بنت حيي لدى : محمد بن سعد : الطبقات » ۸/ 
٠١‏ -- ۱۲۹ » وانظر الحديت التعلق بنسب صفية عند أحمد بن حنبل : المسند 
(القاهرة : مؤسسة قرطبة » دت ) 1۳١ - ٠۳١/۳‏ وحمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي : الجامع الصحيح › تحقيق إبراهيم عطوه عوض » الطبعة الثانية ( القاهرة : 
مطبعة ا حلي »> ۳۹۰١‏ ۱ه ) ۷۰۸/۰ ¬ ۷۰۹ (حدیث : ۳۸۹۲ »› )۳۸۹٩‏ . 

(۲) محمد جاد المولى: أيام العرب في الجاهلية» ص ص ۷۷ ¬ ۷۸ وانظر مادة (بعاث) عند 
ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان (بیروت: دار صادر» بیروت» ۷١۱۹م).‏ 


ا 


ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وسيد أهلها عبد الله بن أي بن 
سلول العوفي الخزرحي» وکان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم بملكوه 
علیهم» فجاءهم رسول الله وهم على ذلك . 

وفيما يأف يمكن التعرف إلى العلاقة الى أصبحت سائدة بين البي صلى الله 
عليه وسلم واليهود في المدينة حلال السنتين الأوليين من هجرته» أي قبل بدر. 


۳ - العلاقة بين البي غ ويهود المدية: 


وصل الرسول الكرمم إلى قباء في ضواحي يلطرب في شهر ربيع الأول 
من السةة الأول للهحرة (الموافق ١1۲م)‏ واستقبله الأنصسار اسستقبالا 


)١(‏ ابن هشام: السيرة الوية» .۲٠٤/۲‏ ويلاحظ أن إسرائيل ولفدسون ورعما كان مصيباً 
حین یشکك ف أمر تتویج اہن أي على أهل يثرب» وذلك لأسباب لا تخلو من منطق منها: 
أن عبد الله بن أي کان قد غلب على أمره يوم بعاث» فليس من العقول أن يرتاح 
الأوس واليهرد بعد فوزهم البين إلى نمليك زعيم من الخزرج وكانوا هم من ألد 
الأعداء» إضافة إلى أنه م يكن صالاً للقبض على ناصية الحكم في يثرب حيث كان 
ضعیفا " دساسا " لا یستقر على حال. 
انظر: ولفنسون: المرحع السابق» ص ص ۱۱۸ - ۹١١.ولكن‏ يقدم على رأي 
ولفدسون ما حاء عند البحاري ومسلم من أن أهل المدينة كانوا قبل قدوم البي صلى الله 
عليه وسلم عليهم قد اتفقوا فیما بینهم على تنصیب عبد الله بن أي زعيماً هم» قال: 
"... على أن يتوجحوه فيعصبوه بالعصابة... " انظر: محمد بن إ“ماعيل البحاري: صحيح 
البخاري» ضبط وترقيم مصطفى ديب البغاء الطبعة الرابعة (دمشق وبيروت: دار ابن 
کثیر والیمامة» ۰ه / ۱۹۹۰ م) ۱۹٦4 ¬ ۱۹1۲/٤‏ (حدیث: 4۲۹۰)»ومسلم 
ابن الحجاج القشيري: صحيح مسلمء تحقيق محمد فواد عبد الباقي» (بيروت: دار 
الفکرء ٤۰۳‏ ۱ه / ۱۹۸۳م) ۱۲۲/۳ ¬ ۲۳ (حدیث: ۱۷۹۸). 
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كرما . وحسب ما جاء فی بعض الروایات أن اول اتصال جحری بینه وین 
اليهود كان في قباء» أي قبل أن يرتحل إلى يثرب الي عرفت فيما بعد باسم المدينة 
أو مدينة الرسول. فقد نقل لنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
شهادة صفية بدت حيي بن أحطب الي تزوجها الرسول» فيما بعد عن أول 
اتسصال بين اليهود والرسول صلى الله عليه وسلم» قالت في شهادفما تلك: " فلما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةء نزل قباء في بي عمرو بن عوف» غدا 
عليه أي» حيبي بن أحطب» وعمي أبو اسر بن أحطب مسغلسسين. قالت: فلم يرجعا 
حن کانا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كاين كسلانين ساقطين بمشيان الهويئ. 
قالت: فهششت إليهما كما كدت أصنع» فوالله ما التفت إل واحد منهماء مع ما 
مما من الغم. 

قالت: وسمعت عمي أبا ياسرء وهو يفول لأبي حيي بن أحطب: أهو هو؟ 
قال: نعم وال قال: اتعرفه وثشبته ؟ قال: نعم قال: فما في نفىسك مده ؟ قال 


عداو ته والله ما بیت" . 


وما كد صحة رواية صفيه عن عداوة أبيها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما حاء عن عروة بن الزبير أن أول من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يهود أبو ياسر ب ہن أحطب فسمع منه فلما رحع قال لقومه:؛ " أطيعوي فإن هذا 
الني الذي كنا نتظر" فعصا ه أحوه حُيي وان مطاعاً فيه فاستحوذ عليه 
الشيطان فأطاعوه على ما قال . 


.٠١١ - ۱۳۷/۲ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ١٦٦ -٠٠١/١‏ وقارن: موسى بن عقبة: المغازي» جمع 
ودراسة محمد باقشيش أبو مالك (الرباط: مطبعة المعارف» 4٤۱۹۹م)‏ ص ص: ١١۳‏ ~ 
٤‏ 


() انظر: ابن حجر العسقلاي: فتح الباري .٠١٠/۷‏ 


٤ 


وعلى كل مهما الحتلفت الروايات في أمر أول من قدم على رسول الله من 
يهود سواء أكان أبا ياسر بن أحطب أم أحاه حُيياً فإن مضمون المقابلة وما أسفرت 
عنه من نيجة لا حلاف عليه وهو عدم اعترافهم في النهاية بنبوة رسول الله 
وتکذیبهم له ومعاداتهم له. 

إن شهادة أم المؤمنين صفية لا تفصح لنا عما دار بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبين أبيها وعمها حي إنمما عادا حرينين بائسين. ولكن ما داما قد أمضيا 
سحابة يومهما مع رسول الله فليس من المستبعد أنه دار بينهم جحدل وحوار أدى 
إلى اقتناع هذين البهوديين ببوة محمد عليه الصلاة والسلام ومن ثم معاداته. وجاء 
في رواية أحرى لاہن إسحاف ما يفسر لنا فيها سر هذه العداوة ويؤ كد فيها أن 
یبا بن أحطب وأحاہ با یاسر» کانا من أشد يهود للعرب حسدا إذ حصهم اله 
تسای برسوله صلی الله عليه وسلم؛ وکانا جاهدین ی رد الناس ت ا 
استطاعا واء فیهما قوله تعال: ود كير منْ آهل کاب أو رركم ن ب 
انگ کارا دا من عند اسهم من تخد ما لين لهم لحن تاقوا واصنقحو 

ی یات اله بأمره إن اله على کل شر إء قديرٌ) ‏ [البقرة: ۹[ 

وجاء عن ابن عباس أن هذه الآیة قد ترات ي شى بن أععطب وأعيه أبو يار 
لأنمما من أشد اليهود حسداً للعرب إذ حصهم الله برسوله صلى الله عليه وسل. 

يتبين من کل ما تقدم أن موقف حيي وأخيه من الښي م يکن موقفاً صحيحا 
من حيث بواعله» أي اعتقادهما أنه ليس نبياً مرسلاً من اللهء فهما ن قرارة أنفسهما 
يعرفان أنه رسول الله ولكن حسدها أن يكون عربياً هو الذي دفعهما إلى جحافاة 
العقل والمنطق والحيلولة بين قومهما وبين التصديق بنبوة محمد واتباعه. 


.٠۹۷/۲ ابن هشام: السيرة اللبوية»‎ )١( 


)۲( انظر: إماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد السلامة» 
الطبعة الثانية (الریاض: دار طیبة للدشر» ٤۲۰‏ ۱ه / ۹٩۱۹۹م)‏ ۳۸۱/۱ - .۳٢۸۳‏ 
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وعندما انتقل الرسول الكرم من قباء إلى يثرب كان أول من أسلم من 
يهودها من بي قينقاع حبرهم وأعلمهم الحصين بن سلام بن الحارث الذي ماه 
رسول الله بعد إسلامه عبد الله. وأسلم معه أهل بيته وعمته حالدة بت الحارث. 
وقد فضح عبد الله بن سلام حبر قينقاع قومه اليهود حين حادم وكشف عن 
أهوائهم المنحرفة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مخاطباً قومه: 

"يا معشر يهود» اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به» فإنكم والله لتعلمون أنه 
رسول الله» تحدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته"» فإني أشهد أنه 
رسول الله وأومن به» وأصدقه وأعرفه"» فقالوا: كذبت. ثم لم تذكر الرواية أكان 
عبد الله بن سلام قد أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما جاء 
في التوراة عن نبوته أم لا ؟ . 

وجاء في رواية عن سعيد بن حبير" (قتل: ٤‏ ۹ه مشامة في بعض 
وحوههسا رواية عبد الله بن سلام» وذلك أنه "جاء میمون بن یامین» وکان على 
رأس اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابعث إليهم (أي اليهود) 


)١(‏ حالدة أو حلدة بدت الحارث» عمة عبد الله بن سلام» ذكر قصة إسلامها ابن حجر 
العسقلان: نقلاً عن ابن إسحاق. انظر: ابن حجر العسقلان: الإصابت .۲۸٠/٤‏ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية.» ١٦٤ - ٠١۳/۲‏ انظر: أحمد بن حجر العسقلاي: فتح 
الباري» شرح صحيح البخاري» نحقيق عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقيء» 
الطبعة الثانية (بیروت: دار التب العلمیة» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م) ۳٤٦/۷ 4٤۷/٦‏ - 
۹ ففيه تفصيل عن إسلام عبد الله ہن سلام , 

(۳) سعيد بن جبير : يكئ أبا عبد الله » مولى لبي والبة من بي أسد بن حزمة كان من 
تلاميل ابن عباس فحمل عنه علما كثيرا » حرج على بي أمية في فتنة دير الحماحم سنة 
٤‏ ۹ه فأحذه الحجاج بن يوسف الوالي الأموي على العراق وقتله في السنة نفسها 
وهو ابن تسع وأربعين سنة . 
انظر : ابن سعد » الطبقات الکبری ..» ۲٣۷ ~ ۲٣۲/٦۲‏ . 
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فاحعليي حكماً فإمم يرحعون إلي» فأدحله داحلاًء ثم أرسل إليهم فأتوه فخاطبوى 

- أي الرسول صلى الله عليه وسلم - : "احتاروا رجلا يكون بين وبينكم"“ 
قالوا قد رضينا ميمون بن يامين. فقال: احرج إليهم. فقال: أشهد أنه رسول ال 
فابوا أن يصدقوه(“ 

وجاء القرآن معاتباً البهود وواصفاً إياهم بالظلم»ومشيداً بشهادة عبد الله بن 
سلام على صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم وابوته تي قوله تعال: «[قل را راشم 
کان مسن عند اله وکقرم به وود شاه من ٩‏ کي رادل لی مله اتر 
انتک لن الله لذ هد ي الْقَوْمَ الطالمي) 7[ الأحتاف: [٠‏ 

ولکن قوم عبد الله بن سلام من زعماء يهود مثل: سبي بن أحطب وكعب 
بن أسد» سيد قريظة وغيرهما جوا في عنادهم ومكابرقي» وقالوا لعبد الله بن سلام: 
"ما تكون النبوة ف العرب» ولكن صاحبك ملك» أي البي". ثم إن الرسول صلى 
الله عليه وسلم دعا جموع اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه» وحذرهم عذاب الله 
ونقمته» فما کان جوامم إلا أن قالوا: "بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم کانوا 
أعلم وحيراً مدا" . ثم إن القرآن زدری اا راتمهم بغلة العقل وجانبتهم 
لطريق المداية بقوله: ( وإ وٳذا قيل لَهُم اتبعو ما آنل الله قالوا بل بع ما اليا عليه 
رز کن و شر شا رل شر [البقرة: .]۱۷٠١‏ 


.٠٠١/۷ ابن حجر العسقلاي:فتح الباري»‎ )١( 


(۲) اہن کثیر : تفسیر ابن کٹیر؛ ذکر ابن کثیر ې تفسیره هذه الآية ' ' شهد شاهد من بي 
اساي على مله ان الاما هو عيدالة بن ملام وذكر أحاء طالفة من الشسرين 
الذين قالوا بذلك» انظر: ۲۷۸/۷ › ويلاحظ أن سورة الأحقاف مكية. 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» .۲۲٠١/۲‏ 
)٤(‏ للمرجع السابق › ۲ 


£ 


وکن هلا اواب ابارد من امهو وإصرارهم على تقلید آبائهم»وإن کانوا 
على غير طريق الحق والمداية» م يثنيا رسول الله وم شيطلا عزعه عن الاصترر ر ي 
دعوتمم والإلحاح عليهم بالدنحول , في الدين الحق» فيذهب إليهم في بيت المدراس 
ويدعوهم إلى اله فیساله بعض علمائهم» على أي دين نت یا محمد ؟ فیجیبهم آنه 
على ملة إبراهيم. فيردون إن إبراهيم كان يهودياً. فيطلب منهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم الاحتكام إلى التوراة فيأبون عليه ذلك . 

ثم يان القرآن مکذباً باهم وموکد حقيقة دين ني اله إبراهيم عليه 
السلا يكن يهوديا زلا نصرانیا» قال تعالى: (إما کان إ راهيم وديا ولا 
تمترایا ولک کان حا نلا وا كان من مين ) [ال عمراد: .]٠۷‏ 


ويظهر أن بعمض زعماء اليهود لم يكتفوا برفض نبوة محمد عليه الصلاة 
والسسلام» ولم يكتفوا بتخحذيل قومهم وغيرهم من العرب ممن هو على شاكلتهم 
عنه» بل وصل هم الحمتق والخروج عن جادة الحتق إلى أن عرضوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يتهود» قائلين له: "ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا 


محمد متد"". 


وعندما أحفق اليهود في هذا املسعى وعندما جبههم الحق بقوله تعالی: قل 
بل م ا امم رازن اه من شط ن لقره [. 


والمدراس صاحب دراسة كتبهم.... ومنه الحديث الآحر: حن أتى المذراس» هو البيت 
الذي يدرسون فيه» انظر؛ محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب (بيروت: دار 
صادر»؛ د ٿت)۰ مادة (درس). 

.۲١٠/۷ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 

(۳) الرجع السابق » .٠۹۸/۲‏ 


۷ - 


طرقوا بابا آحر فقال بعض زعمائهم فيما بينهم: " اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا 
نفتنه عن دينه فإنما هو بشر» فأتوه قائلين: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود 
وأشرافهم وسادفم وأنا إن اتبعناك اتبعتك اليهود» ولم يخالفونا وأن بيننا وبين بعض 
قومنا حصومة» أفنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم» ونومن بك ونصدقك"؟ فأبى 
لبهم فلك رول الله صلى الله عليه وسلا ونرل فیهم قوله تعالى: لإوآن 
اخم بهم با رل الله ولا ع هراهم واخذَرْهُم أن يفوك عَنْ عض ما نَل 
الله یك ر ولوا الم آلا بُریڈ اله أن ثُصيبَهُم فض ذلوبهم وان کثيرا من 
الاس فاسود) [الائدة: .]٤۹‏ 

ليس المدف من كل ما تقدم» عرض كل ما جاء في القرآن عن اليهود في 
المديلة ومواقفهم المشينة من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته» فقد سبقنا في 
هذا الم ولكن المدف من هذا إبراز محاولات الرسول صلى الله عليه وسلم 
الحثيثة لدعوة اليهود إلى الإسلام» وكذلك إظهار النجاح المحدود الذي تقمحضت 
عنه الجهود المحلصة للرسول الكرم. 

وني جال العبادات» كان من الشعائر الي عمل ما الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحث أتباعه في المدينة على فعلها صيام عاشوراء» قال أبو موسى الأشعري 
" دحل البي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء 
ويصومونه» فقال البي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه» فأمر بصومه". 


.٠٤١ ابن هشام: السيرة النبوية:»۲/١٠۲» وانظر: الواحدي: أسباب الترول ...ص‎ )١( 


(۲) انظر: محمد عرة دروزة: اليهود في القرآن الكرمم (بيروت: المكتب الإسلاميء» 
0/A ۰‏ 1۹4م(. 


(۳) ابن حجر العسقلان: فح الباري .۳٤۹/۷‏ 


- A - 


وحاء في رواية أحرى عن ابن عباس» تشرح السبب الذي من أجله صام 
اليهود عاشوراء وتبعهم المسلمون في صيامه» قال: لما قدم البي المدينة وجد اليهود 
يصومون عاشوراء»فسفلوا عن ذلك» فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى 
وبي إسرائيل على فرعون» ونحن نصومه تعظيماً له» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نحن أولى بمو سى منكم فأمر بصومه"". 

م إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة كان يتوجه في 
صسلاته قسبّل بيت المقدس» فقد جاء عند البحاري رواية عن البراء"» قال: "وأنه 
صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرأء أو سبعة عشر شهرأ وکان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت (الكعبة)» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى 
معه قوم» فخرج رجل ممن صلی معه فمر على آهل مسجد وهم راکعون فقال: 
أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم 
قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس وأهل 
الكتاب» فلما ولى وجحهه قبل البيت أنكروا ذلك". وقد استنكر اليهود والمنافقون 
صرف القبلة إلى الكعبة» وبدؤوا يشككون الناس في صحة نبوة سيدنا حمد صلى 
الله عليه وسلم فأنشأت اليهود تقول: قد اشتاق الرحل إلى بلده وبيت أبيه وماحم 


)0 ابن حجر العسقلا: فتح الباري» 4/۷ 

(۲) البراء: هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي. أول مشاهده أحد وقيل 
ا لخندق» وغرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة. وقيل هو الذي 
افتتح الري سنة ٤‏ ۲ه انظر: عزالدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثيرء أسد الغابة 
في معرفة الصحابةء تحقيق حليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة» 
۸ھ /۱۹۹۷) 1۹۹/1-. 


(۳) ابن حجر العسقلان: فتح الباري» ۱۲۸/۱- ۱۲۹ (كتاب الإبمان حديث رقم .)٤٠١‏ 


- 6۹ - 


حن تركوا قبلتهم» يصلون مرة وجهاءومرة وجها آحر“. وقالت اليهود: حالف 
قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياً لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. 


وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقاأء فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هي الحق» فقد كان على الباطل» وكثرت أقاويل السفهاء 
من الئاس" فرد عليهم القرآن الكرم بقوله: (سيقول لسَهّاء من الاس ما ولاهم 
عن فيم آي كالوا عليه قل لله ارت والعلرب هدي من ناء إلى صراط 
مستقيم) [البقرة: .]١ ٤١‏ 

وذکر ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حين كان في مكة کان 
يصلي إلى بیت المقدس لکنه لا يستدبر الكعبة»بل يجعلها بينه وبين المقدس ٠‏ 
وذكر ابن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس يتألف أهل 
الكتاب»وهذا لا ينفي أن یکون بنوقيف. 

ثم إن بعسض علماء اليهود وزعمائهم مثل: رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو 
وكعب بن الأشرف وغيرهم استبد يمم الغضب من تحول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نحو الكعبةء وحاولوا فتنته عن دينه» فقالوا له: يا محمدء ما ولاك عن قبلتك 


(۱) موسی بن عقبة: المغازي» ص .١١١‏ 


(۲) انظر: محمد بن أي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العبادء 
تحقيق عرفان عبد القادر العشاء الطبعة الأولى (بيروت: دار الفكر» ۸١١٤١ه/‏ 
oY (۹۹Y‏ 


(۳) ابن قيم الجوزية: زاد المعادء .٠۷/۳‏ 

.٠١١ - ۱۲۹/۱ انظر: ابن حجر العسقلان: فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ في تفسير هذه الآية» انظر ابن حجر العسقلان: فتح الباري ۲۱۹/۸ - ۲٠۷‏ وقارن» 
ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۹۸/۲ - .٠۹۹٩‏ 


~0» 


الي كدت عليهاء وأنت ترعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ! ارحع إلى قبلتك الي 
كنت عليها نتبعك ونصدقك'. 

وهكذا استمر الجدل بين البي صلى الله عليه وسلم واليهود في أمور العقيدة 
والعبادات وما كان هذا الحدل أن يصل إلى نتيجة فُائية إلا بعد أن أصبحت 
الكلمة العليا للمسلمين» أي بعد معركة بدر. 

إن ما يبعث على الدهشة أن بعض المستشرقين قد فهم أن سياسة اللين الي 
اتبعها البي مع اليهود في بداية العهد المدني» وكذلك بعض الشرائع اليهودية الي م 
يكن الإسلام قد نسخها بعد مثل التوجه في الصلاة نحو بيت القدس» إغا هي تقليد 
للیھرد فی شعائرهموأحیاناً کان تنازلا منه عن بعض شعائر دینه» رحاء حلب 
اليهو د إلبه والإبمان به واتباعه. فقد ذکر برو کلمان ۸مهه‌امهه8» أن الرسول 
عند وصوله المدينة حاول أن يكسب اليهود»وآن يدحلوا في دينه»وذلك عن طریق 
تكييف شعائر الإسلام بحيث تتفق وشعائرهم ف بعض المناحي. 

اما مونتحمري واط ۷۵۲ M1.‏ » فیرى أنه لما أصبح بإمكان محمد الائتقال إلى 
الملدينة» أراد أن يصوغ الإسلام على شاكلة أقدم الأديان - أي اليهودية - فكان 
التوجه نحو القدس في الصلاةء وصيام عاشوراء» وهو عيد الكفارة اليهودي» وغير 
ذلك. بل يردف واط قائلاً: إن محمداً قبيل الهجرة وبعدها كان ميل لصياغة 
ديائته على شكل الديانة اليهودية» حن إن صلاة الظهر الي شرعت في المدينة بعد 
ا لمحرة كانت جحاراة للعادات اليهوديةء إذ م يعرف الملسلمون في مكة إلا صلاة 


.٠۹۹- ۱۹۸/۲ انظر: ابن هشام؛ السيرة النبوية»‎ )١( 
۷-4“ کكارل بر وكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ص‎ () 
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الصبح والمغرب» ولكن في الدينة جاء الأمر القرآن بالحث على الصلاة 
الوس طى. (حافظرا على الصلَرّات رَالصلاة الرْسطى وقوموا لله قانبن) 
[البقرة: ۲۳۸]. 


وما هو جدير بالذكر هنا أن كثيراً من المفسرين يرون أن المقصود بالصلاة 
الوسطى صلاة الفجر أو صلاة العصر على أرحح الأقوال“ وليس لصلاة الظهر أي 
ذكر هناء فليت شعري كيف تأتى لمونتجمري هذا الفهم ؟ 

إن آراء هؤلاء المستشرقين أتت من كوم ينظرون إلى البي محمد نظرة 
إلسان عادي تأني تصرفاته وفقا لرغباته الشحصية وليدة الساعة» فهم لا يؤمنون به 
رسولاً یتلقی وحیه من السماء. وعلی ساس هذا التصور م یکونوا ید رکون ان 
محمد رسول يدعو إلى دين سماوي جديد يجمع الناس جميعاً تحت رايته» عا فيهم 
النصارى واليهود» وأن تشابه بعض الأمور في الأديان الثلاثة إنما هو ناتج من كويما 
لبعت في الأصل من مصدر واحد. والإسلام وحده الذي اعترف برسالات السماء 
السابقة. 


وإذا ما ت ركنا شبهات بعض المستشرقين جانباً فإن العلاقة بين البي صلى الله 
عليه وسلم ويهود المدينة قبل أحداث بدر رعا م تكن على قدر كبير من الوضوح» 


Towards M. Watt, Muhammad at Medina. Pp. 198 - 99, cf. Jacques Waardenberg, (1) 


2 Periodization of Earliest Islam According to its Relations with other Religions. 
P- . 


(۲) راجع ابن كثير : التفسير » ٠٠٤ - ٠٤٠/١‏ » ومعلوم أيضاً أن الصلوات الخمس يما 
فيهن الظهر قد فرضت ليلة الإسراء والمعراج بمكة . انظر : حبر الإسراء والمعراج وفرض 
الصلاة في رواية ابن إسحاق عند : ابن هشام » السيرة النبوية » ٠٠١ - ۳٠/۲‏ . 

(۳) صاح موسى درادكة: العلاقات العربية اليهودية حى فاية عهد الخلفاء الراشدين»› 
الطبعة الأولى (عمان: الأهلية للدشر والتوزیع» ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲م) ص ۲۸۱. 


o 


فقد ذكر ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كتب 
كتاباً بين المهاجحرين والأنصار» وادع فيه البهود وأقرهم على دينهم وأمواهم وشرط 


هم واشترط عايهم. 
وجاء عند ابن قيم الجوزية» أنه لما قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة صار 


قسم صالحهم ووادعهم على ألا اربوه ولا یظاهروا عليه ولا بوالوا عله 
عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموامم (وهم اليهود)» وقسم حاربوه 
ونصبوا له العدای وقسم تارکوه فلم يصالحوه» و لم يحاربوه بل اتظروا ما یؤول ليه 
أمره وأمر أعدائه فصاح يهود المدينةء وكتب پينهم وبینه کتاب أمن»› وکانوا 
ثلاث طوائف حول المدينةء وهم : ٻنو قينقا ع» وينو النضير» وبنو قريظة. 

هذه العاهدات ال ذكرت بعض المصادر الإسلامية إبرامها بين البي صلى 
الله عليه وسلم وبين يهود المدينة ستكون تحور الناقشة عند الحديث عن الوضع 
القانوي لليهود في صحيفة المدينة. 


.٠٤١۷/١ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 


(( ابن قيم اجوزية: زاد المعاد.» \10/r‏ أبن حجر العسقلان : فح الباري.» ۷ ۳۵ 


- 


الفصل الثاي 
صحيفة المديدة 
٩‏ - نسبتها 
٢‏ — روایاها وتاريخها 


۳ - الأمة وهود الصحيفة 


الفصل الثان 
صحيفة المدينة 


: لسبتها‎ ¬ ١ 
قبل مناقشة الصحيفة وإشكالانماء قد يكون من المفيد معرفة صحة لسبة‎ 
الصحيفةء أي هل بمكن نسبتها إلى يثرب أم المدينة؟ يظهر أن كلا المسميين قلمان.‎ 
فيرب هي كما يزعم أحد المصادر اسم قلتم يعود إلى يثرب بن قانية بن مهلائيل‎ 

ابن إرم ... أحد أحفاد نوح عليه السلام؛ لأنه أول من سكنها من العرب'. 
أا المسمى الثان أي "المدينة" فهو قم أيضاً ويظهر أن له أصلاً آرامياً كما 
يذهب إلى ذلك بعض الباحثين فهو متحدر من كnlمة Medinto yı Medinta‏ 
الآرامية الي تعن بالعربية مدينة"". ويظهر كذلك أن مهاجر رسول الله صلی اله 
عليه وسلم كان معروفاً بالاسمين معاً أي يثرب والمدينة. وني حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن دار هجرته قال: رأيت في المنام أي أهاجر من مكة إلى 
أرض ها نخل. فذهب وهلي [ أي ذهب به وهمه ] إلى أا اليمامة أو هجر فإذا 


(Tn 


هي المدينة يثرب.. 


)0 انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدانء مادة "يثرب"» ابن حجر العسقلان» 
فتح البارې» .۱۰۹-۱۰۸/٤‏ 


(( انظر: جواد علي : فصل س ٤‏ وقارن ما کثبھ بول ۴.8Bu۸1‏ ٹ مادة "المديدة 
.SEI,PP. 291-98 j " AL-MADINA‏ 


/٤ ومسلم: صحیح مسلې‎ )۳٤٠٣٣ انظر: البخاري: الصحيح» ۳ (حدیٹ:‎ )۳١( 
.)۲۲۷۲ (حدیث:‎ ۹ 


0-1 


وعندما هاجر الرسول الكرم إلى المدينة» وشكا بعض أصحابه شدة فراقهم 
لمكة» وعدم احتمالحم وباء المدينةء دعا ربه قائلاً: " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد.. ".وف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر في السنة الثانية 
للهجرة» دعا للمدينة بالبركة وأعلن حرمتهاء بقوله " ... أدعوك لأهل المدينة أن 
تبارك هم في صاعهم ومدهم ولمارهم..". 

وأشار القرآن الكريم في موضع واحد إلى "يثرب" حكاية عن المنافقين وذلك 
في أحداث غزوة الأحراب في قوله: [وَإذ قلت طائفة منْهُمْ ااهل يثرب لا معام 
لَك ... ] [ الأحراب: .]١١‏ . 

بيينما ذكر القرآن المدية في مواضع كثيرة» وعلى وجه الخصوص ف السور 
التالية [المنافقون: ۸ والأحراب: ٠٠‏ والتوبة: ١١٠٠ء .]٠٠١‏ 

مما تقدم يظهر لنا بوضوح أن الآثار المتقدمة عن البي صلى الله عليه وسلم 
وما حاء في القرآن الكريم كذلك كلها تميل إلى تغليب أو تفضيل استخدام مسمى 
المدينة على مسمى يثرب. 

وإذا رحعنا إلى مصادر السيرة النبوية نستنطق نصوصها المتعلقة بالصحيفة 
فإننا نحد أن أقدم رواية حفظت لا الكتاب أو الصحيفة هي رواية عن ابن شهاب 
الزهري (ت: ١۲٤‏ هب ) لدى أي عبيد القاسم بن سلام (ت: ۲۲٤‏ ه)» فقد 
وردت الإشارة فيه إلى يشرب مرتين وإ المدينة مرة واحدة". كما أننا بحد 


.)٠۷۹۰ البخاري: الصحبح» 1۷/۲ (حدیث:‎ )١( 


(۲) محمد بن عمر الوافدي: المغازي» نحقيق مارسدك جونس» الطبعة الثالةء (بيروت: دار 
عا لم الکتب» ۱٤۰ ٤‏ ه/٤۱۹۸م)»‏ ۱۷۹/۱. 


)۳( ېر عبید القاسم بن سلام: کداب الأموال» تحقيق محمد عمارة» الطبعة الأرلى (بیروت: 
دار الشروقڭ» ۱٤۰۹‏ ه) ص ص .۲۹٤-۲۹۱‏ 


- OA - 


نصا لرواية الزهري نفسها لدی حمید بن زنجویه (ت: ۱١۲ه)‏ ذکر فيه مسمی 
المدينة مرتين» ومسمى يثرب مرنين كذلك. وهذا فيه احتلاف واضح عن الرواية 
الواردة عند أبي عبيد وذلك فيما بخص مسمى المدية ويثرب. 

أما رواية ابن إسحاق (ت: ١١٠ه‏ الي نقلها ابن هشام فقد ذكرت فيها 
يرب ثلاث مرات» والمدينة مرة واحدة". 

إن كل ما تقدم يظهر لنا بجلاء أن كلا المسميين يثرب والمدينة كانا مضمدن , 
فى الصحيفة. لذلك فلا عجحب إذا ما أطلق على الصحيفة مسمى صحيفة المدينة» 
عوضا عن يثرب حصوصاً وأن استخدام مسمى يثرب أصبح مرتبطا بالمىافقين . 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى أن يقال للمدينة يلرب» بل المدينة . 

والأمر الآحر المتصل بإشكالات الصحيفة هو: هل هي معروفة في المصادر 
التاريخية مسمى الصحيفة أم الكتاب أم ماذا ؟ 

لقد ورد ذكر مسمى الصحيفة في كل الروايات الواردة عند ابن هشام »وأبن 
سلام» وكذلك حميد بن زجويه. فقد جاء ذكر الصحيفة في رواية ابن إسحاق عند 
ابن هشام ست مرات“. وي رواية ابن شهاب الزهري عدد ابن سلام ذكرت 
)١(‏ حيد بن زضويه: كتاب الأموال» تحقيق شاكر ذيب فياض» الطبعة الأول (الرياض: م ركز 

اللاك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» .٤۷٠١-٤٩٩/۲ )۱۹۸٩/ه ۱٤۰٩‏ 
(۲) ابن هشام: السيرة اللبوية» .٠٠١١-1٤۷/۲‏ 
(۳) ابن حجر العسقلانٍ: فتح الباري» .٠١۸-٠۱١۰۷/٤‏ 


(٤(‏ ابن حجر العسقلان: فتح الباري» ۱۰۹-٤‏ انظر اء المدينة لدی السمهودي 
حيث ذكر ها ما يربو على التسعين اسما. السمهودي: وفاء الوفایی ۲۷-۸/۱. 


(ه) ابن هشام: السيرة النبوية» .٠١٠١-١٤۷/۲‏ 


- ۹ 


الصحيفة ست مرات اا رواية الزهري عند ابن زنحويه فقد ذ كرت الصحيفة 
سبع مرات. 

أما مسمى كتاب» فقد ورد مرة واحدة في مستهل كل رواية في المصادر 
الثلالة بلفظ "هذا كتاب من محمد البي.. " ولم يتكرر ذكره بعد ذلك في نصوص 
الروايات ذات الصلة بوثيقة المدينة. ولذلك فإك مسمى الصحيفة يكون أكثر 
مناسبة من سواه من المسميات حيث أن التاكيد على الصحيفة ورد مكرراً في كل 


۲ ¬ روایاا وتارنخها : 

وعد السؤال: أكانت صحيفة المدينة واحدة أم اثنتين؟ وهل كتبتا في وقت 
واحد أم لا ؟ وإن كان غير ذلك فأيهما كتبت قبل الأحرى ؟ ولاذا ؟ 

إن المتتبع لأحداث السيرة النبوية في طورها المكي الأحير وفي أيامها الأولى في 
المدينة كان يتوقع أن أول شيء بمكن أن يصار إليه هو كتابة وثيقة بين المهاجرين 
الطارئين على المدينة وبين أهلها من الأنصار لتنطيم العلاقة فيما بينهم وتبيان 
الحقوق والواحبات لكل الفرقايء وقد ألمح أبوعبيد فى كناب الأموال إلى ذلك 
بقوله: إن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين 
والمسلمین» قريش وأهل يثرب ومن تبعهم» کان حدثان مقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة أي رعا في الشهور الأولى لاستقرار البي صلى الله عليه وسلم في 


() انظر: ابو عبید: الأموال» ص ص .۲۹٤-۲۹٩۹۱‏ 


(۲) انظر: ابن زنحویه: الأموالء .٤۷١-٤٦٦/۲‏ 


ت ١ا‏ س 


الدينة. كما أن ابن إسحاق سبق أا عبيد في الإشارة إلى ذلك عندما ذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كدب كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادَعً فيه 
اليهود وعاهده. وفي هذه الرواية الأحيرة ما يوحي بأن الكتابة بين المهاحرين 
والأنصار وكذلك موادعة اليهود قد أنجزتا في وقت واحد ولكن يظهر أن تطورات 
الأحداث وطبيعة العلاقات بين هذه الحماعات كانت تسير على نحو مغاير. 


من المعروف جيدا أن بيعة العقبة الثائية ال حضرها أكثر من سبعين من هل 
برب الأوس وال خزرج قد تكفلت بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حل بين 
ظهرانيهم وعلى أن يمنعوه ما بمنعون منه نساءهم وأبناءهم . ومن المعروف 
كذلك أن يهود يثرب لم يكونوا ملين في بيعة العقبة» فقد روي أن أبا اليثم بن 
اهان“. قال: يا رسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالاًء وإنا قاطعوها - يعي 
اليهود - فهل عسيت - إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله - أن ترجع إلى قومك 


() ابوعبید: الأموال» ص‌۲۹۵. 
)٠(‏ ابن هشام: السيرة البوية» .٠٤١/١‏ 


)( عروهة بن الربير: مغازي رسول الله» ا وحقیق مل الأعظمي»› (الرياض: مکتب 
التربية لدول الخليج ١١٤٠هم)‏ ص ١٠۲٠ء‏ موسى بن عقبة: المغازي» ص۹ أبن 
حجر العسقلاي: فتح الباري» ۲۸۰-۲۷۹/۷. 


)٤(‏ أبو ميلم بن التبهان: هو مالك بن بلي بن عمرو» حليف لبي عبدالأشهل» وكان أول 
من أسلم من الأنصار بحكة. وقد شهد أبو اليثم العقبة مع السبعين من الأنصار وهو 
أحد النقباء الاثي عشر. وآحی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بينه وبين عدمان 
ابن مظعون. كان أبو اليم بن التيهان بخرص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
كما شهد المشاهد كلها مع رسول الله ¬ صلى الله عليه وسلم -. قيل؛ توفي في حلافة 
عمر بن النطاب سنة ۰ ۲ه. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری» .٤٤۹- ٤٤۷/۳‏ 
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وتدعا؟. فلو كان اليهود أو من لهم حضوراً في ذلك الاجتماع فإنه من غير 
الناسب إثارة مسالة قطع العلاقات وإعلان الخلاف معهم. علماً أن البي صلى الله 
عليه وسلم في العهد المكي م يكن يناوئ البهود» أو يدعو إلى السخحط عليهم أو 
قطسع الخال معهم» بل ریما کان یرجو ان یکونوا أول مومن به إِذا قدم إلى بلدهم 
لأمهم أهل كتاب. لذلك فإن الإشارة هنا إلى اليهود لا تخلو من إشكال»ء ولا 


پستبعد أا مقحمة. 


على كل» يبدو أن بيعة العقبة الأحيرة وما تضمنته من شروط بين كل من 
البي وأهل يثرب» واحتيار الرسول كذلك النقباء ليكونوا كفلاء على قومهه") 
أقول رما أغن ذلك جميعه عن كتابة معاهدة جديدة بين المهاجحرين» وعلى رأسهم 
البي من طرف والأوس والخررج ونقبائهم من طرف آحر إثر مقدم الرسول صلى 
لله عليه وسلم إلى المدينة. ولابد أن نظام المؤاحاة الذي أقره البي صلى الله عليه 
وسلم بين المهاحرين والأنصار حلال الأشهر الأول لمقدمه المدينة ‏ كان له أثر 


بعيد الغور في نفوس المهاجرين وإحوامم من أهل المدينة إذ ساعدهم بسبب هذه 


۹١ عروة بن الزبير: مغازي رسول الله» ص١۲١ و موسى بن عقبة: المغازي» ص ص‎ )١( 
.Ao/Y ابن هشام: السيرة الثبوية»‎ ۲ 


(۲) قارن: ولفسون» الیهود...» ص ٠٠١‏ وانظر مغازري عروة فقد جاء فيها على لسان 
ابن التيهان: "بيننا وبين الئاس حبالا..." ولم ترد الإشارة في حديله إلى اليهود. ص 
۲ 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» yA‏ اہن سعد: الطبقات»› -!۲!۲»و اہن حجر 
العسقلان: فتح الباري» ۲۸/۷. 


٠١١ »4٠-۸1/۲ عن بيعة العقبة الثانية والمواحاة انظر: ابن هشام: السيرة البوية»‎ )٤( 
.۲۳۹-۲۳۸ ۲۲۲ - ۲۲۱/۱ ؛ وقارن ابن سعد: الطبقات الکبری»‎ ۴۳ 


۲ - 


الروح الأحوية والرابطة الإبمانية على جاوز الكثير نما قد يشجر بينهم من حلاف. 

أما بهرد المدينة - كما سلف - فلم يكونوا طرفا في بيعة العقبة الثانية وم 
يدعو الرسول لاإقامة بينهم» لذلك فإن الملاحط أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
رعا بادر بعد وصوله للمدينة بوقت قصير إلى التفاهم معهم وموادعتهم» بكتابة 
وليقة فيما بينهم» ورما أكثر من ويقة. 

ذكر المقريزي (ت: ۸٤١‏ هم في "إمتاع الأسماع" أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واد من بالمدينة من يهود وكتب بذلك کتاباً. وکانوا ثلاث فرق: بنو 
قينقا ع»› وبدو النضير وبنو قريظة . ونلاحظ أنه في ررايته م يشر إلى المسلمين...! 

ول يذكر المقريزي فحوى ذلك الكتاب. علماً أن مفهوم الموادعة: الصلح 
والسلم أو كما جاء في "النهاية في غريب الحديث" "أنه وادع بي فلان» آي 
صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى"'. 

وهلا التعريف للموادعة ينطبق تقريبا على ما نقله لنا البلاذري عن موادعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود حيث قال: عند قدومه المدينة وادع يهودها 
وکتب بینه وبینهم کتابا» واشترط علیهم أن لا الفا عدوه وأن ینصروه على من 
دهمه وأن لا يقاتل عن أهل الذمة ”. أما الطبري ( ت: ٠٠١‏ هم فذكر أن الي 
کان قد وادع حين قدم المدينة يهودهاء على أن لا يعينوا عليه أحدا وأنه إن دهمه 


ر( أحمد بن علي المقريزي: إمتاع الأماع» تحقيق حمود محمد شاكر (القاهرة: لحنة 
التأليف والترجمة» د:ت)؛ .٤۹/۱‏ 


(۲) المبارك بن محمد الحرري بن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد 
الراوي ومحمود محمد الطناحي (بيروت: دار الفكر للطباعة» د:ت) .١١۷/١‏ 


(۳) البلاذري: أنساب الأشراف .۲۸٠٦/۱‏ 


۳ 


وبالوازنه بين هذه النماذج من الموادعة أو العهد بحد يما تختلف من وحوه 
كثيرة عن المعاهدة المتعلقة باليهود الموحودة في صحيفة المدينة". وهذا من 
الأسباب الي تحعل الباحث يفترض أن مثل هذه النصوص من الموادعة قد أبرمها 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع قبائل اليهود الكبرى حلال الفترة الزمنية الي 
سبقت أحداث بدر. وليس من المستبعد كذلك أن تكون هذه العهود قد أبرمت 
مع القبائل اليهودية كل على انفراد. وذلك بسبب تفرق ولاءاهم بين القبائل 
العربية في المديدة فقد كان بير قريظة وبدو النضير حلفاء للأوس» في حين أن بي 
قينقاع كانوا حلفاء للحررج. ولا شك أن أحداث بعاث الي سبقت المجرة بوقت 
قصير لسبياً » كان أثرها مستمراً وعميقاً في فرقة اليهود وعدم احتماع كلمتهم. 
لذلك فإنه ليس من السهولة أن تحمع كلمتهم صحيفة واحدة كتلك الي رواها ابن 
شهاب الرهري» وهذا يقود إلى الافتراض أن الجرء الخاص باليهود في صحيفة 
المديدة قد كتب بعد معركة بدر» فلم يبق مام الأطراف المتدافسة في المدينة من يهود 
ورا غيرهسم مسن المشركين سوى الإقرار بالأمر الواقع الذي تمحض في بدر 
والاعتراف بسيادة الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة على جتمع المدينة. 

ولابد من الافتراض أيضاً أن الحرء الخاص بالبهود في صحيفة المديدة لم يكتب 
ويقر اليهود .ما فيه إلا بعد كتابة صحيفة المدينة بجزئها المتعلق بالمهاحرين والأنصار. 
وريما تتضح رجاحة هذه الفرضية عند مناقشة كتابة هذا المجزء من الصحيفة. حيث 


(1 )محمد بن جریر الطبري: تاریخ الرسل والملوك تحقیق مد بو الفضل إبراهيم» ط٤»‏ 
القاهرة: دار المعارف» د. ث» 4۷۹/۲. 


(۲) راحع: حميدالله: مجموعة الوثائق السياسبة للعهد اللوي وا-خلافة الراشدة. الطبعة الرابعة 
(ہیروت:دار النفائس» ۲۰۲۳ ۱ه/ ۱۹۸۳ )»ص ص ٦۱‏ - 1۲ انظر المواد .)٤١-۴٤(‏ 


(۳) انظر: ابن هشام: السيرة التبوية» .۱۸۸/١‏ 


f 


إن بيعة العقبة الأحيرة وما تضمنته من الشروط, الي رعا كانت مكتوبة» إضافة إلى 
مبدا المؤاحاة الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين المهاحرين 
والأنصار قد ألغيا الحاجحة إلى كتابة وليقة جديدة حن حدثت معركة بدر. 

لذلك فليس من المستبعد أن الأمور بعد معركة بدر قد تغيرت وتشابكت 
العلاقات والمصال بين الفرقاء ما استدعى كتابة صحيفة المدينة بين المهاجحرين 
والأنصار لا سيما وأن الأنصار أصبحوا منذ الآن طرفاً فى المواحهة ضد قريش 
وغيرهاء فقد جاء في رواية عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتب هذا الكتاب: 

"هذا كتاب من محمد البي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش وأهل يشرب ومن تبعهم فلحق مم» فحل معهم وجاهد معهم: إمُم أمة 
واحدة من دون الناس» المهاجرون من قريش على ربعاتم يتعاقلون بينهم معاقلهم 
الأرل» وهم يفدون عانيهم بالعروف والقسط بين المؤمنين" ثم ذكر حديثاً طويلا 
في المعاقل . وواضح من بعض الاقتباسات الموجودة لدى أبي عبيد في كتاب 
"الأموال" أن المقصود بمذا الكتاب الذي رواه الزهري هو في واقع الأمر الكتاب 
نفسه الذي نقله لنا ابن إسحاق وهو الكتاب عينه الذي نقله لنا أبوعبيد عن 
الزهري أيضاً ولكن بصورة مطابقة تقريبا لما هو موجود عند ابن إسحاق . 

إن الغرض من الاستشهاد ممذا النص المحتصر الذي جاء عند أبي عبيد رواية 
عن الزهري هو للتدليل فحسب على أن الكتاب الذي كتب بين المهاحرين 
والأنصار هو كتاب منفصل تماما عن الكتاب الذي بين المسلمين واليهود. هذا 


() اوعبيد: الأموال» ص ۰ وقارن: ص ص ۲۹۱ - ۲۹۵., 


(۲) قارن ابن هشام: السيرة النبوية» .٠١١-١٤۷/۲‏ 


- ۵ 


يلاحظ أن الزهري في روايته هذه لم يقل إن البي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا 
بين المهاحرين وأهل يثرب واليهود» بل ذكر أن الأطراف لمشت ركة فيه هم 
المهاحرون من قريش» وأهل يثرب من المسلمين لأن الإشارة إلى اليهود حاءت 
متأحرة وكأها دعوة هم للانضمام للمعاهدة مادة .)١١(‏ وجاء أيضاً في رواية عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار 
في دار نس » ويس هناك أي معن هذه الحالفة سوى أن تكون الصحيفة أو 
الكتاب الذي كتب بينهم والذي التزم فيه كل فريق منهم ماله من حقوق وما عليه 
من التزامات. 


وريما سأل سائل: ما الذي بنع أن تكون صحيفة المدينة المتعلقة بالمسلمين قد 
كتبت قبل يوم بدر؟ ولا شك أن مثل هذا السؤال على قدر من الوجاهة. والإحابة 
عسنه بمكن التماسها من خلال معرفة وضع الرسول صلى الله عليه وسلم السياسي 
قي المدينة حي عشية بدر. 


قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا في يوم الائنن الثاني عشر 
من ربيع الأول حسب بعض الرواياتث , وپعد سبعة أشهر من قدومه المديدة وف 
شهر رمضان على وجه التحديد بعث أول سرية إلى سيف البحر بقيادة حهمرة بن 


)١(‏ وذكر البحاري قول أنس: " قد حالف البي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار 
في داري ". انظر: البحاري: الصحیح» ۸٠۳/۲‏ (حديث: ۲۱۷۲)»وابن سعد: 
الطبقات» .۲۳۹-۲۳۸/١‏ ويظهر أن هذه الحالفة وثيقة الصلة بالمؤاحاةء فهم إخحوة في 
الإبمان وحلفاء فيما بينهم. راجع الموضع نفسه المذكور عند أبن سعد. 


(۲) ابن هشام» السيرة البوية» ٠۲٠١/۲‏ الواقدي: المغازي» .۲/١‏ 


ا - 


عبدالمطلب (ت:٠‏ هم لاعتراض عير قريش القادمة من الشام". ثم توالت 
الغروات والسرايا حن بلغت مان ہین غروة وسرية حلال سنة و بضعة أشهر من 
مقدمه المدينة ”. والملاحظ أن كل هذه التحركات العسكرية ذات الأهداف 
والجهات المحتلفة لم يشترك فيها أحد من الأنصار. 


قال الواقدي في تفسيره لذلك: م ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحداً من الأنصار مبعفاً حي غرا بنفسه إلى بدر» وذلك أنه ظن أمم لا ينصرونه إلا 
فى الدار . أي معن أن الأنصار حين بايعوه بيعة العقبة الأحيرة كانوا يرون 
حمايته واجبة عليهم إذا دهمه عدو وهو بينهم لي المدينة. ووفقاً لفهم الاتفاق على 
هذا الحو لم يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب منهم الاشتراك في غزواته 
وسراياه ال يوجحهها حارج المدينة» ورا م يعرض عليه الأنصار الاشتراك في تلك 
الأنشطة. لذلك لو كانت صحيفة المدينة قد كتبت من قبل لأصبح منتظراً من 
الأنصار الإسهام الفعلي في كل التح ر كات العسكرية الي سبقت بدرا. 


إن الصورة تبدو أكثر وضوحا عندما نستحضر موقف الرسول صلى الله عليه 
وسلم عشية بدر» يقول النبر: "لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان 
مقلا من الشاي ندب المسلمين »وقال: "هذه عير قریش› فيها آمواهم» فاحر جوا 


() الواقدي: المغازي» ١-۹/١‏ ١ء‏ وقارن ابن هشام: السيرة النبوية» .۲٤4٠/۲‏ حيث التقلم 
والتأحير في الغروات والسراياء وانظر كذلك: 


Jones, j.m."The Chronology of the Maghazi - A textual Survey" BSOAS, vol: XIX 
(1957) Pp. 245-280. 


)١(‏ انظر: الواقدي: المغازي»› ۹-۹/۱ وقارن ابن هشام: السيرة النبوية» ۲ فهو 
يقدم غروة وذان على سرية رة إلى سيف البحر. 


(۳) الواقدي :المغازې» ۰۱۰/۱ .٤۸‏ 


۷ 


إليها لعل الله ينفلكموها". فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك آمهم 
م يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حرباً (. 


ثم تقول الرواية: وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر مسير قريش لتمنع 
عيرها فاستشار الناس - وأحبرهم عن قريش - ثم ذكر من أشار عليه من أصحابه 
من المهاحرين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يقول: "أشيروا علي أيها 
الناس" وإنما يريد الأنصار وذلك أنمم عدد الناس» وأمم حين بايعوه بالعقبة» قالوا: 
يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك حن تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في 
ذمتناء ممنعك مما نملع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه بالمدينة من عدوه» وأن 
لیس عليه ن يسير مم إلى عدو من بلادهم. 

وحاء في رواية أحرى:" فلما رأى سعد بن معاذ كثرة استشارة البي صلى 
الله عليه وسلم أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة» قال سعد: لعلك يا رسول الله 
قفش ألا تكون الأنصار يريدون مواساتك ولا يروما حقا عليهم» إلا بأن يروا 
عدوا ف بيوتهم وأولادهم ونسائهم. وإ أقول عن الأنصار وأجيب عنهم يا 
رسول الله: فأظعن حيث شفت وصل حبل من شت واقطع حبل من شفت ..." 
فلما قال سعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيروا على اسم الله" . 


.١١ - ۲١/۱ الواقدي: المغازي»‎ و٠‎ ۲١۸/۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 


(۲) ابن هشام: السيرة الوية» ۲۹۷-۲٦١/۲‏ ءوالواقدي: المغازي» 4۹-٤۸/٠١‏ »والطبري: 
تاريخ الرسل والملوك» ٠۲١/۲‏ وقارن المقريزي» إمتاع الأسماع» .۷٤/١‏ 


(۳) عروة بن الزبير: مغاري رسول ال ص٦۳‏ ۱» وموسی بن عقبة: المغازي» ص ۱۲۸» 
والواقدي: المغازي .4۹-٤4۸/١‏ 
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وجاء في رواية أحرى أنه عندما مع مقالة سعد» سر بقوله » ولشطه ذلك تم قال: 
"سيوا وأبشروا" “. وهكذا فلو كانت صحيفة الدينة مكتوبة قبل بدر لا تثاقل 
بعض الناس عن اروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجهته» ولو كانت 
مكتوبة قبل بدر لا أل رسول الله صلى الله عليه وسلم على “ماع رأي الأنصار 
وموقفهم من الاصطدام مع قريش» ولو كانت الصحيفة مكتوبة قبل ذاك اليوم لا 
وجدنا المؤرنحين يشيرون إلى بيعة العقبة ولا رأينا سعد بن معاذ سيد الأوس يشير 
إليها كذلك. غم جاء القرآن الكريم ليصف الوضع النفسي والموقف المتردد لفريق 
من المؤمنين حذر الصدام مع قريش إذ قال تعالى: كما أْرَحَك رَبك من بيتك 
باحق وإ رقا من لومي كارهون * حادلوئك في ْح بختنا ين كات 
يساقون إلى موت وَهُمْ ينظرُون) “ [الأضال: .]٠-١‏ 

هذا الموقف النفسي لمتردد من قبل بعض المؤمنين بمكن فهمه أمُم إنما حرجوا 
لاعتراض العير والفوز بمصادرة بجارة قريش» وم یکونوا یظنون أبدا ام سيلقون 
حرباً ويحاربون عدوأ لذلك أطلعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلية 
الأمر وهو منازلة قريش لا عحالة» فظهرت من فريق منهم بوادر الضعف والخوف 
والترددء لأم كما وصف حاهم الحق تبارك وتعالى: وإذ يعذكمٌ اله إخدى 
الطَامتَين اها كم ورون ان عير دات الشركة کون لَك وريد الله أن بح 
الحو بکلماته وبقَطَحَ دابز الکافر € [الأنفال:۷]. 

على كل حال في هذه اللحظات البالغة الخطورة والأهمية بالنسبة إلى الي 
صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام أعلن الأنصار عن موقفهم الجديد من الحرب 


.۲٦۷/۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 


(۲) انظر: ابن کثير: التفسیر...» ,٠١ - ۱۳/٤‏ 
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والسلم وأعطوا البي صلى الله عليه وسلم على لسان أحد زعمائهم سعد بن معاذ 
كامل التفويض في كل ما يتعلق بأمور الحرب والسلم» وإقامة العلاقات أو قطعها 
مع أي طرف من الأطراف . 


وهكذا لما عاد المسلمون من بدر ظافرين» وهرمت قريش شر هزية كان 
لابد من کتاب حديد أو وثيقة جحديدة بين أهل المدينة من المسلمين مهاجحرين 
وأنصاراً وغيرهم لأن الأحداث المتلاحقة قد تجاوزت بيعة العقبة الثانية» وعلى 
وحه حاص بعد النصر المؤزر للمسلمين في بدر في السنة الثانية للهجرة ". 


إن التأمل في صحيفة المدينة يلاحظ بسهولة أيما تتألف من شقين رئيسين: 
الشق الأول: لابد أن يكون الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
المهاحرين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق مم وجاهد معهم. والكتاب 
يتألف من ثلاث وعشرين مادة (۲۲) ” تتصل مباشرة بالسلمين من قريش وأهل 
يشرب» وهي الحقوق والواجبات الي على الأطراف الممثلة في الصحيفة احترامها 
والالترام التام ما. لقد أقرت الصحيفة المسلمين من قريش وأهل يثرب على عاداتم 
وأعرافهم القديمة الي لا تناف مع روح الإسلام ومبادئه» كما أقرت مبدأ العقوبات 


(۱) راحع» عروة بن الزبير: مغازي رسول الل ص٣۰۱۳‏ وموسى بن عقبة: المغازي» ص 
۸ وقارن أبن هشام: السيرة اللبوية» ۲٦۷/١‏ والواقدي: المغازي» .4-٤4۸/١‏ 

(۲) وقعت هله الغروة في السابع عشر من رمضان على الأرجح في السنة الثائية للهجرةق 
بين المسلمين والمشركين من أهل مكة. وقد نصر الله فيها المسلمين نصراً موزرى 
وهزمت فيها قريش هزيمة ماحقة. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ٠ -۲١۷/۲‏ ۳۲> 
والواقدي: المغازي» ۱۷۲-٠١۹/١‏ ءوالطبري: تاريخ الرسل والملوكء .٤۷۹-٤۲١/۲‏ 


(۳) انظر: حيدال: الوثائق السياسية» ص .٦١-٠۹‏ 


۷۰ 


والديات وعقود الصلح والحرب» وشددت على الجحوار وحرمته» وأعلدت الموقف 
الحازم من قريش»› فقد جاءِ ق المادة ( ۰ ۲ب) أنه لا جير مشرك مال لقریش ولا 
نفساء ولا يحول دونه على ممن .ويظهر من هذا النص أن المشركين من أهل 
المدينة أصبحوا طرفاً فی هذه الصحيفة. 

أا الادة )١١(‏ فهي دعوة لليهود للدحول في معاهدة شاملة وتشترط 
هم- إن فعلوا ذلك النصر- والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليه . أما المادة 
)۲٣(‏ فهي بالغة الأهمية والخطورة من حيث تأكيدها على أن أي حلاف ينشاً بين 
أهل الصحيفة يجب الرحوع فيه إلى الله وإلى محمد °. 


وهنا نلاحظ أنه رعا أول مرة في تاريخ العرب يكون هم فيه سلطة مركزية 
ومرجعية بجحب عدم الغروج عليها أو تجاوزها في أي حلاف يشجر بين الأطراف 
المشثر كة في الصحيفة. 


إن التسلسل المنطقي للأحداث المتمثل أولا بالتغير الإيجابي لوقف الأوس 
والخزرج من صراع الني صلى الله عليه وسلم مع حصومه من قريش وقبوهم أخيرا 
أن يصبحوا طرفاً في ذلك الصراع المسلح اللكشوف» وما نتج منه من نصر حاسم 
للمسلمين على قريش» وما أعقب ذلك من كتابة الصحيفة الي حرصت على إبراز 
بعض المفاهيم الحديدة مثل: الغرو والحهاد والاعتراف فيه بالسلطة العليا للبي حمد 
صلى الله عليه وسلم وأنه هو المرجع في تقرير السياسة العليا للمدينةء إضافة إلى 


. 1٠ص حيد الله: الوثائق السياسية»‎ )١( 
. ٦٠ امرحم السابق» ص‎ (۲) 
. ٦١ص المرحع الساہق»‎ )٣( 
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توجيه الدعوة لليهود للدحول في السلم. أقول: لابد أن هذه التطورات الإيجابية 
امتلاحقة قد عززت ال ركز السياسي للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهذه 
الصلاحيات الدينية والسياسية ال اعترف جا امحنمع المد للرسول كان ها الأثر 
الكبير في اضطرار اليهود إلى الدحول مع المسلمين ف معاهدة شاملة تلغي 
امعاهدات أو الاتفاقات المنفردة الي لا يستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
عقدها مع قبائل يثرب اليهودية المشهورة: قينقاع والنضير وقريظة إبان الفترة الي 
سبقت مع ركه بدر. 

وف هذا السياق رب سائل يسال مستغربا كيف أصبح بالإمكان جمع 
القبائل اليهودية وبعض الحماعات اليهودية الصغيرة ثي اتفاقية واحدة بينهم وبين 
اللسلمين بينما سبق القول بصعوبة مثل هذا العمل في الفترة الى سبقت معركة 
بدر؟! 

إن تسويغ ما حدث لا محلو من صعوبة» وإن كان في الواقع ما هو إلا ثمرة 
طبيعية من نمار مع ركة بدر. فإن انتصار المسلمين في بدر قد أوجد واقعاً حديداً ى 
لمديسنة» وأصبح لزاماً على جميع الأطراف التعايش مع هذا الواقع» ألا وهو بروز 
قطب جديد على المسرح السياسي في شبه الحريرة العربية» وبالذات في المدينة» أي 
ميلاد دولة الإسلام» وعلى رأسها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» إضافة إلى 
انراز مركز مكة السياسي» الذي ربعا كان له أثر في ضعض المقاومة اليهودية 
للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. أمام هذا كله كان لابد لليهود من 
الدحول في السلم والاعتراف بسلطة محمد الرسول السياسية ثي المدينة. فقد جاء في 
رواية عن محمد بن كعب القرظي قوله: 


"لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةء وادعته اليهود كلهاء وكتب 
بيه وبينها كتابا» وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم وحعل 


¥ 


بینه وبینهم مانا وشرط عليهم شروطاء فکان فیما شرط الا پظاهرو! عليه 


غ 
عدوا" (), 


يلاح ظ فى هذه الرواية أن ابن كعب القرظي لم يحدد تاريخ الموادعة هل 
كانت محرد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المديدة أم بعد يوم بدر ؟ 
والذي يترحح للباحث من سياق الأحداث أن المعاهدة الشاملة مع اليهود كانت 
بعد بدر» ورا بعد الكثاب الذي كتنب بين المهاجرين والأنصار بوقت قصير» كما 
ذکر ساہقاً. 


إن الأمر الجدير بالاهتمام في رواية ابن كعب قوله: "وألحق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل قوم بجحلفائهم" يظهر أن السر في نجاح البي صلى الله عليه 
وسلم في معاهدته مع اليهود أنه في هذه المرحلة (أي مرحلة ما بعد بدر) لم يعقد 
معهم معاهدات فردية على غرار ما حدث قبل بدر. ولكن تمت هذه المعاهدة مح 
الجماعات اليهودية من حلال حلفائهم من العرب الأوس والخزرج» وذلك أدعى 
لضمان احترام المعاهدةء فكان الأوس والخزرج أصبحوا من خلال المعاهدة كفلاء 
على حلفائهم من يهود. ومن المعروف أن قريظة والنضير كانوا! حلفاء الأوس بينما 
كان بنو قينقا ع حلفاء الخررج . وليس من المستبعد أن للأوس والخزرج دورا 


ر( الواقدي: المغازي» .٠۷١/١‏ 


)٧(‏ بغي لنذكير هنا أن بي قينقاع م يكونوا طرف في المعاهدة الشاملة الي أصبح يهود 
الديدة طرف فيها؛ لأن ذلك حدث بعد بدر» حسبما نظن» بينما المعروف أن بي قينقاع 
قد أحلوا من المدينة بعد معركة بدر بيسير. انظر: ابن هشام: السيرة النبويةت -٠٠/۲‏ 
٢ء‏ والواقدي؛ المغازيء ١/٦1۷-١٠۱۸ء‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك 4۷۹/۲- 
AY‏ 
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فاعلاً في التأثير في البهود بصفتهم حلفاءهم للدحول قي المعاهدة الي أبرمت بين 
اليهرد والمسلمين. 

وإذا حاز قبول الفرضية القائلة: إن المعاهدة الشاملة مع اليهود» كانت بعد 
معركة بدر لا قبلهاء فإنه من غير السهل تحديد الشهر واليوم الذي أبرمت فيه تلك 
المعاهدةء غير نما كتبت بعد بدر وقبل أحد. وهذا وقت طويل قد لا تحتمله العلاقة 
لمتوترة بين الفريقين حاصة بعد إجلاء يهود بي قينقاع. لذلك فلابد من الاستعناس 
ببعض الروايات الي قد تعين على معرفة الشهر الذي كتبت فيه المعاهدة العامة بين 
السلمين ويهمود المدينة. فقد ذكر الواقدي أنه في صبيحة اليوم الذي اغتيل فيه 
كعب بن الأشرف» فزعت اليهود ومن معها من المشركين» فجاؤوا إلى البي صلى 
الله عليه وسلم حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتناء 
قتل غيلة بلا حرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنه 
لوق کما قر غیره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل ...." ودعاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن یکتب بینهم کتاباً ينتهون إلى ما فیه» فکتبوا بيهم وبینه 
كتاباً تحت العذق ف دار رملة بنت الحارت . 

وساق أبو داود السجستا رواية عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن 
حادلة قتل كعب بن الأشرف» جاء فيها: فلما قتلوه» فرعت اليهود والمشركون 
فغدوا على البي صلى الله عليه وسلم» فقالوا: طرق صاحبناء فقتل» فذكر همم البي 
صلى الله عليه وسلم الذي کان يقول» ودعاهم البي صلى الله عليه وسلم إلى أن 
یکتب بینه وبینهم کتاباً ینتهون إلى ما فيه» فكتب البي صلی الله عليه وسلم بينه 
وبيسنهم وبين المسلمين عامة صحيفة . ويجب هنا ملاحظة قوله: 'بينه وبینهم 


)١(‏ الواقدي: المغازي» ۱۹۲/١‏ والمقصود بالعذق هنا النخلة, 


(۲) أبوداود؛ الستن» .٠۷١/۲‏ 
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وبين المسلمين عامة صحيفة" حيث ل يقل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين اليهود. 

وذكر ابن شبة الرواية السابقة نفسها المتصلة بقتل كعب بن الأشرف وفيها 
احثلاف طفيف› وهو قوله: ودعاهم (أي الرسول) إلى أن تكتب بينهم وبينه وبين 
السلمين صحيفة فيها ماع أمر الناس» فكتبها» صلى الله عليه وسلم . 

كما يلاحظ القارئ أن الروايات الثلاث جاءت بثلاث صيغ ختلفة عن 
الكتاب الذي كتب بين الرسول واليهود وأحلافهم من المشركين. فجاء في الرواية 
الأول: فكتبوا بينهم وبينه كتابً. وجاء في الرواية الثانية: فكتب البي صلى الله عليه 
وسلم بينه وبينهم وبين السلمين عامة صحيفة. وحاء في الرواية الثالثة صحيفة فيها 
حُمّاع أمر الناس. 

لذلك فإنه من خلال هذه الصيغ المحتلفة لروايةء رعا كانت ف الأصل 
وأحلدة» پستطبع المرء استنتاج أن المقصود بالصحيفة أو الكتاب» هو المعاهدة 
الشاملة مع اليهود» وليس من المستبعد أن المقصود باليهود هنا» عموم يهود المدينة 
دون اسنشاء لأن الروايات لم تذكر جاعة معينة. بل بمكن التوسع في التفاصيل 
أكثر من ذلك» فنقول إن الصحيفة قد كتبت في دار رملة بدت الحارث. وما 
كتبت في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة» وذلك بعد مقتل كعب ابن 


الأشرف مباشرة "» وبعد مضي سبعة أشهر على معركة بدر. 


.٤٦1/۲ عمر بن شبة النميري: تاريخ المدينة نحقبق فهيم محمد شلتوت (د.ت.ن)‎ )١( 

(۲) انظر: الواقدي: الغازي» .۱۸٤/١‏ وقارن ابن سعد حيث ذكر تاريخ الحادئة وهر 
الرابع عشر من ربيع الأول» .۳٠/۲‏ ويوجد تضارب في تحديد الوقت الذي قتل فيه 
كعب بن الأشرف وغزوة ذي أمر. راجع الواقدي: المغازي» ۱۹۳-۱۸٤/۱‏ وانظر 
ضl|‏ 262 Jones, The Chronology of the Maghazi . Pp.‏ 
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وغي عن القول بعد هذا كله أنه بمجرد النظر إلى صحيفة المدينة يتبين أَها 
تتألف من جزأين» أو بالأحرى صحيفتين: أولاهما المتصلة بالمهاجحرين والأنصار 
ومن تبعهم» وقد سبقت مناقشتها. والصحيفة الثانية تتألف من أربع وعشرين مادة 
٤۷-۲ ٤(‏ ) “ كلها تتعلق تقریاً بالیهود» وسيناقش بعضها هنا: 

اللادة )۲٤(‏ تشرط على اليهود أن ينفقوا مع المؤمنين ما داموا سحاربين. 

وأظظن أنه بمكن قراءما حاربين [بفتح تح الراء] بدلا من محاربين [بكسر الراع]» أ 

تمعن أنه يتوحب على اليهود الإنفاق مع المسلمين إذا تعرضت المدينة لعدوان 
حارجي» وهذا شرط في غاية العدل» ولا يغلب على الظن أن اليهود ترضى بتمويل 
الحروب الي يشنها المسلمون حارج المدينة. 

والمادة (ه٠)‏ تقضول: "إن يهود بن عوف أمة مع المؤمين» لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم. .." ويظهر أن المقصود بالأمة هنا مم أمة هما 
حقوقهاء وتعيش مع أمة المسلمين» ولكن لأبي عبيد في كتاب الأموال رأي آحر 
عن مفهوم الأمة» قال: "وإن يهود بن عوف أمة من المؤمنين" إنما أراد نصرهم 
الؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة الي شرطها عليهم. .." ثم 
الفقرة الثانية من المادة نفسها )٠٠(‏ تعترف لليهود بديانتهم. ويمكن الإشارة هنا 
إلى أن صحيفة المدينة ريما تعد أول دستور أقر بحرية الأديان. وقد ناقش هذه الفقرة 
داي فردرdmı ›Denny Frederick‏ وم منها أن اليهود يشكلون أمة داحل 


() انظر : حيد الله: الوثائق السياسية» ص .٠۲-١۱‏ 

(۲) ابوعبید: الأموالء انظر: هامش ص٤۲۹‏ وقد حالفه ابن الأثير في ما ذهب إليه» وقال 
"إن يهود بي عوف أمة من المومنين" يريد آم بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين 
كجماعة منهم. کلمتهم وأیدیهم وأنحدة, "النهاية في غريب الحدیٹف والاثر A‏ 
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الأمة» ولمم دينهم الخاص . ولكن ما يدعو للدهشة أن أحد الباحثين يقرا اللص 
الملعق بالحرية الدينية لليهود بصورة متعسفة» فيقول: إن كلمة دين ”1< يجب أن 
تعد دين ر04 لأنه إذا كان المقصود بكلمة دين ما2 أي "هإعزاهR"‏ فإن 
العبارة تعد غير صحيحة لا منطقياً ولا نحوياً. ولا يبدو أن هذه العبارة إعلان عن 
التسسامح الديي» ولكدها. توكد مسؤولية المسلمين ومواليهم من اليهود فيما تعلق 
بالديون الالية ”“. ولكن صاحب هذا الرأي م ببين وجه الخلل اللغوي والمنطقي في 
عبارة 'لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم"! 


والمادة )۳١(‏ تقول: وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد» رما كان 
القصود بالضمير "هم" هو اليهود» وكلمة لا يخرج غير واضحةء فهل المقصود أنه 
لا بخرج أحد من اليهود حارج المدينة لأي سب من الأسباب إلا بإذن رسول الله 
أم أن المقصود با لمخضروج الخروج للحرب؟ لقد رحح بعض الباحثين هذا الرأي 
فقال: كما منع البند )۳١(‏ اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استعذان الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وهذا القيد على تح ركاتمم قد يستهدف بالدرجة الأولى 
منعهم من القيام بدشاط عسكري في حروب القبائل حارج المدينة نما يوثر على أمن 
المدينة واقتصادها"”". وفهم باحث آحر هذه المادة المتعلقة بالخروج أن المقصود ها 


Frederick M. Denny, "Ummah in the Constitution of Medina" JNES, vol,36 (January (1) 
1977)(Pp. 39-47) esp. P.44. 


Gil, M.: "The Constitution of Medina" P, 63. (™‏ 
(۳) انظر: صالح أحمد العلي: دراسات في الإدارة في العهود الإسلامية الأولى (بغداد: 
الجمع العلمي العراقي» ١٠١٤١/۹۸۹١ء)‏ ص۸۲» والعمري» السيرة البوية الصحبحة»› 


M. Watt: Muhammad at Medina, P. 224 :ڭldک وقارن‎ ۲۹۱-۰ ١ 
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الانفصال وميل على ذلك بالخوارج الذين انفصلوا عن علي بن أبي طالب (. 
ولاشك أن هذا التفسير الأخير ظاهر التكلف» مع ملاحظة أن التفسير الأول لا 
يخلو من إشكال. 

أا الادة (۳۷) فقد جاء فيها: "إن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين 
نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ..." وهي تأكيد على 
مبدأ المؤازرة والنصرة بين الطرفين مسلمين ويهود ضد كل من أراد شرا بأهل هذه 
الصحيفة» وعلى كل فريق منهم تحمل النفقة في ذلك. 

والمادة (۳۸) تكرار للمادة رقم )۲١(‏ من المعاهدة وهي نفقة اليهود مع 
المؤمنين ما داموا حاربين.. 

أما المادة (۳۹) فلا شك ما ذات أهمية حاصة لأها تتعلق بتحرع المدينة أي 
وضع حدود جغرافية هما بحرم فيها القتال وقطع الشجر وذعر الطير أو الحيوان "وأن 
يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة" ". 

ويلاا-حظ أن السمهودي الذي أطدب في الحديث عن حرم المدينة وحصه 
بستة فصول» ذكر رواية لابن حجر العسقلان مفادها أن تحرمم المدينة كان بعد 
رجوع البي صلى الله عليه وسلم من حيبر . 


Serjeant, R. B. "The Sunnah Jami'ah, " BSOAS, XVII, (1978) Pp.1-142. )( 


(۲) انظر: يد الله: الوثائق السياسية» ص ٠1۲‏ وانظر كذلك الأحاديث الواردة في حرم 
المدينة عند البحاري» الصحيح» حديتث: ۱۷۹۸/۲ ١۱۷۷ء‏ ١۱۷۷ء‏ مسلم» صحيح 
مسلم» ۹41/۲ .44١‏ (الأحاديث: ٠٠٤‏ - 41۷)» السمهودي: وفاء الوفاءء |١‏ 
۹ -۷. 


(۳) انظر: السمهودي: وفاء الوفایی .٠٠١۹/۱‏ 
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ولكن يجب ملاحظة أن كلا من ابن حجر والسمهودي متأخر» وقد سبقهما 
الواقدي في الإشارة إلى إعلان تحر المدينة» وربط بين ذلك الحدث وبين غزوة بدر 
في السنة الثانية للهجرة» حيث قال: فبعد أن استعرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المقاتلة ورد الصغار منهم وهو ثي طريقه إلى بدر» صلى عند بيوت السقياء 
ودعا يومئد لأهل المدينة فقال: "اللهم إن إبراهيم عبدك وحليلك ونبيك دعاك 
لأهل مكةء وإيي محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك هم في صاعهم 
ومدهم ونمارهم» اللهم وحبب إلينا المدينة واجعل ما ما من الوباء بخم» اللهم أف 
قد حرمت ما بین لابتیها كما حرم إبراهيم حليلك مکه" (, 

وهکذا بين أن إشهار حرم المدينة کان في وقت مبكر نسبياً إذا جاز لنا 
الربط بينه وبين المسير إلى بدر أي بعد وصول البي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
بتسسعة عشر شهرا تقريباً. وهذا التاريخ المبكر يتناقض اما مع ما ذهب إليه بعض 
الباحثين امحدئين» فمثلا ڀرأٴف رجن RB. Serjeant‏ أن الحفاق الأحراب ق 
اقتحام المدينة أي في ماية السنة الخامسة للهجرة كان أفضل مناسبة لإعلان حرم 
امديسنة وقدسيتها . ثم يعود في بحث آحر ليقول يجب أن يكون تحر المدينة وقع 
بعد معاهدة الحديبية - الي حدثت في نماية السنة السادسة للهجرة تقريباً - ويربط 
ذلك بالفقرة الثالثة من وليقة (۴) الي وضعها حسب تصنيفه لصحيفة المديدة» 
وهذه الفقرة تقول: 

"وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها" وهذه الجملة على كل حال لا تخلو من 
إشكال حيث إن سارجنت وغيره من الباحثين يرون أن المقصود بالحرمة هنا 


»٣-٦۲/١ -۲۲ء وقارن: المقريزي: إمتاع الأسماع»‎ ۲٠/١ الواقدي: الغازي»‎ )١( 
.۸٤٤-۸٤۳/۲ السمهردي: وفاء الوفاءء‎ 


Serjeant, R. B "The Constitution of Medina"IQ,8 (1964)p. 10. () 
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"الرأة" ثم عضي سارجنت في مناقشته لعبارة لا جار حرمة» أي -امرأة- ( 
حسب فهمه إ إلا بإذن أهلها ويربط بينها وبين الآية الكرية في قوله تعالى: يابا 
لذي اموا لذا جا كم الْمُوْمات مُهَاحرّات فامحتوهُن الله َعم لانن فن 
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لمو مات فلا رموش إلى E‏ [الممعحنة: .]١ ١‏ 

م يعود ليربط ٻين هذه الآية وبين معاهدة الحديبية. وكذلك فإن ب ر كات 
أحمد وهو من الذين درسوا علاقة البي صلى الله عليه وسلم باليهود بعناية يكاد 
پتفق مع ما قرره سارجنت» فيقرر أن حرم المدينة لم يعلن عنه إلا بعد السنة السابعة 
للهجرة . ولكن من الحدير با ملاحظة هنا أنه يبدو أن كلا من سارجلت وأحمد 
| يطلع على ما حاء عند الواقدي والمفريزي بشأن وقت إعلان حرم المدينة المبكر 


Serjeant, R. B. "The Sunnah Jami'ah, ."P. 34, (7 


# ۹ 
الغريب أن مفهوم "الحرمة" بمعى المرأة ليس مقتصرا على سارجدت وحده بل بحده لدى 
الكثيرين ممن ناقشوا صحيفة المدينة. انظر على سبيل المثال فلهاوزن وواط وغيوم وجل 

ف الاشية أدناه , 

"Muhammad's Constitution", P, 131, = 
M. Watt, Muhammad At Medina, P, 224, 
A. Guillaume, The life of Muhanımad. (London: Oxford Univ, Press, 1978) P, 233, 
M, Gil, "The Constitution of Medina" P, 57, 


وليس لدينا في معاجم اللغة ما يفيد بأن الحرمة 7 تعن المرأة» لأن مصطلح الحرمة مع 
المرأة يصبیح شائعاً إلا مند وقت قريب نسبياً. هذا فقد حاول ميد الله تفسير معئ: 
"ألا تجار حرمة إلا بإذن أهلها" بقوله: "أظن أن المراد بالحرمة هنا حرمة الجوار» فلا 
يجوز إعطاء المحوار إلا لأهل قوم أو بإذمم فلا جير ابحار مستجيراً إلا بإذن جيره» وني 
القرآن "وهو جير ولا يجار عليه" ميد الله: الوثائق السياسية» ص ص ٥۹٤‏ وقد تابعه 
في هذا التفسير محمد سليم العوا. في النظام السياسي في الدولة الإسلامية. (القاهرة: 
اللكتب المصري الحدیٹث ۳۹۰٠ه/٥۹۷١ءم)‏ ص١".‏ ولا يزال هذا التفسير في نظري 


Ahmad, B., Muhammad and the Jews, P. 46. (1) 
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يطلع على ما حاء عند الواقدي والمقريزي بشأن وقت إعلان حرم المدينة المبكر 
الذي سبقت الإشارة إليه! ولا شك أن المقصود من حرم المدينة هو تحديد منطقة 
جغرافية تمع فيها الحروب والقتال بين القبائل والعشائر»وتثبت السلم ثي المدية؛ 
وبذلك وضع البي حداً لأقوى عامل في حلق القلق والاضطراب وما بجر من أمور. 


ونصت اللادة (۲) "وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث» أو 
اشتجار بخاف فساده» فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" وتظهر أهمية هذه المادة باعتراف اليهود وهم أحد الأطراف في هذه الصحيفة 
بسلطة البي صلى الله عليه وسلم وأن أي حلاف ينشب بينهم وبين المسلمين يجب 
أن يرجعوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ملاحظة أن اليهود من خلال 
هذه المادة كذلك اعترفوا ضمنياً بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 

"وبمذه المادة أوجحد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطة قضائية عامة تسري 
على الحميع» وهي مركزية ترجع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم» فهي 
مصطبغة بصبغة قدسية» وها قوة تنفيذية؛ لأن أوامر الله واجبة الطاعة وملزمة التنفيذ» 
كما أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الله وطاعتها واجبة" . 

واستشنت المادة )٤۳(‏ قريشاً ومن نصرها من حق الحوار "وأنه لا جار قريش 
ولا من نصرها" وهكذا تحددت سياسة المدينة إزاء قريش وحلفائها بسبب حالة 
العداء السائدة بين الطرفين حينذاك ©. 


.۸۳ العلي: دراسات» ص‎ )١( 
.۸٠ٍص‎ » الأرجع السابق‎ (( 


(۳) درادكة: العلاقات العربية» ص٦۲۷‏ . 
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وهله الادة أيضاً قطعت الطريق على أي تحالفات بمكن أن تقوم بين قريش 
عليهم ي حضم الصراع مع دولة الاسلام الناشئة في المدينة. 


أما آحر مادة في هذه الوثيقة ها أهميتها فيما نحن بصدده فهي المادة )٤(‏ الي 
نصت على الدفاع المشترك عن المدينة» وأن على كل فريق أن يقوم ما يخصه»ء أي 
أن الدفاع عن المدينة أصبح مسؤولية مشت ركة بين المسلمين واليهود. 


ورب سائل يسال بعد هذه المناقشة لبعض بنود صحيفة المدينة المتعلقة 
باليهود قالاً: م ماذا؟ وما الأهمية الي أظهرفا مناقشة تلك البنود؟ ونقول: إن 
الاعتراف باليهود أمة إلى جانب الأمة الإسلامية في جتمع المسلمينءوالاعتراف 
بحريتهم الدينية» وإلزام اليهود بالنفغة إلى جانب المسلمين في حال أي عدوان 
حارحي تتعرض له المدينة» وفرض القيود على تحركات اليهود حارج المدينة إلا 
بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم» وإعلان حرمة المدينة بتحديد منطقة جغرافية لا 
يجوز القتال فيها ولا قطع الشجرء ولا ذعر الحيوان والطيرء إضافة إلى إقرار اليهود 
بالمرجعية العليا للبي صلى الله عليه وسلم في كل حلاف يدشب بين الأطراف 
المشتركة في الصحيفة. أقول: إن كل هذه المكاسب لم يكن من الممكن تقيقها قبل 
مع ركة بدر الي انتهت لمصلحة المسلمين. 

لذلك فإن من اللاحظ أن المسلمين في الصحيفة بمثلون جانب القوة بالنسبة 
إلى الشروط الي قبلها اليهود» ولم يكن لليهود أن يقبلوا بالتبعية لدولة الإسلام أو 
الاعتراف بالسلطة العليا للبي محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يتحقق النصر العظيم 
للمسلمين في بدر. ولو لم بمنح المسلمون في المدينة- وعلى وجه الخصوص 
الأنصار- الأوس والخزرج الرسول صلى الله عليه وسلم تقتهم المطلقة من خلال 
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الكتاب الذي كتب بين المهاجحرين والأنصار» والذي ل پستبعد أن یکول کتب 
أولاًء أقول لولا ذلك كله لا تمكن البي صلى الله عليه وسلم من إقناع اليهود 
بالانضمام إلى السلام الشامل من حلال صحيفة المدينة. 


۳ - الأمة ويهود الصحيفة : 

أما الإشكالية الأحرى المتعلقة بصحيفة المدينة فهي الوضع السياسي والقانون 
لليهود في الصحيفةء وعلاقتهم بالأمةء إذ لا يزال الحدل بين المؤرحين قائماً حول 
هل كانت الصحيفة ال كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المديدة 
تشمل يهود المدينة جميعهم أم اما اقتصرت على البعض منهم مثل يهرد بعض 
القبائل العربية؟ وسيشار هنا إلى بعض النصوص الي قد ثُمَكن من معرفة هل كانت 
هله النصوص تشمل جيع اليهود الوجودين في المدينة آنذاك أم أا مقتصرة على 
بعضههم. إن فهم هذه الإشكالية قد يعين الباحث على فهم موقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم من يهود المدينة وما ترئب عليه من نتائج بعيدة الأثر بالنسبة إلى 
اليهود وإلى الدولة الإسلامية الناشئة. 


إن أقدم النصوص الي بمكن التعويل عليها بمذا ا مخصوص ما نقله أبو عبيد في 
كتاب الأموال رواية عن ابن شهاب الزهري أنه قال "بلغي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتب هذا الكتاب: " هذا كتاب من محمد البي رسول الله بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق ممم فحل معهم وجاهد معهم: 
إنمم أمة دون الناس.. الح ". 


(0 انظر: أبو عبيدة الأموال» .۲۹١-۲۹١‏ أورد الولف نص الصحيفة كاملا وقد توج 
نص الرواية بعنوان من وضعه أي ليس ضمن رواية ابن شهاب الزهري» جاء على هذا 
النحو: (هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل يثرب) (وموادعته 
يهودهاء مقدمه المديدة). 
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ووجحد نص الصحيفة كاملا لدى ابن إسحاق» ولكن دون إسنادء ولا جختلف 
بشيء عما جاء فى رواية الزهري الي ذكرها أبو عبيد إلا ف بعض الفروق الطفيفة 
ال رعا يكون مرجعها إلى أخطاء الساخ. جاء في أوما: "بسم الله الرحمن الرحيم» 
هذا كتاب من محمد البي صلى الله عليه وسلم بين المؤمبين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق يمم وجاهد معهم» إم أمة واحدة من دون الناس.. 
ار 

على كل إذا أغفلنا تعليقات رواة الصحيفة مثل أبي عبيد»وابن إسحاق فإنه 
من الواضح أن الجرء الأول من صحيفة المدينة لا يشمل اليهود» وإنغا يتصل بتنظيم 
العلاقة بين المهاجرين والأنصار ومن احق يمم وجاهد معهم. ومن المستبعد كذلك 
أن عبارة " احق يمم وجاهد معهم " تشمل اليهود؛ لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما كان في طريقة إلى بدر في السنة الثانية للهجرة» قال: " لا يخرحن معنا 
رحل لیس علی دیسا " کما قیل: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما توجه إلى 
أحد فى السة الثالثة للهجرة رد جماعة من اليهود» وقال: " لا يستنصر بأهل 
الشرك على أهل الشرك "". 


لذلك فإنه من غير الضروري هنا مناقشة مدى صحة الصحيفة من عدمه» 


)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبويةء ٠١١-١٤۷/١‏ . ويلاحظ كذلك أن ابن إسحاق قدم 
لنص الصحيفة بالعبارة التالية: " وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين 
المهاجرين والأنصار» وادع فيه يهرد وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط هم 
واشترط عليهم".وواضح من هذه العبارة أا جملة تفسبرية وضعها ابن إسحاق اجتهادا 
من عنده وليست جزءا من الصحيفة. راجع الصادر الكثيرة الي تحثوى على بعض مواد 
الصحيفة عند حمد هميد الله: بحموعة الوثائق السياسية» ص ص .1٤ - ٥۷‏ 

(۲) انظر: الواقدې: المغازي» ۰٤۷/۱‏ ۲۱۰ - ۲۱۹. 
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فقد ناقشهها بعض كبار المستشرقين من المهتمين بأمرهاء وأقروا بصحتها" “وقد 
اۈحصرت مناقشاهم في هل كتبت الصحيفة في وقت واحد أم في عدة مناسبات ؟ 
وهل هي صحيفة واحدة أم عدة صحائف ؟ وهل كتبت قبل بدر أم بعدها ؟ وهل 
تعد قبائل اليهود الثلاث طرفا فيها ام لا ؟ يذهب فنسنك )عمز«ءW‏ .3 .۸ »وهو 
من المهتمين بأمر العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود المدينةء إلى أن 
صحيفة المدينة قد كتبت على أبعد تقدير في منتصف السنة الثانية للهجرة» أي قبل 
مع ر کے ہدر ) »ویوافقه کذلك فلهاوزن «عیسھطااەW‏ .3 إِذ یری أن تاريخ الصحيفة 
يعود إلى ما قبل بدر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رأيه بعد معركة 
بدر تحدث بلغة ختلفة لكل الأطراف وعلى وجه حاص نحو اليهود“. 

أما السؤال هل كانت الصحيفة» صحيفة واحدة أم اهما أكثر من صحيفة؟ 
وهل كتبت في مناسبة واحدة أم في عدة مناسہات ؟ فإنه ليس بالإمكان إعطاء 


إجابة مقنعة في هذا الأمر. فقد ناقش مونتجمري واط ااو۷ بنود صحيفة 


W,. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (Oxford at the Chlarendon : رړj¦¡il‎ (1) 


Press, (1977) Pp.225.228; 


" The Constitution of Medina, "R. B. Serjeant, IQ, 8 (1964) Pp. 3 - 16 ; The Sunnah 
Jamiah , Pacts with the Yathrib Jews and the Tahrim of Yathrib "Analysis and 
translation of the documents Comprised in the so called " The Constitution of Medina," 
BSOAS, XVII, (1978) Pp. 1 42 ; Moshe Gil," The constitution of Medina " JOS, 4 
(1974) Pp. 44-65. 


وانظر كذلك رأي أكرم ضياء العمري ني مدى صحة الوثيقة في: السيرة النبوية 
الصحيحة» الطبعة الأول (الرياض: مكتبة العبیکان» ١۱٤۱هے ٣۸۱ = ۲۷٤/۱‏ 
ومهدي رزق الله أحمد : السيرة الدبوية في ضوء مصادرها الأصلية» الرياض» مركز 
املك فيصل للبحوٹ والدراسات الإسلامية» ۱۹۹۲/۱۱۲م ص: ."٠۱۸-۳۰١۹‏ 


Wensinck, muhammad and the Jews, P.71. (۲) 


Ibid., P.134. () 
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المدينة ولم يصل إلى نتائج حاسمة للإحابة عن الأسئلة السابقة» لكنه يفترض أن تلك 
الصحيفة بجموعة بنود يعود أقدمها إلى بيعة العقبة الثانية» ثم أضيفت إليها بنود 
أحرى كلما دعت الحاجحة". ولا يختلف كثيرا عن هذا الرأي ما ذهب إليه 
سارحنت صھەز٤ه8‏ .8 .۴۸ » فهو يرى أن الصحيفة تتألف من تمان معاهداث 
منفصاة يعود أقدمها إلى السنة الأول من الهجرة وآخحرها أضيف ف السنة السابعة 
للهجرة“. ولكن من الواضح أن سارجنت لا يشير غالباً إلى الأطراف المشتركة في 
كل وثيقة أو معاهدة» واعتمد في تقسيمه ها مان معاهدات على ماية الجحمل أو 
المقساطع في الصسحيفة. ويظهر أن عون الشريف قاسم هو الآحر يل إلى أن 
صحيفة المدينة هي "جحموعة من المعاهدات عقدت تي فترات مختلفة بين الأطراف 
امذكورة» تشمل أحياناً فقرات متشامة» ثم ضمت إلى بعضها في فترة متأخحرة 
وجمعت ف وثيقة واحدة تقوم الفقرات المكررة فيها شاهداً على تعدد النصروص 
الأصلي". وهو هنا لا بحدد تاريخا بعينه نذه المعاهدات المحدلفة حسب رآيه. أما 
الغمري - وهو في ظي آحر من ناقشوا أمر صحيفة المدينة - فقد ترحح لديه أن 
الوثيقة في الأصل ويقتانء ثم جمع المؤرحون بينهما: إحداهما تتعلق موادعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لليهود والثانية توضح الترامات المسلمين من مهاجرين وأنصار 


Watt. M.Muhammad At Medina, PP.227-228. (1) 
Serjeant, R.B "Sunnah Jami<ah, Pacts with the Yathrib'" Pp, 5 -9 () 
: انظر کذلك‎ )۳( 
Al -Tayib Zein al-Abdin, "The Political Significance of the constitution of 
Medina," in Arabian and Islamic studies, (London and New York) Pp. 146- 
152 esp. P.152 
انظر: عون الشريف قاسم: نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه‎ )٤( 
/ه٠٤١١ وسلم» الطبعة الثانية رالقاهرة: دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبنان»‎ 
.۲٣ ص‎ ۰)۱ 
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وحقوقهم وواحبامم'. 


ويرى كذلك أن وليقة موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الكبرى أما 
الوثيقة بين المهاحرين والأنصار فكتبت بعد بدر. 


ویکاد یتفق بر کات أحمد طط4 )ه8 مع العمري فی رأیه- وعلى وجه 
الخصوص في الجحزء التعلتق بالمسلمين من الصحيفة- إذ قال: إنه من المهم جدا 
ملاحظة أنه لا الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا سعد بن معاذ قد شارا إلى 
الصحيفة قي أثناء الاستعداد لمعىركة بدر ال حدثت قي الأشهر الأحيرة من 
السنة الثانية للهجرة .ولا شك أن هذه الملاحظة على قدر من الوجحاهة»ء لذلك 
فهو يرى أن الصحيفة قد كتبت بعد إجلاء بي قريظة »أي رعا في مماية السنة 
الخامسة للهجرة؛ وهذا رأي لا تنقصه الحرأة. 

ولنترك الآن محاولة الإحابة عن تلك الأسئلة إلى مرحلة لاحقة» ونعود إلى 
السؤال الأهم والأكثر إلحاحاً وهو: من هم اليهود الذين تضمنتهم الصحيفة؟ ومن 
کانٹ کتاہتھا ؟ 


سبقت الإشارة إلى أن ابن إسحاق في تقديمه لصحيفة المدينة ذكر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم "كتب كتاباً بين المهاحرين والأنصار وادع فيه البهود 


(0 أكرم ضیاء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ۱/-۷. وانظر: دراد کة: العلاقات 
العربية اليهودیة» ص .۲٠۹‏ 


.۲۷۷ - ۲۷۹/۱ العمري: المرجع السابق»‎ )۲( 
Ahmad , B.: Muhammad and the Jews, P. 35. (¥) 


Ahmad , B.: Ibid., P. 40, €3 
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وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالحم» وشرط هم واد شترط عليه" . إلا أن 
الواقدي (ت: ۲٠٦‏ هم كان أكثر جزما وأكثر وضوحا عندما تناول أمر اليهود 
ومعاهدة البي ! إياهم» ففي سنده عن ابن كعب القرظي» > قال: "لا قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وادعته اليهود كلهاء وكتب بينه وبينهم كتابا. 
وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم» وجعل بینه وبینهم مانا 
وشرط عليهم شروطا» فکان ما شرط ألا يظاهروا عليه عدوا "”. کما جاءِ ي 
رواية أحرى للواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة صالح 
قريظة والنضير ومن بالمدينة من اليهود ألا يكونوا معه ولا عليه» ويقال: صالحهم على 
أن ينصروه ممن دهمه منهم» ويقيموا على معاقلهم الأولى الي بين الأوس والخزرح“ 
وجحاء عسند البلاذري (ث: ۹ه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قدم المدينة کتب بینه وبين يهود یثرب کتابا وعاهدهم عهدا". أما الطبري 


.٠٤١/١ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 

(۲) ابن كعب القرظي: هو محم بن کعب بن سليم» أبو عبد اله القرظي الد من حلفا 
الأرس» وکان أبوه من سي بي قريظة» سكن الكوفة» ثم ثم المديلة» کان من أعلم الناس 
ہالتفسیر» وتوق بالرہذة ې عام ١۸‏ ١ه‏ ابن ماي وسبعين سلة. الظر الذهي: سیر 
أعلام الئبلاءء 0/0 “A-1‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلان : دیب التهذيب» حفیق 
حليل مامون شيحا وآحرين» الطبعة الأول (بيروت: دار المعرفة ٤۱۷‏ ۱ه ٩۱۹۹م)‏ 
o-0 / o‏ , 


(۳) الواقدي: المغازي» .٠٥٤/۲‏ 

.٠۷١/۲ المرحع السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد بن جى البلاذري: أنساب الأشراف» تحقيق محمد حید الله الطبعة الغالئة» 
(القاهرة: دار المعارف» د: ت) ۸1 ٠‏ وقارن أیضاً فوح البلداك للبلاذري» تحقيق 


عبد الله أنيس الطباع وعمر أئيس الطباع (بيروت: مؤسسة المعارف» ۷١٤٠ه:‏ 


۷,) ص ص ۲٠‏ - ۲۷ أبو حاتم محمد بن حبان البسيٍ» السيرة البوية وأخبار 
الخلفاء نتحقيق عريز بك وآحرين» الطبعة الأولى (بيروت: موسسة الكتب اللقافية 
۹۷/۷ ۱م) ص ۲۰۹. 
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یهودها علی أن لا یعینوا عليه أحدا» وأنه إن دهمه با عدو نصروه. 


واضح من هذه النصوص أن ليس فيها سوى الإشارة مرة واحدة لقبيلتين 
من اليهود هما: قريظة والنضير» وليس فيها ما يفيد عن وقت كتابة الصحيفة أو 
الكتاب. 


ورا ساعد رأي أبي عبيد القاسم بن سلام على فهم جزء من هذا الإشكال. 
فهو عندما أورد نص الصحيفة علق على ذلك بقوله: "وإنغا كان هذا الكتاب - 
فيما نرى - حدثان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبل أن يظهر 
الإسلام ويقوى» وقبل أن يومر بأحذ الحرية من أهل الكتاب» وكانوا ثلاث فرق: 
بنو القينقا ع والنضير وقريظة". 


واضح أن أبا عبيد يرى أن تاريخ كتابة المعاهدة مع اليهود كان بمجرد 
وصول البي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» أي قبل معركة بدر وأحداثهاء وهو 
يقرر كذلك أن المقصود باليهود في المعاهدة» هم القبائل الثلاث بو قينقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة. وهذا الرأي بحتاج إلى تأمل. 


ويلاحظ أن بعض المتأحرين من كتاب السيرة» مثل ابن كثير (ت: 
٤ه)‏ والسمهودي (ت: ١١۹ه)‏ وكذلك الحلبي (ت: ٤٤٠٠ه)‏ بميلون 
إل ما ذهب إليه أبو عبيد ف التأكيد على أن اليهود الذين وادعهم رسول الله صلى 


.٤۷۹/۲ الطبري: تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 
.۲۹۰ اہو عبید: الأموال» ص‎ )۲( 


- ۸A۹ 


الله عليه وسلم وعاهدهم هم القبائل الثلاث المشهورة". ولكن إذا عدنا إلى قراءة 
مواد صحيفة المدينة الي وردت لدى ابن إسحاق وابن سلام» وحاصة المواد المتعلقة 
باليهود نحد أما لا تأي على ذكر أي من القبائل الثلاث المشار إليها أعلاه. لأن 
المواد من (۲۵ - )۳١‏ ذکرت يهرد بي عوف ويهود بي النجار ويهود بيٰ ساعدة 
ويهود بني جحشم ويهود بي الأوس ويهود بي ثعلبة وجفنة وبي الشطيبة وموالي 
تعلبة وبطانة يهود" . ومن اللافت للنظر أن الصحيفة لم تشر إلى يهود بن زريق 
علماً بأمم ممن أعلن عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلي". 

والحقيقة أنه ليس من السهل الحرم بأن هذه الجحماعات اليهودية الذين ذكرهم 
الصحيفة» هم جماعات عبرانية» تربطهم علاقات ولاءِ مع قبائل المدينة العربيةء أم 
أمم في واقع الأمر عرب وهم جزء من هذه القبائل العربية المشار إليها ولكنهم 
تمودوا ؟ 


إن بعض الإشارات رعا أفادت أن بعض هذه الجماعات اليهردية على الأقل 


ذات أصول عبرانية بدليل آماء بعض رحاهم مثل: کنانة بن صوريا» من يهود يڼ 


)١(‏ إماعيل بن عمر بن كثير: البداية والنهاية نحقيق أحمد أبو ملحم وآحرين (القاهرة: 
دار آم القری» د: ث) ۲/۲» ص ص ۲۲۲ - ۲۲۳ السمهودي: وفاء الوفاء ۲۷۷/١‏ 
> علي بن برهان الدين الحبي: السيرة الحلبية (دار المعرفة: د: م» د: ت) ۲۹۱/۲» 
٤۷١ - ٤‏ | وقارن ابن حجر العسقلان: فتح الباري» ٠٠٠/۷‏ 


(۲) انظر: هید الله : الوثائق السياسية» ص .٦١‏ فضلنا الإحالة دائ إلى صحيفة المدينة 
المنشورة لدى حيد الله في الرثائق السياسية؛ لأنها مقسمة إلى مواد مرقمة نما يسهل 
الإحالة إلى أي مادة منهاء علاوة على إشارة هيد الله إلى الفوارق بين النصوص المستلفة 

(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» .٠١۲ - ۱٦۰/۲‏ 
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حارلة وسلسلة بن برهام من يهود بي النجار» وشمويل بن زيد من بي قربظة 
وكذلك وهب بن یهوذا'. 
لأننا لا نرف عنهم إلا أقل القليل. وما يثير التساؤل أن معظم هذه الحماعات 

يهود بي عوف ويهود بي النجار ويهود بي الحارث بن الخررج ويهود بي 
ساعدة ویهود بی جحشم. (المواد: ۲۹-۲۰). 

وكما أن الصحيفة ذكرت هذه الجماعات اليهودية وصلتها ببطون الخررج 
المحتلفة إلا أا تفصل لنا القول في يهود الأوس» بل اكتفت بالإشارة إلى يهود 
الأوس پاقتضاب شدید ف موضعين من الصحيفة فأشارت لبهم المادة (۳۰): وأن 
ليهود بي الأوس مثل ما ليهود بي عوف ... وكذلك أشارت إليهم المادة :)٤٩(‏ 
وأ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة.. 

وكما هو واضح هنا لا يعرف ما المفصود بيهود الأوس أو بي الأوس؟ ولاذا 
تذكرهم الصحيفة حسب علاقاقم ببطون الأوس المحتلفة ؟ 

في الواقع ليس بالإمكان تقلم إحابة مقنعة» ولكن بعض المصادر أشارت إلى 
يهود بعض بطون الأوس مثل: كنائة بن صورياء» وابن سنينة اليهودي» من يهود بي 
حارثة. وقردم بن عمرو من يهود بيي عمرو بن عوف". وكذلك أبو 


(۱) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ١٦۲/۲‏ وقارن: البلاذري» أنساب الأشراف» /١‏ 
۵ ص ۲۸٩‏ 


(۲) ابن هشام: المرجع السابق» ۱۹۲/۲. وقارن البلاذري» انساب.۲۸۰/۱۰۰۰:ص٠۲۸.‏ 


(۳) ابن هشام:المرجع السابق» .٠١۲/۲‏ 


۔ ۹“ 


عفك”'. وليس من المستبعد أن عصماء بنت مروان اليهودية تنسب إلى يهود 
بي حطمة من الأوس. 

ومن المدهش حقاً أن يهود بي حارثة الذين ذكر بعضهم هنا لا يوحد لحم 
ذكر في صحيفة الدينة (!) علما أنه من غير المستبعد أله كان محم دور حطير في 
البحاري في صحيحه حنبا إلى جنب مع يهود بي قينقاع من حيث حطورنم»ففي 
حديله عن إجلاء اليهود من المدينة تقل لنا رواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
جاء فيها: 

" ... وأحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم: بي قيدقاع 
- وهم رهط عبد الله بن سلام - ويهود بي حارثة» وکل يهود المدینة"". 
مالك من الأوس.والحقيقة أن سكوث الصحيفة عن الإشارة إليهم يثير التساؤل! ألا 
بعكن أن يكون يهود بن حارثة قد أجلوا مع بي قينقاع في السنة الثانية للهحرة أي 
قبل كتابة الصحيفة ؟ 
فیهم» ومن المحتمل أن الملقصود مم يهود لعلبة بن الخزرج بن ساعدة. وذکر اہن 


.٠٠۳١/١ المقريري: إمتاع الأماع» ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق » .٠١١-٠١١/١‏ 

(۴) البحاري!؛ الصحیح» ۱٤۷۸/٤‏ (حديث: .)٠۸٠١ ٤‏ 
)٤(‏ انظر: ابن قدامة المغدسي» الاستبصار..» ص .٠١١‏ 
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الكلي أن ثعلبة بن الفطيون.. من ولد الحارث بن عمرو وأممم أهل بيت بالمدينة مح 
الأنصار". ولم يذكر شيا عن يهوديتهم. 

كما أشارت الصحيفة إلى أن جفنة بطن من ثعلبة» ومعلوم أن آل جفنة من 
أولاد عمرو مزيقياء بن عامر بن حارثة» منهم آل حفنة ملوك الشام» وعداد 
بعضهم ي الأنصار بالمدينة“. ولیس في كتب اللسب ما يشير إلى يهوديتهم» أو 
تحالفهم مع يهود. 

وجاء في الصحيفة " أن لبن الشطيبة مثل ماليهود بي عوف ' وينو الشطيبة 
هولاء حسب ما جاء في بعض المصادر هم ولد الأحتم ولد لعلبة الذي يتصل نسبه 
بآل حفنة» وأمه الشطبة ها يعرفون وعدادهم في الأنصار بالمدينة". 

وحاء في المادة )٦(‏ وهي المادة ما قبل الأحيرة من مواد الصحيفة الإشارة 
مرة أحرى إلى يهود الأوس ومواليهم ورد فيها 

" وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر الحض من أهل هذه الصحيفة.. ". 


)١(‏ هشام بن محمد بن السائب الكاي: جمهرة السب تحقيق ناجي حسن» الطبعة الأولى 
(بیروت: عام الکتب» ۱٤۰۷‏ ه/٦۱۹۸م)‏ ص ص ٦۲۰-٦۱۹‏ وقارن بن حزم؛ 
جمهرة أنساب..» ص ۳۷۳. 


("( ابن الكلبي: جمهرة اللسب» ص 1۱۷ وقارن ابن حرم: جمهرة أنساب...» ص ۳۷۲. 


۳۷۲ اہن الكلي: جمهرة اللسب» ص 1۷ وقارن این حرم» المصدر السابقء ص‎ )٣( 
حيث ورد عنده الأحثم (بالشای بدلا من التاء " وأمه النبطية بدلا من الشطبة أو‎ 
الشطيبة.‎ 


(4) انظر: حيدالله الوثائق السياسية» ص .٦۲‏ 


- ۳ 


ويلاحظ أن الصحيفة أكدت يهود الأوس وشلت مواليهم» بينما لا يوجحد 
ذكر لموالي يهود بطون الخزرج المحتلفة. فما الذي بمكن استنتاجه من ذلك؟ وما 
المقصود بيهود الأوس يا ترى ؟ وهل هناك فرق ثي المع بين " يهود بي الأوس 
" في المادة )٠٠(‏ و " يهود الأوس ..." في المادة )٤٦(‏ ؟ 

ألا ممكن أن يكون المقصود بيهود بي الأوس» العرب المتهمودة من الأوس 
بيسنما يهود الأوس تعن اليهود العبرائيين المتحالفين مع الأوس ؛أي بي قريظة 
والنضير ؟وإذا لم يكن هذا التفسير دقيقاً أو صائباً فما معئ الإشارة إلى يهود 
الأوس مرتين في الصحيفة دون غيرهم ؟ 

لققد ذهب الطن بسارحدت إلى عد الجرء الأحير من الصحيفةء المواد -٤۳(‏ 
)١‏ الذي يتضمن الإشارة إلى يهود الأوس» أنه في الواقع المعاهدة الي أبرمها البي 
صلى الله عليه وسلم مع يهود بي قريظة للدفاع عن المدينة ضد قريش وحلفائها 
قبيل معركة الخددق أو الأحراب. 

ثم يقول بصورة شبه حاسمة: إن الكتاب الذي مزقه حيبي بن أحطب هو في 
واقع الأمر هذا الجزيء أي المعاهدة المبرمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود 
بين قريظة . 

وواضح من فرضية سارجحدت هذه أهما تستبعد بي النضير من المعاهدة» وهم 
مسن حلفاء الأوس أو يهود الأوس ؛ وذلك لأنمم أحلوا من المدينة في السنة الرابعة 
للهجرة» بينما أبرمت المعاهدة مع بي قريظة حسب رأيه قبيل غروة الأحراب في 
السنة الخامسة» وهو على كل لم يعط تاريخاً محددا لكتابتها. 


Serjeant, " The Sunnah Jami'ah.." P,37 Document "G ". انظر:‎ )۱( 
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أما دراد كة» فيرى أن المقصود بيهود بي عوف»› يهود بي قينقاع لأمُم حلفاء 
عبد الله بن أي العوفي الخزرجي» وأن الصحيفة ساوت بينهم بالحقوق وبين يهود 
الأوس أي بن قريظة وبي النضير. 

وفي الحقيقة إذا كان يهود الأوس المنصوص عليهم في الصحيفة هم بي قريظة 
وبي النضير »وهو احتمال غير مستبعد فإنه لا يزال من غير الحتمل أن يكون بنو 
قينقاع هم المشار إليهم في الصحيفة بيهود بي عوف؛ لأن إدراحهم ضمن 
الأطراف المشت ر كة في صحيفة المدينة قد لا يخلو من جازفة علاوة على عدم تطابقه 
مع السياق التاريخي للأحداث الي ستكشف عنها المناقشة لاحقاً. 

وأحيراً ألا حكن تفسير إغفال الصحيفة بعض بطون الأوس أن مرجعه يعود 
إلى تأحر إسلامهم مثل: بي خحطمة وواقف ووائل وأمية" ؟! 

وبالعودة إلى حاولة الإحابة عن حقيقة يهود بطون الأوس والخزرج الذين 
ذکرهم الصحيفة ألا بمكن وضع رواية الأصفهان في الحسبان القائلة: 

إنه بعد أن قتل مالك بن العجلان جماعة من يهود المدينة: " ذل اليهود» وقل 
امتناعهي» وحافوا حوفً شديدأ» وجعلوا كلما هاجمهم أحد من الأوس والخزرج 
بشيء يکرهونه» م حش بعضهم إل بعض» كما كانوا يفعلون قبل ذلك» ولکن 
يذهب اليهودي إلى جيرانه الذين هو بين أظهرهم» فيقول: 

فا نحن جيرانكم ومواليكم» فكان كل قوم من يهود قد لجؤرا إلى بطن من 
الأوس والنررج يتعززون مم ". 


.٠۷١ درادكة: العلاقات..» ص‎ )١( 
.٠٤١١/۲ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )۲( 
.٠١٠١-٠٠٠١/۲۲ الأصفهان: الأغاني»‎ )۳( 
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ألا تساعد هذه الرواية على تفسير الاحتفاء المفاحئ لمعظم البطون اليهودية 

المذكورة في بعض المصادر ال تحدلت عن سكان يثرب قبل الإسلام» مثل: بي 
ماسكة وبي عكوة وبي حجر وبي القمعة وغيرهم ؟ 

الا يمكن أن نع يهرد بطون الأوس من هذه الحماعات اليهودية الي ذكرنا 
بعضها هنا وأا مع تقادم الرمن» ورعا لأسباب أمنية فضلت الانتساب إلى الأوس 
والخزرج بدلا من التمسك بأصوها وأسمائها القدعة ؟ 

وأياً كان الأمر فإن اليهود الذين أشارت إليهم صحيفة المدينة أصبحوا طرفا 
في المعاهدة» كماأصبح ممم حقوق وعليهم واحبات» فقد أصبحوا جزءاً من 
الأمة". على الرغم من هذه الحقيقة فإن هناك من يرى أن صحيفة المدينة ليست 
معاهدة مع اليهودء بل على النقيض من ذلك» فهي إعلان رمي بفسخ ارتباط 
العشائر العربية بجيرانمم يهود المدينة الذين كانوا حلفاءهم حي الأمس القريب”. 

وحسب رأي آحر فإن الصحيفة لا نمثل اتفاقاً مع اليهود» بل على الضد من 
ذلك حاءت لتو كد الأوضاع القدمة مع بعض التعديلات الحدودة الي اقنضتها 
بالدرجة الأول مصلحة الأنصار لا اليهود" . 

وما هو حدير بالملاحظة هناء أن فلهارزن عوںةط!1ء۷ صاحب هذا الرأي» 
على رغم اعترافه بصحة الوليقة» وتحفظه على بعض الحوانب الشكلية فيها وأنها 
- أي الصحيفة -حاءت محققة لمصال الأنصار أكثرمن اليهودء لا يتردد بالاعتراف 
أن المقصود بيهود بي الأوس وثعابة المشار إليهم ي مواد الصحيفة )"١-٠١(‏ لا 
يمكن أن يكونوا غير النضير وقريظة؛ لايم عاشوا بين أوس الله ولعلبة بن عمرو 


.٠٠١١-٠٤۹/۲ ابن هشام: السيرة اللبوية»‎ )١( 
Giİl,M. " The Constitution., " P, 65. (CY) 
Wellhausen, J. " Muhammad' s Constitution " In A.J, Wensinck., Muhammad () 


and the Jews, P,137. 
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ابن عوف”. وهذا من الناحية الواقعية استنتاج منطقي ومعقول. إضافة إلى ذلك 
فإن فدسنك - في رده على آراء كل من شر خر Noldeke a gi Sprenger‏ 
القائلة: إن القبائل اليهودية الثلاث لم تكن ضمن "الأمة" الي تضمنتها المعاهدة - 
يو كد أن تلك القبائل كانت طرفاً في المعاهدة وجزءا من "الأمة"» ولو كان الأمر 
غير ذلك لم يكن هناك حاجة إلى هذه الروايات الي تدافع عن تدابير محمد الأحيرة 
ضد اليهود". وهذه الحجة فيها قدر كبير من المنطق. 

وجاء في إحدى الدراسات الحديثة أن كتاب الموادعة (الصحيفة) كان 
دستوراً شاملا لسكان المدينة» وأن القصود بيهود المدينة» هم قينقاع والنضير 
وقريظة؛ إذ أن غيرهم من اليهود لم تكن نمم أهمية تذكر في المدينة آنذداك“. 

وعلی النفيض من هذه الآراء جميعها يرى بعض الدارسين أن كلمة "يهود 
في الصسحيفة لا تشمل القبائل الثلاث المشهورة في يثرب؛ لأن هذه القبائل دحلت 
ف اتفاقات لاحقة ومنفصلة عن صحيفة المديدة. 


Ibid.,P.130, )۱(‏ 
Wensinck, Ibid., P. 69. (۲)‏ 
)۳( دراد كة: العلاقات العربية اليهودية» ص .۲۷١‏ 


)٤(‏ انظر على سبيل الثال: محمد حسين هيكل: حياة محمد (القاهرة: مطبعة دار الكثب» 
٤‏ هم ص ۲۲۳. أحمد إبراهيم الشريف: دولة الرسول في المديسة (القاهرة: 
دار الفكر العريي» د: ت) ص ۹۸ عماد الدين حليل» "العلاقات الإسلامية 
اليهودية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم"» المورد» مج٠»‏ عدد ۲» ص ص ٣ه‏ 
٦ -‏ راجع ص ٥ه‏ عماد الدين حليلء دراسة في السيرة» الطبعة الثانية عشر 
(بیروت: مؤسسة الرسالة ودار النفائس ۱٤۱۲‏ ه/۲۱۹۹۱) ص ص: ۳۱۹ ¬ .٠٠۹‏ 
راجع ص ٠‏ . الواضح أن هذا الجرء من الكتاب هو إعادة لشر لما نتشر في 
مجلة المورد المشار إليها آعلاه.» پرهان زریق»› الصحيفة ميغاق الرسول ودولة 
الإسلام في المديية ... (دمشق؛› دار اللمیر ودار معد: د: ت) ص ص ٥۲۹‏ - ١٠ه٠.‏ 
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الفصل الثالث 
البي 6# ومواقف فردية يهودية 


١‏ — | - عصماء بنت مروان 
ب ابو عفك 
ج ¬ عب بن الأشرف 


الفصل الثالث 


البي #5 ومواقف يهودية فردية 


بعل واقعة بدر كشف بعض الشحصبات اليهودية وحاصة الشعراء منهم لي 
المدينة عن كرههم لاإسلام واللسلمين حيث أعلنوا عداو تمم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذلك من حلال المجاء المقذع الذي أصبحوا يبثونه بين الناس» ويظهر 
أن الغفرض من وراء ذلك هو التحريض على البي صلى الله عليه وسلم وتكذيب 
دعوته والمطالبة بطرده من المدينة. 

وفي هذا الجزء من الببحث ستناقش مواقف هذا الفريق من يهود تجاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والسياسة الي انتهجها الرسول معهم ومواقف 
الستشرقين منها. وأشهر هولاء الأفراد من يهود: 


: أ : عصماء بث مروان‎ - ٩ 
احتلفت المصادر في حقيقة نسب عصماء بنت مروان. فقد ذكر الواقدي أها‎ 


من بي أمية بن زيد بن حصن الخطمي". وذكر البلاذري أا عصماء بنت مروان 
اليهودي)» كما أشار أبو عبيد القاسم بن سلام إلى قصة عصماء البهوديةء وقال 


.٠١١/١ الواقدي: المغازي»‎ )١( 


() البلاذري: أنساب الأشراف» .۳۷٣/۱‏ 


۹ 


إفا قتلت لشتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وي حديث ابن ذريد عن 
بطون الأوس ورحاها ذكر منهم غشمير بن خرشة القارئ» ونعته بأنه قاتل عصماء 
بنت مروا اليهودية“. وكذلك فإن ابن الكلي عندما تحدث عن بي حشّم» ذكر 
منهم عمير بن خرشة القارئ» وقال عنه: إنه الذي قتل قتل اليهودية ال هجت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم". أما الحليء فذكر أنما عصماء بدت مروان اليهودية» 
وكانت متزوجة في بي نحطمة» وكان زوجها مرد بن زيد بن حصين الأنصاري 
أسلم بعد ذلك . 
وف رواية ابن إسحاق» أن عصماء تنتسب إلى بي أمية بن زيدء وأنه لما قتل 

أبو عفك أظهرت نفاقهاء فقالت تعيب الإسلام وأهله 

فباسست بي مالك والبيت وعوف وباسشت بي الخسزرج 

أطعتم أتاوي من غيركم فلامن مراد ولا ملحج 

شرخونه بعد قتسل الرّؤوس ‏ كمايُرً شک مرق النضج 

الاأنفأيبئفيغفرة فيقطع من أمل الزْجي“ 


م لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوههاء قال لمن حوله: " ألا آحذ لي 
من ابنة مروان" ؟ فسمع بذلك عمير بن عدي النطمي» فسرى إليها ي بيتها ليلا 


() ابو عبید: الأموال» ص ۲۷۱ - ۲۷۲. 
)۲( ابن درید: الاشتقاق» ص ٤٤١۷‏ . 
(۳) ابن الكلي: جمهرة السب» ص .1٤١‏ 
)٤(‏ الحلبي: السيرة الحلبية» .١٠٤٤/۳‏ 


. ٠۷١/١ وقارن» الواقدي: المغازي»‎ .۲۸١ - ۲۸٠/٤ ابن هشام: السيرة النبويةء‎ )٥( 


1 - 


وقتلهاء ثم أصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: يا رسول الله إن قد 


قتاتها. فقال: "نصرت الله ورسوله يا عمير " . 


وجاء في رواية عند البلاذري» أن عصماء کانت تؤذي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وتعيب الإسلام» وقال عمير بن عدي حين بلغه قوهما: لله علي أن أقتلها 
إذا قدمت المدينة. وكان مع المسلمين ف مغزاهم ببدر. فلما قدم المدينة سال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتلهاء ففعلء فقتلها لخمس ليال بقين من 
رمضان". 


وف رواية الواقدي أن عُميراً لا مع شعر عصماء الذي تحرض فيه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر على نفسه لفن رحع رسول الله صلى الله عليه 
وسالم من بدر إلى المدينة سال أن يقتلهاء فلما رحع رسول الله ذهب إليها عمير 
في جوف الليل فقتلها". 


وجحاء في رواية أحرى أنه لا أهدر رسول الله دم عصماء» نذر عمیر إن رد 
الله رسوله من بدر إلى المدينة سالا ليقتلنها. فلما رحع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بدر إلى الدينة عدا عليها عُمير فقتلها“. وي رواية أنه ما قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلہ: " ألا رجل يكفينا هذه "؟ يعني عصماء قال عُمير: أنا 
ما فأتاها وكانت تمارة تبيع التمرء فشقال هما: أعندك أجحود من هذا التمرء لتمر بين 


.۲۸٦/٤ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 
.٠۷۳/١ البلاذري؛ نساب الأشراف»‎ (۳ 
.٠١١/١ الواقدي: المغازي»‎ )٣( 
.٠٤٠١/۳ الحلي: السيرة الحلبية»‎ )+( 


SDE 


يديهاء قالت: نعم» فدحلت إلى البيت وانكبت لتأحذ شيا من التمر» فضرب 
رأسها حن قتلها“. وهناك روايات أحرى عن مقتل عصماء لا يتسع المقام 
لذكرها هنا ”), 


أما آحر رواية بمكن التعويل عليها هذا الخصوص فهي رواية ابن عباس ال 
ذکرها بو داود» قال: إن أعمی كانت له أم ولد تشتم البي صلى الله عليه وسلم 
وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي» ويزحرها فلا تتزجر» قال: فلما كانت ذات ليلة 
حعلت تقع في البي صلى الله عليه وسلم وتشتمه» فأحذ المغول فوضعه في بطنها 
واتكا عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» فلطحت ما هناك بالدم فلما أصبح 
ذكر ذلك للبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: " أنشد الله رحلا فعل ما 
فعل» لي حق عليه إلا قام" قال: فقام الأعمى يتحطى الناس وهو يترلزل حي قعد 
بين يدي البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انا صاحبهاء كانت 
تشتمك وتقع فيك فأمُاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تترجحر» ول منها ابنان مثل 
اللوؤلؤتين وكانت بي رفيقة» فأحذت المغول فوضعته في بطنها واثكأت عليها حي 
قتلتهاء فقال البي صلى الله عليه وسلم " ألا اشهدوا أن دمها هدر" . 


. ١٤٠١/١ الحلي: السيرة الحلبية»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة البوية» ۲۸١/٤‏ - ۰۲۸۷ والواقدي: المغازي» ۱۷۳/۱ »واہن 
سعد» الطبقات» ۲۷/۲ - ۲۸ والحلي: السيرة الحلبية» .٠١١ - ۱٤٤/۳‏ 

(۳) المغول: بالكسر: شبه سيف قصير» يشتمل به الرجل تحت ثيابه: وقيل هو حديدة دقيقة 
ها حد ماض وقفاء وقيل: هو سوط ف حوفه سيف دفيق. ابن منظورء لسان العرب» 
۱ءء مادة (غول). 

)4( اپو داود: السثن» orf‏ (حدیث: »)٤۳١١‏ وانظرالرواية وتخريج أحادیٹها عند : 
ريك محمد بريك أبو مايلة العُمري» السرايا والبعوث الببوية حول المدينة ومكة 
الطبعة الأول (الدمام: دار ابن الجوزي» ٤۱۷‏ ۱ه/٦۱۹۹م)‏ ص ص: ۱۳۳ - .٠١۸‏ 
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يظهر جلباً ما تقدم أن المصادر مختلفة في نسبهاء وإن كان أكثر تلك المصادر 
ميل إلى تأكيد أصلها البهودي. كما تختلف المصادر كذلك في قتلهاء هل تم القتل 
بابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تطوع به أحد الصحابةء ولعله عمير بن 
عدي بن حرشة الخطمي ؟ ورواية البلاذري تذكر أن عُميرا كان مع المسلمين 
في غزوة بدر وأنه نذر إن عاد إلى امدينة ليقتلنها... ومن المعروف أن عُميرا ضرير 
البصسء» ولم یشهد بدراً . ولبس لدينا رواية صريحة تفيد أن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم أمر بقثل عصماء سوى رواية ابن إسحاق بسند منقطع“» ولکن ما 
يزيد فى ضعف تلك الرواية هو الربط بين شعر عصماء ومقتل أي عفك» علماً أن 
قتل أبي عفلك جاء من حيث الترتيب المي بعد مقتل عصماء. لذلك فإنه من 
لمحتم أنه ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجاء عصماء البذيء اللي نالت 


(۱) عمير بن عدي ہن حرشة الخطمي: کان أبوه عدي شاعراً وأحوه ا حارث بن عدي فتل 
بأحد. ذكره ابن السكن في الصحابة. وقال هو البصير الذي كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يزوره في بي واقف وم یشهد بدرا لضرارئه. وهو الذي قتل عصماء بنت 
مروان من بي أمية بن زيد كانت تعيب الإسلام وأهله» ومن يومئذ عز الإسلام وأهله 
في المدينة. وكان إمام بي حطمة وهو أعمى على عهد البي صلي الله عليه وسلم. 
ويجتمل أنه مات في عهد البي صلى الله عليه وسلم» انظر: ؛ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان: الإصابة في ييز الصحابةء ۳۳/۳ - ۳٤‏ (ت :4۴ .)٠١‏ 


(۲) انظر: ابن سعد: الطبقات» ٦۲۷ - ٤۱۹/۳‏ (طبقات البدريين من الأنصار)» وابن 
حجر العسقلاي» الإصابة ۳۳/۳ - .٠٤‏ 


(۳) انظر: تخريج بريك العمري لرواية ابن إسحاق» السرايا والبعوث» ص .٠١٤١‏ 


)٤(‏ انظر: الواقدي: المغازي» ۱۷٤/١‏ وابن سعد: الطبقات» ۸۲/۲» والبلاذري: أنساب 
الأشراف› ۳۷۳/۹ - .۳۷٤‏ 
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فيه من الرسول والمسلمين» أهدر دمها. ولذلك لا لحت عصماء في عنادها 
واستمرت في غيها وهزأت .مشاعر زوحها المسلم (ولعله عمير بن عدي) مجاء 
رسول الله والمسلمين م يتمالك نفسه وقتلهاء لا سيما وأنه وجد في إهدار دمها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحصة شرعية في ما أقدم عليه. ثم لما اعترف 
زوجها مما أقدم عليه من أمر قتلها أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد 
الحاضرين من المسلمين» أن دمها هد" . 


ب - أبو عفك : 


أحد بن عمرو بن عوف ثم من بي عبيدة» وکان قد بحم نفاقه حين قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد بن صامت”". وحاء ني رواية أن 
أبا عفك كان شيحاً كبيراً قد بلغ عشرين ومفة سنة حين قدم البي صلى الله عليه 
وسلم المدينة» وكان يحرض على عداوة البي صلى الله عليه وسلم» ولم يدحل في 
الإإسلام. فلما حرج رسول الله إلى بدر وقد ظفره الله عا ظفر حسده وبغى فقال: 


() انظر: الحلي: السيرة الحلبيةء ٠٤١/۳‏ . 

(۲) اہو داود: الستن» ٠۳۳/۲‏ انظر: زكريا هاشم زكريا: المسدشرقون والإسلام 
(القاهرة! ٥/۱۳۸۰۵‏ ٦۱۹م)‏ فهو يشكاك في مقتل عصماء بدت مروان» ویری أن 
قتلها ينافض تعاليم الرسول الصرمة الي تقضي بعدم قتل النساءء ص ص .٠١٠١ - ۳۰١‏ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبویت .۲۸١ - ۲۸٤/٤‏ وكان سبب قنل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للحارث بن سويد بن الصامت أن الجذر بن ذياد كان قد قتل سويد بن الصامت 
في الحاهلية وهو شيخ كبير» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» أسلم 
الحارث بن سويد بن الصامت وجذر بن ذياد» فلما كان يوم أحد قتل الحارث الجذر 
غيلة. انظر: الواقدي: المغازي» .٠٠١ - ٠٠۳/۱‏ وقارن؛ ابن حجر العسقلان: 
الإصابة» ۲۸۰/۱. 


ا 


قد عشت حيناً وما إن أرى من الاس دارا ولا معا 
أح عقولا وتس إلى منيب سراعاً إذا ما دعا 


فسابهم أمرهم راكب حراما حلالاً لشن معا 
فلو كان بالملك صدققم وبالنصر تابعم با 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لي هذا الخبيث" فخحرج سام بن 
عمير أحو بي عمرو بن عوف» فقتله". وجاء فى رواية عند ابن سعد أن أبا عفك 
کان یهودیا» وکان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقول الشعرء 
فقال سام بن عُمير وهو أحد البكائين» وقد شهد بدراً: على نذر أن أقتل أبا عفك 
أو أموت دونه» فقتله". وکان قتله فی شوال علی رأس عشرین شهرا من مهار 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال البلاذري: إن علي بن أبي طالب أتاه وهو 


نائم ف فراشه فقتله» وکالت غرزوة بي قينقا ع بعد هلو , 


يتضسح احتلاف الروايات حول مقتل أبي عفك حيث بحد أن أقدم الروايات 
تذكر أن سبب إعلانه العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره يعود إلى 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحارث بن سويد بن الصامت» وان الرسول 


)١(‏ الواقدي: المغازي» ۷١ - ۱۷٤/۱‏ يلاحظ أن الأبيات الي أوردها ابن إسحاف 
المنسوبة إلى أي عفك تختلف بعض الشيء عن الأبيات الي دى الراقدي. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية.» .۲۸١/٤‏ 

۳( ابن سعد: الطبقات» ۲۸/۲. وقارن الواقدي» الغازې» ٠١١ - ۱۷٤/۱‏ 

(4) الوافدي: المغازي» ۱۷۵/۱ اہن سعد: الطبقات» ۲۸/۲. 


(ه) البلاذري: نساب الأشراف» ۳۷۳/۱ - .٠۷٤‏ 
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صلى الله عليه وسلم حرّض على قتل أي عفك. وجاء في الرواية الثانية أن عداوة 
أي عفك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين تعود إلى ظفر المسلمين ببدر 
فطلهر حسده وبغيه. ولدينا رواية واحدة تفرد بها اہن سعد ور ما تابعه فپ(“ 
الحلي» وهي أن أباعفك كان یهودیا وإن صح ذلك فرما كان من متهودة 
الأوس. ولا شك أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أبي عفك لأنه أدرك 
حطورته على السلم في الجتمع فهو متماد في غيه لدرجة تاليب الناس على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وإثارة الفثنة والشقاق بين المسلمين. 


ج - كعب بن الأشرف الطائي البهردي : 

رهو ثالث الشخحصيات اليهودية وأحطرهاء وأحد الرعامات اليهودية البارزة 
في المدينة عند قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. وكعب من بي لبهان من 
طىء حليف بي النضير وأمه عقيلة بنت أي الحقيق» حيث إن والده أصاب دما ي 
قومه فاأتى المدينة في الجاهلية وحالف بي النضير" وذكر البحاري» في حديث 
طویل أن سبب مقتل کعب بن الأشرف أنه آذی الله ورسوله» فقال: صلى الله 


.٠٤١/۳ الحلي: السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) العمري: السرايا والبعوث» ص .٠١١‏ وانظركذلك رأي زكريا بي مقتل أي عفك 
حپٹ اله یستېعد حدوثٹ ذلك» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهي عن فتل 
الطاعدن ف السن. المسدشرقون والإسلام» ص ص ١۷ - ۳۰٦‏ . 

(۳) البلاذري؛ أنساب الأشراف» ۲۸4/١‏ ابن حجر العسقلان: فتح الباري» 4۲۷/۷ - 
۸. وقارن كذلك» محمد کامل مراد: "موقف الرسول صلی الله عليه وسلم من يهود 
امدية" جحلة كلية اللغة العربية» ۲٠٠/۳‏ حيث يذكر أن كعباً يهودي أصيل أبوه من 
بي قريظة وأمه من بي النضير. ولم يذكر مصدره. 


“YA 


عليه وسلم: س لكکعب پن الأشرف ؟ فانه آذی الله ورسوله"»فقام محمد بن 
مسلمة فقال: یا رسول الله أقحب أن أقتله ؟ قال: نعب". 


وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن كعب بن الأشرف اليهودي وهر 
أحد بي النضیر وقیمهم قد آذی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهمجاء فقال له 
أبو سفيان: أناشدك الله أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه ؟ وأينا أهدى 


في رأيك وأقرب إل الحق... فقال ابن الأشرف: أنتم أهدى منهم سبيلا". 


م إن کع با عاد إلى المدينة بعد أن أجمع رأي المش ر كين على قتال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معلنا عداوته وهجاءه له» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " من لنا بكعب بن الأشرف» قد استعلن بعداوتنا وهجائنا وحرج إلى 
قفريش فاأجعهم على قتالنا قد أحبرني الله عز وجل بذلك ثم قدم على أحبث ما 


(0 محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن مالك من الأوس» رأمه أم سهم 
واسمها حليدة بت أبي عبيد. وأسلم محمد بالمدينة على يد مصعب بن عمبر. وذلك قبل 
إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ. وآحی رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
محمد بن مسلمة وأيي عبيدة عامر بن الجراح. وشهد بدراً وأحدا وكل المشاهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا تبوك فقد استخلفه على المديدة. ومات محمد لي 
المدينة في شهر صفر سنة ٤٦‏ هم. وهو يومثل ابن سبع وسبعين سنة. انظر: ابن سعد 
الطبقات» ۳/۳ - ٤۵‏ ابن حجر العسقلان: الإصابة» ۳۸۲/۲۳ - ۳۸٤‏ (ت: 
(۰٦‏ 


)۲( انظر: الخبر بتمامة عند البخاري» الصحيح: كتاب المغازي )١۲(‏ باب مقتل كعب بن 
الأشرف. ۲-۱/٤‏ (حدیث: »)۳۸٣١‏ وانظر: مسلې صحیح مسلم؛ ۳/ 
.۱٤۲۹ - ۲٥‏ كتاب الحهاد والسّير (4۲) باب مقعل كعب بن الأشرف طاغوت 
اليهود. 


(۳) موسى بن عقبة: المغازي» ص .۱۸١‏ 


۔ ۱۹ - 


كان» يننظر قريشاً أن تقدم فيقاتلنا معهم "» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المسلمين ما أنرل الله فيه: 

«ألم تر إلى الذينَ ووا تصيبا من الكتاب يومئون بالحبْت والطاغوت 
ويقولون للُذين كَفروا هَوْلاء ادى من الذي آمنّوا سبي [النساء: .]١ ١‏ 

وذکر آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'اللهم اكفيٰ ابن الأشرف با 
شعت" فقال له محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله أقتله. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: نعم . وذكر الواحدي (ت: 4٠1۸‏ هم في أسباب الترول» في 
تفسيره للاية: 

« ألم تَر إلى الَذينَ أوئوا تصيبًا مي الكتاب ) [النساء: .]١١‏ 
وأهدى سبيلا . وجاء في رواية أخرى للواحدي نقلها عن بعض المفسرين أن 
ليحالفوا قريشا على غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضوا العهد الذي 
کان بینهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قريشاً م يطمتنوا لليهود 
وحاافوا غدرهم فقالوا لكعب: إن أردت أن نخرج معك» أي لمحاربة محمد 
فاسجد ضمذين الصنمين وآمن مما فلك قوله: (يؤمنون بالجبت والطاغوت). ثم 


.۱۸١ موسي بن عقبة: المغازي: ص‎ )١( 
.٠۸١ موسى بن عقبة: المرجع السابق: ص‎ )۲( 


(۳) الواحدي: أسباب الزول» ص ص .١٠١ - ١١٤‏ 


ا - 


قال كعب لأهل مكة ليجئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة 
فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا. 


وجاء في رواية عند الرازي شبيهة ما تقدم» قال: إنه لا هزم المسلمون يوم 
أحد ارتاب اليهود ونكثواء فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راکباً إلى مكة 
وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن 
مسالمة الأنصاري» فقتل كعباً غيلة» وكان أخاه من الرضاعةء ثم صبحهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب» فقال حم: الحرجوا من المدينة... وقيل استمهلوا 
رسول الله عشرة أيام ليتجهزوا للحروح". هذه رواية الواحدي وشبيهتها رواية 
السرازي باحتصار وها في ظاهرها لا تخلوان من إشكال» حيث إنه من المعلوم أن 
كعب بن الأشرف قد قتل بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مع ركة أحد» 
وذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة. أي قبل سبعة أشهر من 
وقعة أحد؟. وح لو کان صحيحاً أن كعبا قاد وفد اليهود إلى مكة بعد وقعة 
أحد» فإن حماسة قريش لمئل هذا التحالف ستكون ضعيفة لا سيما وأها قد 


)١(‏ الواحدي: أسباب الرول» ص ١٠١‏ الحلبي: السيرة الحلبيةء .٠٤١۷/۳١‏ يلاحظ أن 
الحبي لم يحدد الوقت الذي حرج فيه السبعون يهوديا من المدينة» ولكنه ذكر قصة 
السجود للأصنام وأهم أي اليهود وقریشاً حلفوا عند أستار الكعبة. ويوجحد طرف من 
هذه الرواية عند ابن حجر العسقلان. انظر: فتح الباري» .٤۲۸/۷‏ وقارن الواقدي: 
اللغازي» .٤٤١ - ٤٤١/۲‏ 


)۲( محمد الرازي: ابن ضياء الدين عمر المشهور مخطيب الري» تفسير الفحر الرازي» 
(بیروت: دار الفکر ٤۱۰‏ ۱ه ۲۷۹/۲۹. 


۳( انظر: الواقدي: المغازي» ۰۱۸٤/۱‏ ابن سعد الطبقات» ۳۱/۲ - ۴۲. 
)٤(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۳/٠۲۸؛‏ وقارن: 


Jones, "The Chronology of the Maghazi ....". P. 284. 
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حرجت من أحد منتصرة ولو معنوياً على الأقل. لذلك فلابد من الافتراض أن 
ذلك الوفد الذي تزعمه كعب كان بعد معركة بدر الي التهت مرمة قريش 
وأصبحت حرية الكبرياء. لذلك فقد حاف اليهود على مصيرهم ف المدينة» 
فقرروا التحالف مع قريش وهذا أمر محتمل. أما الاحتمال الثاني فرما يكون هذا 
الوفد قد ذهب إلى مكة في منتصف السنة الخامسة للهجرة و بجح في تأليب 
الأحراب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان من نتائجه غروة الخندق أو 
الأحزاب ومن الموكد أن كعباً م يكن له دور في هذا الأمر» لأنه مضى على 
مقتله ثلاث سبواث وبضعة أشهر. وأما ما ذكره الرازي» من حيث الربط بين 
مقتل كعب وإجحلاء بي النضيرء فإنه مخالف لا هو مشهور من أمر كلتا الواقعتين» 
وسنناقشهما عند بحث علاقة البي صلى الله عليه وسلم ببي النضير. 

أا القول: إن كعبا ومن معه من يهود قد سجدوا لأصنام قريش» وأمم 
ألزقوا أكبادهم بالكعبة إمعانا منهم في توثيق الحلف» فهو أمر يخالف عقيدة اليهود 
ال يفترض أما قائمة على عقيدة التوحيد ونبد الشرك والأصنام. 

وقد روى ابن أي حاتم عن عكرمة في تفسيره للآية السابقة» أن حيي بن 
أحطب وكعب بن الأشرف قدما مكة فسألمم أهلهاء قالوا هم: أنتم أهل الكتاب 
وأهل العلم فأحبروناء عدا وعن محمد... فنحن خير أم هو ؟ فقالوا أنتم حير 
وأهدی سبیلا. 

وهكذا مع ما يلاحظ من كثرة احتلاف الروايات في مناسبة نزول هذه الآية 
فهي تكاد تنفق على أما رلت في كعب بن الأشرف وبعض زعماء اليهود. أما إذا 


(۱) ابن کثیر: التفسیر..» ٠١ - ۳۳٣/۲‏ وقارن أحمد بن السين البيهقي؛ دلائل البوةء 
حقیق عبد المعطي قلعحي» الطبعة الأول (بیروت: دار الکتب العلمیة ٠۹۸۰/۰۱٤۰٩‏ 
۹/۳ ¬ 144 


۲ 


حاولنا تلمس أسباب عداوة كعب للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فقد 
ذكر بعضها ابن [إسحاق» الذي ربط بين تلك العداوة وانتصار المسلمين ف بدر (۲ 
ه) و أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة ببشارة النصرء 
ارتب كعب لسماع الخبر» فقال لمن حوله: "أحق هذا ؟ أترون محمداً قتل هؤلاء 
الذيسن يسمي هذان الرجلان - يعي زيداً وعبد الله بن رواحة - فهؤلاء أشراف 
العرب وملوك الناس والله لقن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من 
ظهر ها"( . 


ثم أردف ابن إسحاق بقوله: فلما تيقن عدو الله الخبر» حرج حي قدم مكة 
وحعل يحسرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويدشد الأشعار ويبكي 
أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر. وجاء في رواية عند الواقدي أن 
كعباً حين مع بقتلى المش ركينء ورأی الأسری منهم مقرنین» کبت وذْل ثم قال 
لقومه: "ويلكم والله لبطن الأرض حير لكم من ظهرها اليوم! هؤلاء سراة الناس قد 
قتلوا وأسروا» فما عندکم ؟ قالوا: عداوته ما حبینا: قال: وما نتم وقد وطۍ قومه 
وأصامم. ولكن أحرج إلى قريش فأحضهم وأبكي قنلاهم فلعلهم ينتدبون فأحرج 
معھم'. فرج حن اتی مکة فجعل برثی قتلسی قريش". 

ويبدو أن كعباً م يقتصر على راء قتلى قريش والتحريض على البي صلى 
الله عليه وسلم بل امتد أذاه إلى نساء المسلمينء فبعد عودته من مكة إلى المدينةت 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٠٥/۳‏ وقارن ابن سعد: الطبقات ۲/۲" البلاذري» 
أنساب الأشراف» ۲۸٤/١‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك .٤۸۸/۲‏ 


)۲( انظر: القطع الشعرية الي يقال إا لحسان بن ثابت وغيره من شعراء المسلمين وكذلك 
شعر كعب مناسبة هريمة المش ر كين پېدر .عند ابن هشام: السيرة النبوية» |00 — ,o¥‏ 


(۳) الواقدي: المغازي» .٠۸١/١‏ 
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أذ شېب ببعضس نساع المسلمين حن آذای. فقد جاءِ ف رواية علل الطبري»› 
أن كعباً ما عاد إلى المدينة أحذ يشبب بأم الفضل بدت الحارث" فقال: 


أراحل أنت لم تحلل بمنقبة ‏ وتارك أنت أ الفضل بالححرم 

صفراء رادعة لو تعصر انعصرت من دي القوارير والحتاء والكت". 

ومن المعلوم إن لبتت صحة هذه الرواية أن التعرض للمسلمات الغافلات 

( إن دين يمون المحصتات العّافلات المُومتات لعوا في الذليا والآحرة 

ومادام كعب م يتورع عن هجاء أم الفضل وزوج العباس عم الرسول 
صلى الله عليه وسلم فالحري به هجاء غيرها من نساء المسلمين““ وما من شك أن 
مل هذا التطاول البذيء على نساء المسلمين وأعراضهن قمين بأن بزل بصاحبه 
أشد العقوبة. 


.٥۸/۳ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 

)۳( ام الفضل: هي لبابة الکبری» ابنة الحارٹ ہن حزل بن البجير بن ارم وکانت أم 
وسلم يزورها ويقيل في بيتها.وهي زوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.قیل ثوفیت فی حلافة عشمان بن عفان. انظر: ابن سعد: الطبقات» ۲۷۷/۸ - 
۷ر ابن حجر العسقلان: الإصابق .٤۸٤ - ٤۸۳/٤‏ 

() الطبري: تاريخ الرسل والملوك» .٤۸۸/١‏ وانظر: بقية القصيدة في الصفحة نفسهاء 
وقارن البيهقي: دلائل النبوة» .٠۹٤/۳‏ 


(4) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية مج 4/۲ ص ص ۷ - ۸. 
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وأحيراً فإن إحدى الروايات تذكر سبباً آحر لمقتل كعب بن الأشرف» 
فقد صنع طعاماًء وواطا جماعة من اليهود على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
الوليمة» فإذا حضر فتكوا به» ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه» فأعلمه جبريل عا 
أضمروه بعد أن حالسه» فقام فستره جبريل بجناحه» فلما فقدوه تفرقواء فقال البي 
صلی الله عليه وسلم حينعذ: من ينتدب لقتل كعب ؟ ويعلق ابن حجر على هذا 
الخبر بأنه يعكن الحمع بتعدد الأسباب. 


كما ذكر ابن شبة: أن ابن الأشرف اعتزل قتال بي النضير» وزعم أنه م 
يظاهر على المسلمين» فت ركه البي صلى الله عليه وسلم. ثم انبعث يهجوه والمؤمنين 
ويمستدح عدوهم من قريش»› ويحرضهم عليهم» فلم يرض بذلك حی رکب إل 
قريش فاستعداهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم". وما ذكره ابن شية هنا 
لا مخلو من تناقض سيتبين عند مناقشة علاقة البي صلى الله عليه وسلم بيهود بي 
النضير. 

اما ولیم میور Muir‏ .۷ فيزعم أن كعباً تبع الببي صلى الله عليه وسلم حن 
وقت صرف القبلة إلى الكعبة مضافاً إلى ذلك نحاحه في بدر ورفضه لليهودية» كل 
ذلك أغضب كعباًء فذهب إلى مكة وبدأ با هجاء". ولكن مصادر السيرة لا تذكر 
شيا عن اتباع كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يشر ميور إلى مصدر 
معلوماته هذه. 


)١(‏ انظر: ابن حجر العسقلاي» فتح الباري ۷ . وعلق ابن حجر على هذه الرواية أا 
من مرسل عكرمة بسند ضعيف» والحلي» السيرة الحلبيةه .١٤۸/۳‏ 


(۲) ابن شبّة: تاريخ المدينة ٤٦١/۲‏ . 


William Muir, Mahomet and Islam. P. 100. (") 
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ویلاحظ آن کستر ۲ماN.)1‏ برجم أمر العداء بین رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكعب إلى ما هو أبعد من ذلك فيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أراد أن بجعل سوق المدينة في أرض كعب بن الأشرف» الي عرفت فيما بعد ببقيع 
الزبير وأن كعباً منعه من ذلك» وهكذا بدا الخلاف بين الرحلين'. 

ومن المستبعد أن تكون هذه الحادثة التافهة سبباً ف العداء بين الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبين كعب» ذلك العداء الذي قاد إلى اغتيال كعب» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم أكرم من أن يقدم على إزهاق روح جرد حلاف دثيوي على قطعة 
أرض مثلا. والذي نقله السمهودي عن ابن شبة حول هذه الحادثة هو قوله: ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في موضع بقيع الربير» فقال: هذا سوقكم. 
فأقبل كعب بن الأشرف فدحلها وقطع أطناما فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا حرم لأنقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذاء فنقلها إلى موضع سوق 
المدينة. وليس فى هذا الخبر الذي ساقه السمهودي ما يفيد أن الأرض الي ضرب 
فیها رسول الله صلى الله عليه وسلم القبة كانت أرضاً لكعب بن الأشرف”" ولیس 
في مها جاء عند أي يوسف في كتاب "اراج" عن إقطاع الزبير ما يفيد علكيته 
السابقة لكعب بن الأشرف علماً أن كستر أشار إليه في بحثه“. وجاء في رواية عن 


M, J. Kister, '' The Market of the Prophet" In: Studies in Jahiliyya and early {1) 
Islam. (London, 1980) Pp. 272~ 276 esp. P. 274. 

(۲) السمهودي: وفاء الوفاء .۷٤۸ - ۷٤۷/١‏ 

(۳) انظر: السمهردي في المواضع نفسها, 

)٤(‏ أحال كستر القارئ إلىموضعين لدى أبي عبيد في كتابه الأموال للتدليل على 
بقيع الزبير» وبالرجوع إلى الموضعين المذكورين لم بحد فيهما ما يشير لا من قريب ولا 
من بعيد إلى أرض كعب وأنما صارت إقطاعا للربير. انظر؛ أبو عبيدء الأموال» ص 
TVY =~ FV TY‏ 


- ۱٦ - 


عروة بن الزبير قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّبير أرضاً فيها نخل من 
أموال بي اللضير ڀقال ا الجرف. ومعلوم ان اغثیال کعب سبق إجلاء جي 
النضير بعدة أشهر. 


وإذا أغفلنا ما ذكره كستر من سبب الخلاف بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكعب فإن ما يلاحظ في هذه الروايات على احتلاف مصادرها أا تحمع 
على عداوة كعب بن الأشرف لله ولرسوله والمؤمنين. صحيح أنما قد تختلف ف 
بعض الأسباب الي توردها وني بعض التفاصيل إلا أا لا تختلف في أن كعباً أصبح 
مصدر أذى للمسلمين. ولذلك أهاب الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه 
بقتله والتحلص منه. وعندما عرض محمد بن مسلمة على الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم قتل كعب» وافق الرسول على ذلك قائلا: "افعل وشاور سعد بن معاذ في 


مره" ۳ 


ولا غرابة في أن يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد بن مسلمة 
مشاورة سعد ہن معاد لان سعدا زعيم الأوس ومن المعلوم آن يهود بي النضير 
حافاؤهم". وجاء في رواية لعروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد 
أبن مسلمة عندما اہدی استعداده لقتل کعب "إن كنت فاعلاً فلا تعحل حي 


(۱) قارن: اہو یوسف یعقوب بن إبراهیم: کتاب الخراج (بیروت: دار المعرفة ١۳۹۹‏ ه / 
۹ م) ص 1۱ . انظر ڦڦ مامش .273 Kister, '' The Market of the Prophet" P.‏ 


)۲( اہن سعد: الطبقات» .٠۲/۲‏ 


(۳) يذكر واط ۷)٤‏ أن سبب اختيار قتلة كعب من بي عبد الأشهل لأمم حلفاء بي 
الدضير» لذلك فلن يدعو مقتله إلى طلب الفثأر من القتلة» انظر: 


Muhammad at Medina, P. 211. 


~1¥ 


تشاور سعد بن معاذ» "قال: فشاوره» فقال له: توجه إليه واشك إليه الحاحة وسله 
أن يسلفكم طعاما. فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن 
وقش وهو أبو نائلة والحارث بن أوس بن معاذء وقد مشى معهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد» ثم ودعهم وقال: "انطلقوا على اسم الله اللهم 
أعنهم" ثم انتهوا إلى حصنه في ليلة مقمرة واستدرجوه حن نزل إليهم» وبعد عحادثة 
قصرة قتلوه» م عادوا من ليلتهم ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما 
يصلى فأخبروه ابر فقال هم " أفلحت الوجوه"! فقالوا: ووحهك يا رسول الله . 


أما تحديد الوقت الذي قتل فيه كعب فإن ابن إسحاق لا يعن تاريخا محددا» 
ولكنه يذكر الحادثة قبل يوم أحد مباشرة © أما الواقدي فقد ارخ للحادثة في 


(۱) انظر: ابن حجر العسقلان: فتح الباري» .٤۲۹ - ٤۲۸/۷‏ 


(۲) بقيع الغرقد: البقيع» مقبرة أهل المدينة» به دفن أحلة الصحابة وزوحات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وېناته وأہداژهن»› وهو مطلع الشمس من المسجد النبوي» يرى رأي 
العين. ويقال له بقيع الغرقد. انظر: عاتق غيث البلادي: معجم العام الجغرافية في 
السيرة النبوية» الطبعة الأولى (مكة: دار مكة للطباعة ۲١٤٠ه)‏ ص .٤۸‏ 


(۳) محمد بن إسحاق: السيرة البوية» نحقيق سهيل زكار» الطبعة الأولى (د: م» دار الفكرء 
۸ه) ص ص ۳۱٦‏ - ۳۱۹ ابن هشام: السيرة الثبوية ٠ ~ ٤/٣‏ 
الواقدي» الغازي» ۱۸٤/١‏ - ۱۹۳١ء‏ يوحد حلاف في عدد المشاركين وأسمائهم في قتل 
كعب. أنظر: موسى بن عقبة: الغازي» ص ١١١‏ والواقدي: ۱۸۷/١‏ وعمر بن 
شبة: تاریخ المدینة ٤٥٤/۲‏ - ۲٦٤و‏ اہو داود: السشن: ٩٩ - ٩/۲‏ (كتاب 
الجهاد: حديث: »)۲۷٦۸‏ انظر: رأي أكرم الغمري في مقتل كعب بن الأشرف في: 
السيرة النبوية الصحيحة» >٠١ ٤/١‏ وانط ر كذلك: بريك العُمري: السرايا والبعوث» ص 
ص .٠١١ - ۱٤۹‏ 


.٦٣ - ٥٤/٣ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )٤( 


- A - 


شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة“ ووافقه ابن سعد محددا مقتله بعد مضى 
أربع عشرة ليلة من ربيع الأول" . ويلاحظ أن هذا التاريخ الذي حدده ابن سعد 
يتناقض مع بعض الأحداث التاريخية» وحاصة ما يتعلق بغزوة "ذي أمر" الي سبقت 
مقستل كعب بليلتين". ويظهر أن مقتل كعب بن الأشرف ترك أثرا عميقا في 
نفوس اليهود في المدينة. قال محمد بن مسلمة: وهو من الذين اشت ر كوا في قتل 
كعب: "فأصبحنا وقد حافت اليهود لوقعتنا بعدو الله» فليس ما -أي بالمدينة- 
يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. وقدم لنا الواقدي وصفاً أكثر تفصيلا لأثر 
مقتل كعب في نفوس اليهود وما نتج منه» فقال: 


"ففزعت اليه ود ومن معها من المش ركين» فجاؤوا إلى البي صلى الله عليه 
وسلم حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد مسن ساداتناء قتل 
غيلة بلا حرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لو قر 
كما قر غيره من هو على مثل رأيه ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذى وهجانا 
بالشعر» ولم يفعسل هذا أحد منكم إلا كان له السيف ". ودعاهم رسول الله 


.۱۸٤/١ الواقدي: المغازي»‎ )١( 


(۲) ابن سعد: الطبقات» ٠۳٠/۲‏ وذكر المقريزي أن مقتل كعب وقع في الرابع عشر من ربيع 
الأول على رأس حمسة عشر شهراً من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعن 
أن مقتله سبق معركة بدر» وهذا مخالف لا هو مشهور. انظر: إمتاع الأسماع» 4 
A — 14¥‏ 


Jones. " The Chronology of the Maghazi " Pp, 262-263, : انظر‎ )۳( 

(4) اہن هشام: السيرة النبوية» .1١ /٣١‏ 

() جاء عند المقريزي» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لو فر كما فر غيره» ويظهر 
أن هذه الكلمة مصحفة عن (قر)» راجع: إمتاع الإسماع» .٠٠١/١‏ 


~1٩ 


صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه» فكتبوا بينهم 
وبينه كتاباً تحت العذق ف دار رملة بنت الحارث ر 


فحذرت اليهود ولحافت وذلك من يوم قتل ابن الأشرف”". 


وجاء عند كل من أبن إسحاق والواقدي رواية دون سند قالوا: فلما أ صبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة الي قتل فيها ابن الأشرف» قال: من 
ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فخافت اليهود» فلم يطلع عظيم من عظمائهم 
ولم يدطقوا وحافوا أن ينوا كما بيت ابن الأشرف. 

ونما هو جدير بالملاحظة أن ابن سعد لم يشر إلى أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقتل من بظفر به من رجال اليهود. وواضح أن المقصود برجال اليهود 
الرزعماء البارزون فيهم. ولا يستبعد أن المقصود من ذلك الأمر هو إشاعة نوع من 
الفرع في نفوس قيادات اليهود لعلا يثاروا لكعب» ولم يكن القصد منه القتل بدليل 
أنه لم تد كر المصادر المعاصرة لتلك الفترة سوى شخحصية يهودية واحدة رعا قتلت 


)١(‏ رملة نت الحارث: من الأنصار من بي الجار» وزوحها معاذ بن الحارث بن رفاعة» 
وهي الي حبس ف دارها يهود بي قريظة. انظر: بن حجر المسقلان: الإصاہةء |٤‏ 
٥‏ (ت: ۲ ) وقارن السهيلي» فقد ورد لديه الاسم غ ختلفا وذكر ها كيسة بنث 
الحارٹ بن کریر بن حبیب بن عبد شس» وكانت تحت مسيلمة الكذاب» ثم حلف 
عليها عبد الله بن عامر بن كريز؛ وهي الي حبس بنو قريظة في دارهاء انظر: عبدالر من 
ابن عبد الله السُهيلي» الروض الأئف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» نحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د؛ ت) ۳/۲» ص ۳۸۳. 

)١(‏ الواقدي: المغازي» ۹۲/١‏ وأبو داود: السين» »۱۷١/۲‏ وقارك ابن سعد: 
الطبقات» .٠٤/۲‏ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية»1۲/۳بوالواقدي» المغازي» ۱۹۰/۱ - ٨۱۹۲‏ وأبو داود: 
الستن» .١۷١/۲‏ 


Yeu 


نتتيجة الحماس المفرط من أحد الصحابة» ولا يزال اسم ذلك اليهودي القتبل محل 
حلاف بين الرواة . بل لعل ما يضعف ذلك الخبر ما حاء في رواية لابن هشام 
أن اليهودي القتيل هو كعب بن يهوذا وكان عظيماً ف بي قريظة فدفعه الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى مُحيصة بن مسعود و أي بردة بن نيار فقتلاه يوم قريظة 
أي في فماية السنة الخامسة للهجرة» وليس له علاقة بأحداث السنة الثالفة للهجرة 
وما أعقب ذلك من قتل كعب. 


۲ - آراء المستشرقين حوها: 


على كلء» نظرأ لغموض أصل كل من عصماء بدت مروان و أي عفك» 
أكانوا يهود أصلاً أم عرباً تمودوا أم مشركين لذا فلم يعرهم الكثير من المستشرقين 
الذين تحدثوا عن أمر اليهود بالمدينة وعلاقتهم بالبي صلى الله عليه وسلم كبير 
اهتمام مقارنة بكعب بن الأشرف اليهودي. 


ومن المستشرقين الذين تعرضوا لقتل كل من عصماء وأبي عفك میور Mur‏ 
فهو ينظر إلى قتلهم أنه من الأعمال الدموية وغير الشرعية الي كانت إنذارا لمن 
بقفي في المدينة ينظرون إلى الغرباء والدين الجديد نظرة شك وكراهية» وفوق كل 
شيء» بدا الرعب يدب في قلوب اليهود» وهم محقون في ذلك" . 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النوية».1۲/۳)»ءوالواقدي: المغازي» ۱۹۰/۱ - ۱۹۲ وأبو 
داود: الستن» .۱۷١/۲‏ 


)( انظر: ابن مشام: السيرة النبوية ٦۳/۳»‏ وانظر: اہن کٹیر: البداية والنهاية» ٤‏ فقد 
قل هذه الرواية ہسندها عن ابن هشام. 


William Muir, The life of Muhammad, (Edinburgh,1923)P. 240 (FY) 


“۹ 


وكذلك أشار مرحليوث طاهنامعءه» إل مقتل عصماء وأبي عفك ولاحظ 
أن الجتمع نظر إلى مقتلهم بأنه على أنه عمل مسوغ صادر عن قوة سلطيةء وحدوا 
أن مقاومتها فوق طاقنهم وقدروا أنه من المناسب الاستمتاع ما توفره هم تلك 
السلطة من حماية ”“. ومن الملاحظ أن مرحليوث عندما تعرض لقتل عصماء وأي 
عفك» أعرب عن رأيه في مقتل عصماء بقوله: 

ومن ثم فإذا صحت نسبة الأبيات إلى عصماء الي حرضت فيها أهل المدينة 
على قل البي» فقتلها لا يعد إجراء قاسياً باي معيار. ومع ذلك يجب ألا نغفل 
حطورة أثر المجاء عند العرب» فاأثره أقوى من السلا ". 

وناقش فنسنك ہنم۷ مقتل عصماء وأبي عفك باحنصار شدید» وکال 
من رأيه أن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم ضدهم من عمل بغيض تثير 
تفاصيله الاشغزاز» ليس بسبب أَمُم يهود بل لاهم شعراء هجاؤون ثم يردف 
فنسنك ذلك بقوله: إن أسباب هذه التصرفات الدموية بحق أولعك الشعراء 
المهمحائين" قد تبدو لنا غير ذات أهمية» ولكن في مدينة مملوة بالعداء كان يتو جب 
على محمد أن يدافع عن لفسه ضد أي شيء بمعكن أن يلحق الضرر في قضيته“. 

أما كعب بن الأشرف» فقد قال ميور عن مقتله: يجب على المرء ألا يتغاضى 
عن تلك الأعمال الوحشية الجبانة ال سودت صفحات حياة البي محمد لقد 
أدرك محمد أن التعمبير الحر عن مشاعر العداء من قبل أشخاص ذوي نفوذ مثل 


D.S. Margoliouth, Muhammad and the Rise of Islam, P. 278 (1) 
Ibid, P.278. (¥) 
Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, P.110, (YF) 


Ibid., P.110. (f€) 


۲ 


كعب بن الأشرف» بمكن أن يقوض سلطته في المدينة . ثم يضيف ميور قائلاً: 
إنه يعطى أدق التفاصيل لقتل كعب» لاما توضح بإعحلاص التعصب الذي لا 
يرحم» إذ إن تعاليم البي انحرفت بسرعة عن مسارها. ومن العجيب في أمر ميور 
إدراكه حطورة إثارة الحماهير ضد البي صلى الله عليه وسلم ودعوته وني الوقت 
نفسه ينكر عليه إسكات أصوات النشازء مثل كعب بن الأشرف وغيره من 
الشعراء الذين وقفوا ضد الإسلام ونبيه ! 


أما "مرحليوث" فيرى أن قصة مصرع كعب لابد أن تكون حدثت بطريقة 
مخالفة لما هو شائع في كتب السيرة الني تذكر لنا أن الرسول يطلب علناً من حوله 

من أصحابه أن يقتلوا كعب بن الأشرف. وكذلك لا بمكن تصديق أن شراء الطعام 
مقابل ضصمان يحتاج أن يكون سرا ". لذلك فإن مرحلیوث› يفترض أن قصة 
اممحوم الليلي على كعب قصة مختلقة» ولابد من الافتراض أن كعباً حرج ليلا 
لقابلة أصحابه بذريعة الممجوم على الني» وهي مغامرة جعلتها خحيانة رفاقه تأحذ 
انحاهاً مغايراً وغير موقر 

ومهما يكن نصيب فرضيات مرجليوث من الصحة فإن المقدم عليها ما جاء 
في صحيح البحاري من حديث حابر بن عبد الله»وهي الرواية الي يؤكد فيها 
أن محمد بن مسلمة ورفاقه ذهبوا إلى كعب بن الأشرف بذريعة شراء الطعام 
مله ورهنه السلاح ومانتج من ذلك من قتل لكعب؛لأنه "قد آذى الله 


Muir, The life of Muhammad., P. 246. (1) 
Ibid.,P. 248. () 
Margoliouth, Muhammad., Pp. 278 - 88, (¥) 


٤ 


Ibid.,P. 288. (4) 


۳ - 


ورسوله" وح لو كان الأمر حسب ما افترض مرجليوث فإن تلك الفرضيات 
ليست ذات أهمية بالنسبة إلى مقتل كعب» فالسبب في مفتله واضح» أما الذريعة 
ال توسل ما من تطوعوا لقتله فليست بذات أهمية. 

وكذلك فإن تور أندریه ۵۲ء۸۵ .۲ تطرق بإیجاز إلى سبب مقتل كعب» 
ويرى أن كعباً الذي ترا على الذهاب إلى مكة بعد معركة بدر بغرض تحريض 
قريش على الثأر من محمد عن طريق قصائده الساحرة سقط هو الآحر ضحية 
لانتقام الني". ويظهر أن تور أندريه وغيره من المستشرقين أمثال مرحليوث 
وفنسنك قد غاب عن بالمم أن كعب بن الأشرف أحد يهود بي النضير البارزين 
ولابد أنه كان طرفاً في المعاهدة أو المعاهدات الي عقدها الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع قومه إبان مقدمه المدينة وأنه بعد أحد مواطي الدولة الي نشأت حديثاً في 
الدينة برئاسة محمد صلى الله عليه وسلم» وأن أي حرو ج عليها أو تحريض على 
النيل نها يعد حيانة يجب العقاب عليها وحرقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. 
إضافة إلى ذلك فلو سكت البي صلى الله عليه وسلم على تصرفات كعب غير 
اللائفة. الي عبر عنها في قصائده» ونال فيها من شخحص الرسول الكري»م وخحدش 
“معة بعض نساء المسلمين في المدينة» إضافة إلى نحالفه مع قريش - أقول لو سكت 
الرسول على ذلك كله لجرا الكثير من اليهود والمنافقين على الرسول وجماعة 
اللسلمين نما يؤدي بالضرورة إلى اهتراز هيبة الدولة الناشئةء نما يهوّن على الأعداء 
التحرش ها. لذلك فلم يكن هناك بد من إسكات ذلك الصوت النشازء الذي نشا 
عن إسكاته حوف اليهود» فأاصبح كل يهودي بالمدينة يخاف على نفسه ". 


.)۳۸۱۱( (حدیٹ:‎ ۱٤۸۲ ¬ ۱٤۸۱/٤ البحاري: الصحیح»‎ )١( 


T. Andrae, Muhammad the Man and his Faith, Pp. 207 - 208. (¥) 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ٠٠/۳‏ والواقدي: المغازي» ۱۹۱/۱ - .٠۹۲‏ 


YE 


العرب» فهو يقول: يجب ألا ندسى أن شعر المجاء السياسي َد في بلاد العرب في 
ذلك الوقت بصورة حاصة سلاحاً ميتاً ”. م يضيف قائلاً: بالنسبة إلى رجحل مثل 
محمد الذي يعتمد بحاحه على قدر كبير من الاحترام الذي يستطيع نحقيقه» فإن 
الهجاء قد يكون أكثر حطورة عليه من الهرية في مع ركة. فما دام المجاء مثل هذا 
القدر من الخطورةء لإنه سلاح مميت وأشد حطورة من المزمة في ميدان المعركةء 
فما الذي يشظر أندريه وغيره من المستشرقين من رجحل مثل البي صلى الله عليه 
وسلم أن يفعله تجاه كعب بن الأشرف ومن على شاكلته من الشعراء الذين وظفوا 
شعرهم للنيل من البي الكرم وابجتمع المسلم ؟ أليس في قتلهم قطع لدابر الفتنة 
وسد لمنافك الشر ؟ 


ا 


Andrae, T., Muhammad , P. 208 )( 


Ibid.,P. 208. (Y) 
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الفصل الرابع 


العلاقة مع بني ينقا ع 
١‏ - الموادعة والخروج عليها 


٠‏ بن قينقاع 
۲ - المستشرقون ومصير بي 


الفصل الرابح 
العلاقة مع بني قينقاع 


بلو قينقاع إحدى القبائل اليهودية الثلاث المشهورة في المدينة» وكانوا 
حلفاء للحررج» وقاتلوا إلى جانبهم ضد إحوانمم من يهود قريظة يوم بُعاث. ثم 
لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادع يهودهاء وأقرهم على دينهم 
وأموالم» وشرط هم واشترط عليهم". وذكر ابن حجر نقلاً عن ابن إسحاق أن 
الني صلى الله عليه وسلم وادع اليهود لا قدم المدينة وامتنعوا من اتباعه» فكتب 
ينهم كتاباً وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقريظة". 
وذكر الواقدي رواية عن ابن كعب القرظي أكثر تفصيلاًء قال: "لا قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةء وادعته اليهود كلهاء وكتب بينه وبينها 
كتابا» والحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم» وحعل بينه وبينهم 
أماناًء وشرط علیهم شروطاًء فکان فیما شرط ألا يظاهروا عليه عدوا . 
وجاء عند البلاذري رواية تختلف بعض الشيء عما أورده الواقدي بخصوص 
الععاهدة مع اليهود ولم يذكر سند الروايةء قالوا " وكان رسسول الله صلى الله 


.۱۸۹ - ۱۸۸/۲ انظر؛ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 
.٠٤١۷/۲ المرحع السابقء‎ )۲( 


(۳) ابن حجر العسقلاي: فتح الباري» ٠٠٠١/۷‏ م يرد قي سيرة ابن هشام الإشارة إلى 
القبائل اليهودية الثلاث» بل اكتفى بالتعميم إذ قال: وادع يهود وعاهدهي .٠٤١/١‏ 
(4) الواقدي: المغازي» .٠۷١/١‏ 


۔- ۱۹ - 


عليه وسلم عند قدومه امدينة وادع بهودهاء وكتب بينه وبينهم كتاباً واشترط عليهم 
ألا بمالفرا عدوه وان ینصروه على من ده وألا يفاتل عن آهل الذمة 1 

ولدينا رواية للبلاذري تي فتوح البلدان أكثر احتصارا ذكر فيها أنه "لا قدم 
رسول لله صلى الله عليه وسلم المدينة كتب بينه وبين يهود يثرب كتاباً وعاهدهم 
عهداً... " " وحاء عند الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وادع حين 


قدم المدينة يهودهاء على ألا يعینوا عليه أحداً وأنه إن دهم ها عدو نصرود. 


من الواضح أن كل هذه الروايات الى تشير إلى الموادعة أو العهد أو الكتاب 
بين الي واليهود إنما تشير إلى ذلك الحدث بصورة عامة ولا تقدم تفاصيل وافية 
ولا تنص على قينقاع بصورة حاصةء وهذا يقود إلى استنتاج أن هذا الضرب من 
الموادعة لا يعدو كونه نوعاً من التفاهم المبدئي على التعايش بين البي صلى الله 
عليه وسلم واليهود؛ وذلك قبل يوم بدر وما أسفر عنه من نتائج غيرت بحرى 
الأحداث» ولس من المستبعد كذلك أن هذا النوع من التفاهم قد تم بين البي 
صلى الله عليه وسلم والقبائل اليهودية الأحرى كل واحدة على انفراد؛ وذلك 
لصعوبة جمعهم في صحيفة واحدة للأسباب الي سبق الحديث عنهاء لعل من أهمها 
عدم الوثام فيما بين تلك القبائل بسبب ذلك العداء التاريخي فيما بينهم. 


۱ - الموادعة والخروج عليها : 
يظهر من روايات السيرة أن قبيلة بي قينقاع كانت أول القبائل 
اليهودية الي أسلم بعض أفرادها إما عن إعان ويقين» مشل حبرهم عبد الله بن 


.۳٠۸ وقارك» ص‎ »۲۸٦/١ البلاذري: أنساب الأشراف»‎ )١( 
.۲۷ - ۲٦ البلاذري: فتوح البلدان» ص ص‎ )۲( 
.٤۷۹/۲۷ الطبري: تاريخ الرسل والملوك»‎ )۲( 


Fe 


سلام أو تعوذا بالإسلام وهم يضمرون النفاق. وقد ذكر ابن إسحاق نمانية من 
كبار أحبارهم الذين اشتهروا بالنفاق. 
إن المتنبع للعلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبي قينقاع في المرحلة 

الأولى يظن أن الأمر رعا ينتهي بإسلام معظم بي قينقاع لاسيما أن سيدهم وكبير 
أحبارهم عبد الله بن سلام قد أعلن إسلامه في الأيام الأولى لمقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة» ولكن الغريب في الأمر أن العلافة بن الطرفين م تتطور 
أو تصل إلى هذا المستوى المرجو ! بل سارت على النقيض من ذلك. 

هذا السبب فؤإن الباحث يسال ما الذي قاد إلى سوء العلاقة بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويهود بي قينقاع حن آل الأمر إلى طردهم من المدينة ؟ 

إن أولى الروايات الي تتعلق .ما حدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبي 
قينقاع ما ذكره ابن إسحاق من أنه فيما بين بدر وأحد جمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بي قینقاع ني سوقهم» څ قال: 

" يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أي نبي مرسل نحدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم" قالوا: يا 
محمد إنك ترى» أنا قومك ! لا يغرنك أن لقيت قوما لا علم هم بالحرب» فاصبت 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة النبویة» ۱۸۸/۲ - ۱۸۹. 


(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ١۷١ - ۱۷٤/۲‏ فقد ذكر لمانية من أحبار يهود من 

بسيٰ قينقاع وهم: ~١‏ سعد بن حليف» ۲- زید بن اللصّيت»› ۳- نعمان بن وف بن 
عمرو» ٤‏ - علمان بن أوف» ه - رافع بن حربملة» ٦‏ - رفاعة بن زيد بن التابوت» ۷ 
- سلسلة بن برهام» ۸ - كنانة بن صورياء وقارن البلاذري في: لساب الأشراف» 
حيث يلاحظ بوضوح الاحتلاف في أسماء زعماء بي قينقاع وزعماء قريظة سواء من 


تعوٌذ مدهم بالإسلام أو من بقي على یهودیته. ص ص: ۲۸۲٤‏ - ۲۸۵. 


“۳1 - 


منهم فرصة» إنا والله لمن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. ولم يذكر ابن إسحاق 
السبب الذي جعل البي صلى الله عليه وسلم يدعو يهود بي قينقاع إلى الإسلام 
دون غيرهم من القبائل اليهودية الأحرى. ثم ذكر ابن إسحاق آيتين من سورة آل 
عمران وقال: إهما نرلتا في بي قينقاع» وما قوله تعالى « قل للُذين كَفرُوا 
سلون ) [ آل عمران: ٠۲‏ ]. 

وقوله تعال: ( قَدْ کان لَكُمْ آية في فََْنٍ » [ آل عمران: ٠١‏ ]. 

م يردف ابن إسحاق قائلاً: إن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه آن بي قينقاع 
کاانوا ول يهود نقضوا ما بینهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحاربوا 
فيما بين بدر وأحد. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حن نزلوا على 
حكمه. ويشير ابن إسحاق بعد ذلك إلى تدحل عبد الله بن أبي بن سلول لصاح 
يي قينقاع» حيث من عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لابن أي " هم 
لك " وكانت محاصرته إياهم مس عشرة ليلة. 

ومن الملاحظ أنه في أثناء عرض ابن هشام لرواية ابن إسحاق المتعلقة ببي 
قينقاع يضيف في السباق رواية لعبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن أبي 
عون لم ترد عند ابن إسحاق ومضموفا أن امرأة من العرب ذهبت إلى سوق بي 
قينقاع وحلست إلى صائغ هناك فجعل اليهود يريدونما على كشف وجهها وهي 
تا ثم عمد الصائغ إلى طرف وما فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوعا 
فضحكوا هاء فوثب رجحل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياء وشدت 
اليهود على المسلم فقتلوه فغضب المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع". 


)0( اہن هشام: السيرة» ۳ ٥‏ وأہو داود» السنن» 1۷۰/۲ (حدیٹ: |1( 
(۲( اہن هشام: السيرة النبوية» 0۱/۳ ~= oY‏ 
)۳( ابن هشام: المرحع الساہق» ۳ 


PY 


أما ابن عبد البر فإنه يتسب إلى ابن إسحاق» أنه لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من بدر تاه بنو قينقاع» فقالوا له: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن 
نلت من قومك ما نلت» فإنه لا علم م بالحرب» أما والله لو حاربتنا لعلمت أن 
حربنا ليس كحرهم وإنا لنحن الناس“. وهذا بخالف المشهور من رواية ابن 
إسحاق. 

ويقدم الواقدي أكثر من رواية لتفسير سبب الصدام الذي وقع بين البي صلى 
الله عليه وسلم ويهود بي قينقاع: الرواية الأول ينتهي سندها بابن كعب القرظيء 
وفحواها أنه لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر منتصرأ بغت اليهود 
وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهدء فأرسل 
إليهم فجمعهم ثم قال: " يا معشر يهود» أسلمواء فوالله إنكم لتعلمون آي رسول 
الله» قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش". فقالوا: يا حمد» لا يغرنك من لقيت»› 
إنك قهرت قوماً أغماراً »وإنا والله أصحاب الحرب» ولعن قاتلتنا لتعلمن أنك م 
تقاتل مفلنا. فبيناهم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهدء جاءت امرأة 
نزيعة من العرب تحت رجحل من الأنصار إلى سوق بي قينقاع» فجلست عند 
صائغ» ٺي حلي ها» فجاء رجل من يهود ! بي قينقاع فحلس من ورائها ولا تشعر 
فحل درعها إل ظهرها بشوكة» فلما قامت المرأة بدت عورتما فضحكوا منهاء 
فقام لبه رجل من المسلمين فقتل فاححمعت بدو قيقاع تاوا رن ر رل 
إلى البي صلى الله عليه وسلم وحاربوا وتحصدوا في حصنهم. فسار إلي رسول الله 
لى الله عله وسلم فحاصرهب» فكانوا أول من سار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحلي يهود قينقاع» وکانوا اول يهود حاربت ". 


() پو سف بن عبد الله بن عبد البْرُ النمري القرطي: الذرر في اختصار المغازي والسير» 
تحقيق مصطفى ديب البغاء الطبعة الثانية (دمشق وبيروت: مؤسسة علوم القرآن 
۱۹۸4/٤‏ ). ص ص ۱۰۰ - .۱١۱‏ 


(۲) الواقدي؛ المغازي» ۱۷٩/۱‏ - ۱۷۷. 
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أما الرواية الثانية للواقدي الي نقلها عن الزهري عن عروةء فهي تكاد تكون على 
النقيض من الرواية الأرلء قال: لما نرلت هذه الآية: 
« وإ ا تحاف من قوم حيائة فائبذ يهم على سَرَاء إن الله لا يحب 

الحَائنين ) [ الأنفال: ١۸‏ ] 
حصنهم مس عشرة ليلة أشد الحصار حى قذف الله في قلوهم الرعب. قالوا: 
أفدازل وننطلق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء إلا على حكمي ! 

فزلوا على حکم رسول الله صلی الله عله وسلم فأمر مم فربطوا. قال: 
فکانوا یکتفون کتافاً ۰ م توسط في شام عبد الله بن ابي بن سلول فاطلقوا 
وكانوا أربع مغة دارع وثلاث مغة حاسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لعنهم الله ولعنة معهم وأمر مم أن يجلوا من المدينة. 

أما ابن سعد كاتب الواقدي فيقدم رواية لا تختلف كثيرا عن الرواية الثانية 
للواقدې» ولفيد ن ٻيٰ قينقاع من يهود وکانوا حلفاء لعبد الله بن ابي بن سلول» 
فوادعوا البي صلى الله عليه وسلم» فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد 
ونبذوا العهد والمرة (المدة؟) فأنرل الله تبارك وتعالى: 

( واا حاف من قوم حيائة فالبد لهم على سَواء إن الله لا حب 
الحَاثنين ) [ الأنفال: ٥۸‏ ]. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أحاف بي قينقاع". فسار إليهم 
ذه الآية فحاصرهم مس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة سنة ۲ھ فکانوا اول 


.۱۷۸ - ۱۷۷/۱ الواقدي: المغازې»‎ )١( 
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من غدر من اليهود وحاربوا وتحصنوا في حصنهم. فحاصرهم أشد الحصار حى 
قذف الله في قلومم الرعب» فازلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
على أن له أموالمم ولمم النساء والذرية. وأمر بمم أن يجلوا من المدينة“. 

إن الروايات السابقة تكاد تجمع على أن بي قينقاع نقضوا العهد الذي بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك حدث بعد غزوة بدر الظافرة إذ 
بغت اليهود ونقضت عهدها مع رسول الله. ثم يلاحظ قي الروايات السالفة أكثر 
من محاولة لتفسير ما حدث من اضطراب في أمر العلاقة بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويهود بي قينقاع» فمثلاً ذكر ابن إسحاق في روايته أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عندما عاد من بدر جمع بي قينقاع في سوقهم؟ ءودعاهم إلى الإسلام 
ولكنهم قابلوا دعوته بالرفض والسخرية ونخويفه من بطشهم» وأنمم أول يهود 
نقضوا العهد. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم حن نزلوا على 
حکمه. 

من الواضح أن رواية ابن إسحاق ليس فيها من الأسباب ما يدعو إلى الحرب 
بين الطرفين» فالر سول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بي قينقاع إلى الإسلام 
فيرفطون الدعوة. ومعروف أن اليهود أهل كتاب» وليس هناك حاجة لقتالمم إذا م 
يدحلوا في الإسلام لأن الإسلام يكفل همم حرية العقيدة» وإذا كانوا قد حاموا 


)0( اہسن سعد: الطبقات» AY‏ ۹ وقارن الواقدي: المغازي» VAI‏ = 4۷۹ 
ويذكر محرر مادة ( قينقاع )ثي الموسوعة اليهودية» أن بعض بي قينقاع رحلوا إلى 
انظر: 1418-1149 .EJ, vol: 13, Pp.‏ 


(۲) انظر: سوق بێ قینقاع» عدد السمهودي: وفاء الوفای .۱١۳۹ - ۱۲۳۸ ٤/۲‏ 
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الرسول صلى الله عليه وسلم بغليظ القول» فلم يكن معروفاً عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم سهولة الاستلارة مثل سخيف القول الذي يدسب إلى بي قينقاع بل 
على العكس من ذلك يعرف عنه الحلم والتسامح. 

أما ما أضافه ابن عبد البر على لسان ابن إسحاق من أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حين عاد من بدر» ذهب إليه بنو قينقاع وقللوا من قيمة النصر الذي 
أحرزه على قريش وتمددوه وتوعدوه. فإن مثل هذا التصرف آحر ما عکن فهمه 
بل قبوله» إذ لا بمكن منطقياً أن تذهب جاعة صغيرة من اليهود وتستدعي عداوة 
القائد المنعصر وتطلب منه المنازلةء فالقائد الذي قاد قلة من أصحابه إلى النصر 
الحاسم على ما يقارب الألف من أعدائه ليس بعاجز عن منازلة من هم أقل منهم 
شأناً وأهون بأاساً كبن قينقاع مغلا. 

أما رواية الواقدي الأولى فتذكر أنه لا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم» من 
بدر منتصرأء بغت اليهود وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وحذرهم مغبة ما 
حدث لقریش» ولکنهم استحفوا بذلك» وهددوا رسول الله وحذروه من الصدام 
معهم»وأن العداوة بقيت بينهم كذلك »مع نبذ العهد حو حدثت حادثة المرأة 
السلمة في سوق بي قينقاع وما أسفر عنها من قتل اليهودي على يد المسلم وثار 
اليهود لقتيلهم» وأمم حاربوا وتحصنوا ثي حصنهم. 

إن التأمل في هذه الرواية ببين أنه لم يدد المقصود باليهود الذين بغوا وقطعوا 
المد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم يهود المدينة عموماً أم يهود بي 
قينقاع بوجه حاص؟ ثم هل بمكن عد انتصار المسلمين في بدر مناسبة جيدة لأن 
يكشف اليهود عن قطعهم للعهد وغدرهم بالرسول ؟ إنه أمر يصعب قبوله» لو 
حدث هذا يوم أحد مثلاً لأصبح أكثر قبولاً. 
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أما حادثة المرأة المسلمة وما تعرضت له من إهانة في سوق بي قينقاع إن 
كانت هله الحادثة قد وقعت فعلاً علماً أن ابن سعد والطيري ل يعيراها بالا ولم 
يأتيا على ذكرها في حديلهم عن غزوة بي قينقا ع . فإن أمرها قد حسم پان 
ثأرت جميع الأطراف لنفسهاء فلم يبق ما يدعو إلى الحرب. زد على ذلك إذا 
كانت بنو قيلقاع قد نبذوا العهد وحاربوا وتحصنوا في حصنهم» فكيف تكون 
الحرب وهم قد حصروا أنفسهم في حصنهم أو حصومم ؟ المعروف أن امحاريين 
خرحون من الحصون ويقاتلون الأعداء وهذا م بجدث لبي قينقاع فقد ظلوا 
محصورين في حصنهم حێ استسلموا لحکم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

إن الذي يستنبط من كلام الواقدي أن الموقف بين البي صلى الله عليه وسلم 
واليهود ظل متأزما بعد معركة ہدر» ومكن فهم سبب التأزم» وقد جاءت حادثة 
سوق بي فينقاع ففجرت الصراع بين المسلمين ويهود بي فينقاع فكانت كالقشة 
ال قصمت ظهر البعير. وسبق لابن هشام أن ذكر أن سبب القتال الذي وقع بين 
لمسلمين وبي قينقاع يعود بشكل رئيس إل حادثة سوق بي قينقاع» علماً آن 
القصة قياس المحدلين ضعيفة دا . أما الرواية الثانية الي ساقها الواقدي»› 
وكذلك الرواية الي ضحدها لدی ابن سعد فما متشامتان إلى حد کبیر» سوی أن 
رواية ابن سعد تذكر أن بي قينقاع كانوا قد وادعوا الي صلى الله عليه وسلم» 
فهما تعزوان سبب محاربة الرسول لبن قينقاع إلى حشيته من حيانتهم» لأن الله 
تبارك وتعالی أنرل على نبیه قوله تعالی: 

(وإگا كان من قوم عيالة الب أيهم على سَواء إن الله لا ثحب 
لابين © [ الأتفال: ۸ [. 


(۱) انظر: ابن سعد:الطبقات» ۲۹-۲۸/۲» والطبري:تاريخ الرسنل والملوك: .٤۸۲ -٤۷۹/۲‏ 
() انظر: العغمري: السيرة النبوية الصحيحة ٠٠٠١/١‏ . 
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فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:" أنا أحاف بي قينقاع". فسار إليهم 
وحاصرهم حن نزلوا على حکمه. 

ولكن لعل ما يجعل هذا السبب أقل قبولاً عند المورخ» ما يجده عند الفسرين 
في تأويل هذه الآية الكرعة. فقد ذكر الطبري أن هذه الآية نرلت في عموم من 
تخاف خيانته من عدو لك بينك وبینه عهد وعقد. م ذکر في موضع آحر» وقیل: 
نزلت هذه الآية في بي قريطة. أما القرطي فقد أورد عدة أقوال في تفسير الآية 
وأول هله الأقوال» أنما نرلت في بي قريظة وبي النضير" أما بقية الأقوال فإ نما م 
تشر لبي قینقاع لا من قريب ولا من بعد . 

وعلى كل» إذا كانت هذه الآية الي تتحدث عن الخيانة لا تتصل بيهود بي 
قينقاع بل تخص يهوداً غيرهم. فما النيانة ال ارتكبوها بحق البي وأصحابه وما 
افدر الذي قاموا به ضد المسلمين» حى تصفهم مصادر السيرة بام " أول يهود 
نقضوا ما بيسنهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا فيما بين بدر 
وأحد". وتصفهم كذلك بعثل عبارة " بغت اليهود وقطعت ما كان بينها وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد " . 


)0( انظر: ابن سعد: الطبقات» ۲۹/۲ وانظر كذلك مادة: قينقاع j (Qaynuqa)‏ : 
«Ej, vol: 13, Pp. 1418 - 1419‏ 


فقد اعترف كاتب الادة أن يهود بي قينقاع كانوا قد نقضوا عهدهم مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 


(۲) محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي الفسرآن (بيروت: دار الفكر 
۸ه |/ ۱۹۸۸م) ۲۹/۹ - ۰۲۷ وقارن: تفسیر ابن کثیر» ,۸۰-۷۹/٤‏ 


(۳) القرطي: الحامع لأحكام القرآن .٠٠/۸‏ 
)٤(‏ القرطي: المرجع السابق: .٠١-۳۱/۸‏ 
)١(‏ ابن هشام؛ السيرة النبويثء ۳/١ه.‏ 
)١(‏ الواقدي: المغازي» ٠۷١/١‏ . 
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ورواية ثالة تقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رحع من بدر 
أظهروا الغش ”“ ورواية رابعة جاء فيها عن بي قينقاع " فلما كانت وقعة بدر 
أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد والمدة "“ ومن الواضح كذلك أن كل هذه 
التهم ليس فيها ما يفيد عن طبيعة الحرم الذي ارتكبه بدو قينقاع على وجه 
التحديد» فالحسد والغش صفات لأمراض نفسية لا تعالح بالحصار والحرب. أما 
البغي وهو جاوزة الحد اصطلاحاً فلا يمكن نحديد طبيعة ذلك التجاوز إلا بتفسير 
الملقصود منه على وجه أكثر دقة. فهل المقصود بتجاوز الحد أو البغي أن بي قينقاع 
تآمروا مع أعداء المسلمين أو أنمم زودوا أعداء المسلمين بالسلاح أو الميرة أو دلوهم 
على العورة؟ إن تحقيق هذه التهم على وجهها الصحيح يحتاج إلى جحهد كبير» 
وليس في المصادر المتاحة للبحث ما يساعد على تحقيق ذلك. 

أا القول إنمم نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمم 
بغوا وقطعوا ما كان بينهم وبينه من العهد. فمن المعروف بداهة أنه إذا كان هناك 
عقد بين طرفين ورغب أحدهم في فسخه فليس هناك ما يحول دون ذلك. 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم حاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا 
أوحس خيفة أو شك في صدق وولاء ممن بينه وبينهم ميثاق أو عهد» فعليه أن 
يخطر الطرف الآحر بالرغبة في فسخ ذلك الاتفاق لقوله تعالى: 

(وإگا حاف من قوم حيائة قالبذ الهم على سوا إن الله لا حب 
الاين ) [ الأنفال: ٠۸‏ ]. ۰ 


() الواقدي: المغازي .٠۸١/١‏ 


(۲) اېن سعد: الطبقات» 4/۲ جاءِ علد ابن سعد فم نلبذوا العهد والحرة» وصوايا المدة 
حسب ما جاء عند ابن سيد الناس في عيون الأثر» 4/۱ 
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وهكذافإن بن قينقاع نبذوا عهد البي صلى الله عليه وسلم وحاربوا 
وتحصنوا في حصنه» وكانوا أول يهود حاربت". 

إن العرض السابق لمرويات العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود بني 
قينقا ع ليس محاولة للدفاع عن بي قينقاع ولا لتبرئة ساحتهم. فالیهود عموماً عرف 
عنهم الملكر والخداع ونقض العهود. والقرآن الكرم أصدق شاهد على ذلك 
وحاضر اليهود وما يفعلونه في فلسطين وي غيرها شاهد صدق على ما جاء ي 
القرآن عنهم» ولكن الذي تحاول هذه الدراسة الوصول إلى معرفته هو طبيعة الحناية 
ال قام ما بنو قينقاع حن استحقوا عقوبة ابجلاء. 

ليس في الروايات الي سبق عرضها ما ينبئ على وجه دقيق عن طبيعة ابحرم 
الذي ارتكبه يهود بي قينقاع» حيث إن قصة المرأة في سوق بي قينقاع لا تعد من 
الناحية المنطقية سباً كافياً لعاقبة بي قينقاع. أما أن يتحرش اليهود بالرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه بعد مرجعه من بدر متتصراً واستدراجه للحرب فأمر 
مستبعد تماماًء فلو أن ذلك م قبل بدر لأمكن قبوله ولو تم بعد غزوة أحد لأصبح 
أكغر قبولاً لا سيما أن وضع الرسول السياسي أصبح حينذاك حرحاً وذلك من 
الناحية العسكرية على الأقل فقد» أصبح أقل قوة منه في يوم بدر تما أغرى الأعداء 
بالنيل من هيبة المسلمين". أما بعد بدر فإن الأمر صار محتلفاً ماما ومن المستهجن 
أن بحدث مثل هذا التصرف من اليهود لأنه يدل على الطيش والحمق وقصر النظر. 


() الواقدي: المغازي» ۱۷۷/١‏ وقارن ابن هشام: السيرة النبوية» ١/١ه»‏ وائظر أقوال 
المفسرين في معن نبذ العهد لدى القرطي» الحامع لأحکام القرآن» .٠۲-۳۱/۸‏ 

() الواقدي: المغازي» .٠۷۷/١‏ 

)( انظر مغلا: يوم الرحيع سئة ٣ه‏ وكذلك بثر معونة في صفر سئة ٤ه‏ عند: أبن 
هشام: السيرة النبوية» ۱۷۸/۲ - ۱۹۳ - ۱۹٩‏ . 
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ثم ماذا فعلوا بعد أن أغروا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتاهم ؟ لقد نبذوا العهد 
وأعلنوا الحرب وأغلقوا دونمم أبواب حصومم. وهل تكون الحرب هذه الصفة ؟ 
أي أن يعتصموا بحصوفم ! ويفرضوا على أنفسهم الحصار حن يستسلموا لحكم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

إن أمر بن قينقاع وما وقع منهم تحاه المسلمين وما نتج من ذلك من 
عقوبة هم لا يزال في نظر أي باحث مدقق بحاجة إلى مزيد من الاستقصاء» ومن 
الؤسف أن المصادر المتوافرة للبحث حالياً لا تسعف في الخروج برأي دقيق حول 
ماحدث. ولابد أمم قاموا بجرم كبير أكبر نما تذكره المصادر حي استحقوا 
مصادرة الأموال وتجريدهم من السلاح وإحلائهم عن البلاد"“ بل قيل إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد هم بقتلهم". فمن امحتمل أنه في أثناء إنشغال الرسول لي 
معركة بدر وبعد عودته منها أدرك مدى حطورة جاورة بي قينقاع للمسلمين في 
الدينة» ورعا أنه قد بدر منهم في ذلك الوقت ما ينبى عن ذلك إذ لا يستبعد أنمُم 
كانوا عيناً للعدو على المسلمين يدلونه على عوراقمم ويفضحون أسرارهم كما 
كانوا يسعون للدس بين المهاحرين والأنصار» مما أدى إلى تأزم الأمر بين الفريقين 


(( الواقدي: المغازي» ۱۷۷/۱ - ۰۱۷۸ وابن سعد: الطبقات» ۲۹/۲ والطبري: تاريخ 
الرسل والملوك .٤۸١/۲‏ ويذكر محمد غنام عددما تحدث عن موقف بي قبلقاع من 
الرسول صلى الله عليه وسلم: " كان المفروض أن يقف هؤلاء اليهود مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حربه ضد الكفار في غزوة بدر ولكنهم على العكس من ذلك 
أحذوا يروجون الشائعات ضد المسلمين... حيث نقلوا كافة المعلومات عن نوايا 
اللسلمين وحركاتمم إلى قريش» كما أممم قد تلقوا رسالة من قريش تحرضهم على قتل 
الرسول صلى الله عليه وسلم فأظهروا الحسد والبغي بعد انتصاره على المش ر كين '» ص 
۳ 

)۲( الواقدي: المغازي» ۱۷۷/١‏ - ۱۷۸ وابن سعد: الطبقات» ۲۹/۲ والطبري: تاريخ 
الرسل والملوك .٤۸٠/۲‏ 
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و أصبح أقل حادث - كحادث السوق مع المرأة - كفيل بالغليان الشعي. هذا قام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بطردهم من المدينة. 


۲ - المسدشرقون ومصر بني قينقاع: 

أما ا مستشرقون فلهم نظرقم الخاصة بالنسبة إلى العلاقة بين الرسول صلى الله 
عليه وسلم وبي قینقاع» فإدوارد جیبون (ت: ٤‏ ۱۷۹) 00ط¡ 8۵۷24 ملا پری 
أن الني صلى الله عليه وسلم استغل بعض الاضطراب العارض في المدينة ليجتمع 
ببن فينفاع» ويخيرهم بين اعتناق دينه (الإسلام) أو الحرب. وأن موقف بي قينقاع 
كان ضعيفاً حداً وذلك أممم أحابوا محمد ملع وهم يرتجفون قائلين: نحن لا نحسن 
استخدام السلاح» ولكننا نتمسك بدين آبائنا» وهكذا حسم الصراع غير المتكافئ 
بعد خمسة عشر يوماً مصلحة محمد الذي أبقى بعد إلحاح شديد على حياة 
الأسرى"“. 

فالمسألة في نظر جيبون هي حيار صعب بين تغيور العتقد أو الحرب» وأما ما 
عدا ذلك من الأسباب فلا قيمة له. وينسى جيبون أنه" لا إكراه ف الدين" وأن 
الإسلام يعترف بحرية العقيدةء ويحترم عقائد أهل الكتاب» بل إن ما عرف بصحيفة 
المدينة كفلت لليهود حريتهم الدينية» ويظهر حاياً أن جيبون لم يحاول التعرف إلى 
الأسباب الي دفعت بالأمور إلى تلك النهاية المرة بين الطرفين. وكذلك فإن ميور 
يقول إن مقاصد محمد أصبحت بالنسبة إلى يهود بي قينقاع واضحة» إن المسألة 
ليست محرد حادثة تافهة كإهانة المرأة؛ لأن الدم قد أهريق بين الطرفين» ولو م 


Edward Gibbon and Simon Ockley . The Saracens : Their history and the (1) 
Rise and fall of their Empir, (London: 1984) P, 35. 
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يكن هناك عداوة لا تلين وتصميم مسبق لاقتلاع اليهودء لكان بالإمكان تسوية 
الخلاف بسهولة. زيادة على ذلك يقول ميور: إن المعاهدة تلرم محمدا بالتعامل مع 
قبيلة بي قينقاع بعدل وبصورة ودية» بحيث إن المذنب وحده هو الذي يجب أن 
يعاقب. وبالطبع» كما يقول ميور» فإن نزاعاً غير ذي أهمية كهذا» لدرجة أن بعض 
مؤلففي السررة لم يشيروا إليه على الإطلاق أي - حادث سوق قينقاع - كان 
مسوغاً كافياً للوحي الإلمي أن يهاحم اليهود ويكشف حيانته. 

يلاحظ هنا أن ميور يجعل من حادث سوق بي قينقاع صلب المشكلة الي 
نشأت بين الني صلى الله عليه وسلم وبين قينقاع» علماً أن تلك الحادثة قد 
أسقطت من قبل الحثين وأهملت من قبل بعض المؤرحين» كما ذكر سابقاً. ولكن 
ميور صر في موقفه هذا على مشكلة السوق» ويسخر كذلك من الوحي» بحيث 
أن الوحي أصبح في نظطره يتصيد الفرص لإالصاق التهم ببيٰ قينقاع ووصمهم 
بالخيانة. ولأن ميور لم يكلف نفسه البحث عن أسباب أحرى للمشكلة» فليس من 
الععمدل إضاعة وقت القارئ في الرد عليه. لذلك فإن حادثة السوق لا تصلح أن 
تكون مستندا تاريخيا لتسويغ ما حدث ليهود بي قينقاع في أواحر السنة الثانية 
للهجرة. 

أما " فدسنك " فقد أشار إلى الآية الكرة: 

« وا حفن من قوم حيائة قالبذ لهم على سََاء إن الله لا حب الْحَاثين) 
[ الأنفال: ٠۸‏ ]. ۰ ۰ 

في معرض حديثه عن غزوة بي قينقاع وعلق عليها قائلاً: إنه من الممكن أن 
محمد كان يتمئ أن يُوحى إليه مثل هذه الكلمات [هكذا] قبل أن يقوم بالعملء 


Muir, The Life of Muhammad, P, 242. (0) 
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وعلى أي حال إن أفعال محمد هذه تكد رأينا بأنه لم يكن هناك غش أو مخاتلة 
من جانب اليهود”"'» لذلك فإن أول الضحايا لتيجة لتغير تصرف محمد بعد معركة 
بدر كانوا بي قينقاع. وم ين فنسنك الدليل على أن يهود بي قينقاع ۾ 
يظهروا غشاً وخاتلةء ولم يبين كذلك ممن كان البي صلى الله عليه وسلم يتمى أن 
يوحى إليه بالآية السابقة. 

وكذلك فإن جرونبارم نامت " حين تطرق إلى قضية بي قينقاع 
ذكر أن محمد (الرسول) استغل هذه الموحة من الحماسة والاحترام والميبة المتزايدة 
لمصلحته مستخدماً بض الحوادث التافهة ذريعة لطرد أول قبيلة من القبائل 
اليهودية بعد شهر من غزوة بدر. فبعد حصار قصير أجبرت فبيلة بن قينقاع على 
مغادرة المدينة تا ركين وراءهم أسلحتهم ومتلكانمم غير المنقولة» ال استولى عليها 
املهاحرون“. وواضح هنا أن جرونباوم مثله مثل فدسنك لم يذكر» الأسباب الي 
دعت البي صلى الله عليه وسلم إلى حصار بي قينقاع ومن ثم طردهم عن المدينة» 
فهر يوحي للقارئ أن موقف البي من اليهود قائم على الكراهية هم والرغبة في 


.Wensinck, Muhammad and the Jews,, P. 108 (1)‏ 
وقارن مادة:( قینقا ع) " )يهاه " للکاتب نفسه فې: .,208 .۲ ,.۴1؟. 

.Ibid., P.110 (¥) 

(۳) جوستاف جرونباوم (۱۹۷۲-۱۹۰۹): مستشرق نمساوی امریکي» ولد ف فیناء 
وهاجر إلى آمریکا ودرس ٿ عض جامعاقا المشهورة. ومن أهم أعماله کتابه: الإسلام 
في العصر الوسيط مم اتجهت أجاله إلى ميدان الشعر العربي ودراساته. انظر: عبد 
الحميد حمدان: طبقات المسدشرقين» ص ص ١١١١ - ١١١‏ والظر: بدوي: موسوعة 
الستشرقین؛» ص .١١۹‏ 

G,B. von Grunebaum, Classical Islam, A History 600-1258, trans by Katherine €3 

Watson.( Chicago: 1970) Pp. 36-37, 
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الاستفادة من ثرواتمم لذلك فقد أصبح ما حلفوه من ثروة من نصيب المهاجرين. 
وهو موقف بلا شك لا يخلو من تحامل وعدم موضوعية. 

ولا يبعد عن هذا الذي اتخذه جرولباوم» موقف تور أندريه» فقد زعم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم نفوذه المتصاعد في المدينة ليثار من أعدائه 
اليهود. فقد حدث أن يهودياً من بي قينقاع مرح [هكذا] مع إحدى السيدات 
التروحات من المسلمين في سوق بي قينقاع وسرعان ما حاصر محمد القبيلة في 
مناز هما. وبعد حصار قصير اضطرت القبيلة إلى الاستسلام فاستفاد محمد من تروم 
ال أحبروا على تركها لعلاج مشكلة الفقر لدى المهاحرين”". 


إن تفسير أندريه لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود بي قينقاع 
يكاد بماثل تماماً تفسير حرنباوم فهو مبني على التعصب لليهود» واتمام الرسول صلى 
الله عليه وسلم في موقفه منهم. فالسبب فيما جرى لبي قينقاع يقوم على حادثة 
السوق» والهدف من وراء إحلائهم ومصادرة أموالحم هو حل مشكلة الفقر لدى 
الهاحرين ! ومن الطريف في حادثة بي قينقاع أن ابن إسحاق وهو من أوائل من 
نقلوا أحبارها لم يذكر قط إجلاءهم أو مصادرة أموالمم» بل لم يشر حى إلى 
مصادرة سلاحه". 

أما من جاء بعده من المؤرحين مثل الواقدي وابن سعد والطبري وغيرهم فقد 
ذكروا أن البي صلى الله عليه وسلم ترك للقبيلة الرحال والنساء وأحذ السلاح 
والأموال وأجلاهم عن المدينةء وأن الأموال قسمت بين عامة أصحاب رسول الله 


Andrae, Muhammad, P. 207 (1) 
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صلى الله عليه وسل". لذلك فإن أموالحم لم تكن مقصورة على المهاجرين دون 
سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهنا يظهر بطلان مقولة 
أندريه من إن مصادرة أموالهم كان الغرض منها حل مشكلة الفقر لدى المهاجحرين. 
ولل من أكثر مواقف المستشرقين غرابة من قضية بي قنيقاع ما بحده لدى 
مرجحلیوث إذقال: إن شجب الوحي لليهود قد مهد في ذلك الوقت الطريق 
للمسلمين لمهاجمتهم. لذلك فإن مب متاحرهم سيقدم حلا سهلاً ومرضياً ومخرجا 
من الضائقة الي سببها تور حمرة". ومن امحتمل أن المشاجرة مع بي قينقاع قد 
أدت إلى إلغاء المعاهدة ومن ثم مهاجمة منازل الصاغة (بي قينقاع) وما من شك في 
أن منازل سبع مغة من أغئ أفراد الجتمع حينذاك ومتلكاتمم جعلت المسلمين أغنياء 
بالموازنة باهم السابقة. وهذا فإن علي بن أبي طالب يستطيع الآن أن يوفر هدية 
الرواج الضرورية لفاطمة» وهكذا فقد أنجر احتفال الزواج السعيد". 

وھکذا فان مستشرقاً کبیراً مثل مرحلیوٹ لا یتعدی تفسیره لما حدث 
المفهوم المادي» فعنده أن منازلة بي قينقاع ومصادرة ثرواتيمم وإحلاءهم كان سببها 
اقتصادياً حالصا وهو تعويض علي بن أي طالب عن فقدانه لحماله الي ذعها حمرة 
وكان علي يعدها للزواج من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن ثم 


() الواقدي؛ المغازي» ۱۷۹/۱ - ۰۱۷۷ وابن سعد: الطبقات» ۲۹/۲ - ٠٠١‏ والطبري: 
تاريخ الرسّل والملوك .٤۸١ - ٤۷۹/۲‏ 

(۲) يشير مرحليوث هنا إلى حادثة حمرة بن عبد المطلب عددما بقر بطون نياق علي بن أي 
طالب وکان تملاء انظر: البحاريء الصحیح» ۸۳۷/۲ (حدیٹ:۲۹٤۲۲)‏ باب بيع 
الطب والكلاء ومسلم: صحیج مسلم» (\oVu ¬ 101A‏ کتاب الأشربة 


(حدیٹث: ۱» ۲). 


Margoliouth, Muhammad and the Rise of Islarn, Pp. 282 - 86 (FT) 
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أيضاً توفير المال اللازم لعلي لإتمام مراسيم الزواج. وكل هذا حسب رأي 
مرجلیوث على حساب يهود بي فینقاع وتشریدهم. 

الحقيقة أن الوقت الذي تزوج فيه علي من فاطمة غير متفق عليه» ولكن ليس 
من المستبعد أنه بعد بدر» وجاء في رواية أنه رعا كان في ذي القعدة من سنة 
اثنتين بعد وقعة بدر. وذكر البحاري عن علي بن أي طالب قوله: " أصبت 
شارفاً مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في مغنم يوم بدرء قال: وأعطاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شارفاً أحرى فأفختهما يوما عند باب رجحل من الأنصار 
وأنا أريد أن أحمل عليهما إذحراً لأبيعه» ومعي صائغ من بي قينقاع فأستعين به 
على وليمة فاطمه... ". وواضح هنا أن استعداد علي للزواج من فاطمة رعا 
كان سابقاً لغزوة بي قينقاع بدليل أن أحد الصاغة من يهود بي قينقاع كان مع 
علي بن أي طالب في غمرة استعداده لتجهيز حفل الرواج. ثم إن ابن سعد قدم 
أكثر من رواية عن صداق علي لفاطمة وليس في تلك الروايات أية إشارة لمغاام بني 
قينقاع أو نصيب علي منها بل إن أكثر روايات ابن سعد عن صداق فاطمة أنه 
درع من حديد قيمته أربعة دراهم. وجاء في رواية واحدة فقط رما تكون أقرب 
إلى الصواب أن علياً تروج فاطمة فباع بعيراً له بشمائين وأربع مئة درهم. 
لذلك فالأمر لا يحتاج إلى حريد غزوة وحصار قوم وتشريدهم من أجل إنمام زواج 


.٠٠٤/٦ انظر: ابن حجر العسقلان؛ فتح الباري»‎ )١( 
٠٠۹/۲ انظر: الذمي: سیر أعلام البلا‎ )۲( 


(۳) انظر: البخاري: الصحيح› ۲ (حدیث: »)۲۲٣٢۹‏ مسلم: صحیح مسلب ۳| 
۸ - 0ا 


131 = ۳ والبيهقي: دلائل النبوة؛‎ ۲١ - ۲١۰/۸ انظر: اہن سعد: الطبقات»‎ )٤( 
.۲۱/۸ اپن سعد: الطبقات»‎ )٥( 
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علي بن أي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر يسر 
من ذلك .فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أن يكون الصداق ولو اتا من 
حديد أو سورة أو أكثر من القرآن الكر. 

ما "الفرید در نر" ٥0,6۲‏ ۴ فهو رى أن انتصار البي ثي بدر قد دعم موقفه 
ى المدينة لدرجحة شعر معها أنه قادر على طرد بي قينقاع. وما من شك في أن فعله 
هذا قد قوى مر كره في المدينة» وساعد على إسكات المعارضة إلى حين. ثم يطيف ` 
دونر قاثلاً: إن أسباب طرد بي قينقاع ل تتضح حقيقة في الصادر". وما أن دونر 
لا يعتقد بصحة أسباب طرد بي قينقاع الي تقدمها المصادر الإسلامية» فهو يفترض 
أنه نما أن بي قينقاع يشنغلون بالتجارة والصناعة فقد لشأت بينهم وبين المكيين 
علاقات قوية وكان محمد قد بدأ باتخاذ مواقف معادية تاه نشاط مكة التحاري". 
وهكذافإن دونر يعتقد أن طرد بي قينقاع رما كان إحدى الوسائل لإضعاف 
تحارة مكة. 

والحقيقة أنه ليس في المصادر الإسلامية المتوافرة ما ينبى عن العلاقة التجارية 
بين بي قينقاع ومكة. أما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم المعادي لقريش 
والقاضي .مضايقنها نحاريا فقد أصبح معروفاً قبل بدر بل رما منذ الأشهر الأولى 
لقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسب بعض الأقوال. 


. )٤۸٤١ (حديث:‎ ۱۹۷٤ - ۱۹۷۲/۰ البخاري: الصحیح»‎ )۱( 
Fred Donner. " Muhammad's Political Consolidation" MW, Lxix, No, انظر‎ (( 


4, Oct, 1979, Pp. 231-232. 
Ibid., P.232 (YT) 


(4) ائظر: ابن هشام: السیرة النبویةء ۰۱٤۸ -۱ ٤۷/۲‏ اہو عبید: الأموال» ص ص ۲۹۱ - 
٤‏ وميد الله : الوثائق السياسية» ص ص .٠١ - ٥٩۹‏ 
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لذلك فإن تفسير دوئر لا يقوم على أساس من الصحة. ولا يبعد عن موقف 
دونر من حيث الضعف والتهافت ما ذهب إليه مكسيم رودنسون 0يM.Rodin‏ 
حیث پرى أن أحد الدوافع الي دفعت البي صلى الله عليه وسلم للتحلص من بي 
قيسنقاع أمم أضعف الحماعات اليهودية في المدينة» وضعفهم ليس من حيث القلة 
العددية بل لأنمم في معظمهم حرفيون. أما الدافع الثاني من وجهة نظر رودنسون 
الذي حعل البي صلى الله عليه وسلم يغرو بي قينقا ع فكان نتيجة لحسابات 
سياسية وهي أن بي قينقاع کانوا حلفاء لعبد الله بن أي بن سلول الزعيم المدني 
القسوي» الذي قد أيّد قضية محمد ولكن ليس إلى الحد المنتظر من قائد سياسي. 
لدلك فإن ابن أبي احتفظ بقدر من الاستقلالية جعله حطر كما أعطى قدراً من 
الشك في أن ينقلب ذات يوم ضد محمد ! لذلك كان من الضروري كإجراء وقائي 
أن بقلل ضرره» وذلك بحرمانه من القوات الي بمكن أن تقدم له العون الحتمإ ° 
والمقصود ممذه القوات بالطبع هم بنو قينقاع»› حلفاء عبد الله بن أي . 

وغي عن القول أنه إذا كان ضعف بي قينقاع يكمن قي كوممم حرفيين 
فإن من حاربوهم كانوا في أكثريتهم فلاحين» لذلك تنتفى المفاضلة بين الفريقين. 
كذلك يجب عدم إغفال قوة بي قينفاع العدديةء فقد كانوا أربع مئة دارع وثلاث 
مغة حاسر“. في حين كانت عدة المسلمين يوم بدر ثلاث مغة وبضعة عشر 
مقاتلا“. وكانت عدة السلمين يوم أحد أي بعد غزوة بي قينقا ع بسنة» مساوية 


Maxim Rodinson, Muhammad. Tr. From french by Ann Carter, nd. Eng. Ed. (1) 
(England, Benguin Books, 1996) P. 172 
Ibid., P/172. (¥) 


(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ١۲/۳ء»‏ الواقدي: المغازي» .٠۷۷/١‏ 
(٤(‏ ازظر: شام 
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تقريباً لعدة بي قينقا ع" فالسألة إذاً ليست بالعدد ولا كذلك بنوعية حرف 
المقاتلين. 

أما أن يعمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى محاصرة بي قينقاع» ويصادر 
أمواشم» ويطردهم من المدينة من أحل تحريد عبد الله بن أبي من قوته؛ حن لا 
يصسبح حطراً يهدد سيادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينةء فذلك أمرٌ لا يخلو 
من مبالغة وافتعات. فما كان رسول الله ليظلم قبيلة بكاملهاء ويجليها عن موطنها 
للرغبة فقط في إضعاف حصمه " الخطر " عبد الله بن أبي حصوصاً وأن ابن أي ۾ 
يسلم إلا بعد موقعة بدر» فقد قال هو ومن معه من المشركين: هذا أمر قد توجه» 
فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. بل رما لم يسل ابن أب إلا 
بعد حادثة بي قينقاع» فقد كان يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم بشأمم 
مخاطباً إياه باسمه اجرد كقوله: يا حمد» أحسن في موالي » أو قوله: يا عمد إن 
امرؤ أحشى الدوائر“» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خلوهم لعنهم الله 
ولعنه معهم» فلو كان ابن أبي مسلماً حينذاك م يلعنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رة الله. 


)١(‏ جاء في بعض مصادر السيرة أن عدد المسلمين يوم أحد سبع مغة رحل» انظر: ابن 
هشام: السيرة النبوية» ۰۷۰/۳ وابن سعد: الطبقات» ۳۹/۲. 


(۲) البحاري: الصحيح» ٠١١٤ - ۱١٦۳/٤‏ (حديث: ١4۲۹))»والبيهقي:‏ دلائل الابوة 
) ( 
۸/۲ 


(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبويةء ١/١١»والواقدي» .٠۷۷/١‏ 
)٤(‏ الواقدي: المغازې» .٠۷۸/١‏ 
(ه) الرجع السابق» ۱۷۸/١‏ . 
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ولو كان ابن أبي مسلماً يوم بي قينقاع لتلطف بالقول» وأظهر من الاحترام 
ما يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب عليه نحوه كمسلم. ورُب قائل 
يقول: وما علاقة توقيت إسلام ابن أي بقضية بي قينقاع ؟ وهو سؤال له 
وحاهته. والإحابة عنه رعا تكون أكثر وجاهة» لها تتعلق بالشق الثاني من مقولة 
رودنسون «٥ینهR‏ ١فإذا‏ کان اہن آي کافراً إبان أحداث بي قینقاع فما أسهل 
التحلص منهء ولا يتاج الأمر إلى تحريد حيش» وقتال قبيلة من أحل إضعافهء لقد 
كان من الممكن جدأً الإيعاز إلى أحد رجال قومه من الخزرج بالتخلص منه دون 
كل هذا الضجيج. ولكن يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغاضى عن سوء 
أدبه وصلافته طمعاً في إسلامه» لاسيما وأن ابنه عبد الله بن عبد الله سبقه إلى 
الإسلام» وكان بدريا" إضافة إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارء 
الأوس والخررج» فرعا صبر على أذى ابن أب إكراماً لقومه الخزرج. 

أما " إسرائيل ولفنسون " فله جملة آراء حول أسباب غزوة بي قينقاع لعل 
من أهمهاء رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تطهير المدينة وأحياء الأنصار من 
المش ركين ومن جميع من يخالفون دينه. وأن يهود بي قنيقاع كانوا اغى طوائف 
اليهود في يشرب» مم الأموال الطائلة والحلي الكثيرة من الذهب والفضةء وكان 
العرب يطمعون في ذللى. 

إن آراء ولفدسون لا تحتاج إلى تعليق لأا قائمة على التعصب لبي جنسه لا 
غير. لذلك فهو يفسر بواعث غزوة بي قينقاع بالكراهية لليهود» والرغبة في تطهير 
)١(‏ ابسن سعد: الطبقات» ٠٤4١ - ٠٤٠/۳‏ وحليفة بن حياط: تاريخ حليفة» ص ١١١‏ 


والذهمي: سیر أعلام البلا ۳۲۱/۱ - .٠۲۳‏ 
(۲) ولفنسون: ص ۱۲۸ . 


- ۵1 


البلاد منهم والحاجة إلى مصادرة ثرواتمم. فالحرك الأساس لكل ما حدث مرجعه في 
نظر ولفنسون إلى أسباب دينية ومادية حالصة. وغاب عن باله أن عيش بي قينقاع 
داحل الأحياء المسلمة في المدينة» رعا جعل منهم عينا لأعداء المسلمين» ولا يستبعد 
كذلك أممم كانوا عنصر شغب في المدينة؛ ولأمم أكثر اليهود احتكاكاً بالمسلمين 
بسبب المخالطة في السكنء فلا غرابة أن أصبح أكثر المنافقين من اليهود هم من بي 
قينقاع. ومن يتعوذ بالإسلام ويبطن الكفر فلا يستبعد أن بجلب الشر والأذى لمن 
ومن بين الآراء الي جانبها الصواب في أمر بي قينقاع» ما ذهب إليه 
واشسنجتول إرفسنج gg Washington Irving‏ يحصر سبب إحلائهم من المدينة 
بقصة المرأة السلمة وما حدث هما في سوق بي قيدقاع» والمسألة في نظره لا تتعلق 
مما قيل عن كشف عورقاء كما حاء قي بعض المصادرء بل كشف وجههاء فقد 
روى الحادثة على النحو الآ: أن بعض شباب اليهود من قينقاع مرهم جال 
إحدى الفتيات العربيات» وطلبوا منها أن تكشف الخمار عن وجههاء فرفضت»› 
فغافلها أحد الصاغة اليهود» فربط -خمارها بالمقعد الذي كانت تحلس عليه فلما 
ذهبت واقفة انكشف وجهها. فقام أحد المسلمين وقتل الصائغ» ثم اجحتمع اليهود 
على المسلم فقتلوه» فحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بي قينقاع حن 
استسلموا ". 
)١(‏ انظر:؛ ابن هشام» السيرة اللبوية» .٠۷١ - ٠۷٤/۲‏ 
(۲) واشنجتون إرفنج ع۷٣[‏ «0اع«طوة۷: مستشرق أمريكي» له عدة كتب وأبحاث 
لعل من أهمها: حياة محمد (سيرة الي العربي) ۹٤۱۸ء‏ فشح غرلاطة إسباليةء أوراق 
إسبانية» انظر: العقيقي: المستشرقون» .٠١١/۳‏ 


)۳( انظر:؛ واث 1 شسنجتوك إرفشج: حاف حمد» ترجمة علي حسي الاربوطي» الطبعة الثانية» 
(القاهرة: دار المعارف» د:ك) ص ص ۲ - ۳ 


o 


ومعلوم أن آية الحجاب قد نرلت في فمماية السنة الخامسة للهجرة أي بعد 
الأحزاب »ثم كيف ببهر اليهود جال تلك المرأة السلمة وهي مغطاة الوجه كما 
يزعم إرفنج ؟ وكشف وجه المرأة السلمة أهون على الله وعلى رسوله من أن تقوم 
من أحله حرب وقتال وحلاء قبيلة بكاملها من موطنهاء وهذا فإن ما حدث في 
ر بي قينقاع إن كان لابد من تصديقه ما هو إلا أحد الأسباب» بل رعا 
ضعفها ال دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حصار إ بي قينقاع وطردهم 
1 
وكذلك فإن تفسير بروكلمان لحادثة إجلاء بي فينقاع لا يقل غرابة عما 
ذکر إرفنج فهو يرى أن سبب ما حل هم يعود ظاهرياً إلى قل اليهود لرحل من 
السلمين كان قد قثل يهوديا لخلاف جرى بينهما . ومن الواضح هنا ما يهدف 
0 إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بريد يد إجلاء 
بي قينقاع من المدينة» وإنه استغل ظاهربا قتل اليهود للمسلم. وحاشا رسول 
ا س ای لله عله وسلم أن يكون ارما مع اليهود لكومم يهودا فقط» ولكن 
أعماهم الاستفرازية هي الي دفعته إلى اتخاذ مواقف متشددة معها". 
في الواقع إن شكوكاً تحوم حول المصير الحقيقي لبي قينقاع» فمن الملاحظ 
مغلا أن ابسن إسحاق الذي يعد من أوائل من نقلوا أحداث الصدام بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم و بي قينقاع م يذكر على الإطلاق أمر إحلائهم ولا كذلك 
أمر مصادرة سلاحهم ومنازم. 


(۱) انظر: ابن سعد: (ترمة زینب بت جححش) ۱۰۱/۸ - ۱۱١‏ . 

(۲) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ص .١١ - ٠٥١‏ 

() انظر: رأي مونتجمري وات لي موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود في 
المديبة في كتابه: محمد ف المدينة» تعریب شعبان ب ركات» (صيدا: د؛تث) ص ص 
4-۸ . 

)6( انظر: اہن هشام: السيرة النبوية» ٠٠/۳‏ - ١ه.‏ 


«or. 


ما یہی بن آدم (ت: ۲۰۲ ه) صاحب كناب الخراج فيذ كر عن الكلي 
أن أول من أحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بو النضير» ويستشهد بقوله تعالى: 
الحشر) [ الحشر :۲ ]. 

وهذا يعن ضمناً أن بي قينقاع رعا م يجلوا من المدينة إلا بعد بي النضير. 

وحاء ف رواية عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان 
بيهود قينقاع فرضخ هم ولم يسهم هم“ . ولم يحدد ابن عباس وقت استعانة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بن قينقاع هل كان ذلك قبل غروهم أُم بعده. 

وذكر بركات أحمد أنه لم يتم إحلاء بي قينقاع إلا في عهد عمر بن الخطاب 
إذ م الإحلاء العام لليهود من المدينة. وحجة بركات أحمد في ذلك أن البحاري 
ومسلماً لم يشيرا إلى أي حلاف وقع بين بي قينقاع والبي صلى الله عليه وسلم» 
وأنه جاء ذكر بي قينقاع في هذين المصدرين في حلافة عمر بن الخطاب حيث 
الد العام لليهود“. 

وف الحقيقة أن مصادر السنة المولوقة ومن بينها البخحاري ومسلم أشارت بما 
لا يدع جالاً للشك إلى أن البي صلى الله عليه وسلم أحلى بي قينقاع مع غيرهم 
)1( انظضر: جى بن آدم القرشي: كتاب الخراج» تحقيق أحمد محمد شاكر» (ٻډروت؛ دار 


المعرفة» د:ث) ص ص ٣ -۳٤‏ (حديث: )۸٤‏ بجحموع مع كتاب الخراج لأبي يوسف 
والاستخراج لأحكام الخراج لابن رحب الحنبلي؛ وقارن كذلك البلاذري» فتوح 


البلدان» ص ,١‏ 

(۲) محمد بن إدريس الشافعي: الأ تحقيق حمد زهري النجار (بيروت: دار المعرفة» د٠ث)‏ 
.EY/Y‏ 

Ahmad, B. Muhammad and the Jews, P. 59, () 


DCH 


من يهود فقد جاء عند البخاري رواية عن ابن عمرء قال: حاربت-النضير 
وقريظةء فأحلى بي النضير وأقرٌ قريظة ومن عليهم» حى حاربت قريظة فقتل 
رجاهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالحم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالبي 
صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم: بي قينقاع وهم 
رهط عبد الله بن سلام ويهود بي حارثة» وكل يهود المدينة“. وجاء عند مسلم 
رواية عن ابن عمر قوله:... وأحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة 
کكلهم: بي قينقاع " وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بي حارثة وکل يهودي 
کان بالمدینة“. 

أما الواققدي فلديه تفاصيل لا بأس ما عن جلاء بي قينقاع» فقد ذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عُبادة بن الصامت أن يجليهم. وأن بي قينقاع 
قالوا: يا محمد إن لنا ديناً في الناس. قال البي صلى الله عليه وسلم تعجلوا وضعوا ! 
فأحذهم عبادة بالرحيل والإحلاء» وطلبوا فسحة من الوقت فقال هم عبادة: ولا 
ساعة من نمار. لکم ثلاث (لیال) لا أزیدکم علیها ! هذا أمر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. فلما مضت ثلاث حرج في آثارهم حن سلكوا إلى الشام. 

وف رواية عن الرٌبيع بن سبرة عن أبيه» قال: إيي لبالفلجتين مقبل من الشام 
إذ لقت بن فيدقاع يحملون الذرية والنساء» قد حملوهم على الإبل وهم بمشون 
فسألتهم فقالوا: أجلانا محمد وأحذ أموالنا. قلت: فأين تريدون ؟ قالوا: الشام“. 


. )۳۸٠١ ٤ (الغازي: حديث رقم‎ ء١‎ ٤۷۸/٤ البحاري: الصحيح»‎ )١( 

(۲) مسلم: صحیح مسلم» ۸۷/۳ - ۱۳۸۸ (کتاب الحهاد والسیر: حدیث 1۲)» وقارن: 
امد بن حنبل: المسند ۱٤۹/۲‏ (حدیٹ: 1۳۹۷)» وأبو داود: السنن» ۱۷۲/۲ - 
۳ (حدیٹ: .)۳۰٠۰٣١‏ 

(۳) الواقدي: المغازي» .٠۷۹/۱‏ 

.٠۸١/١ المرحع السابق»‎ )٤( 


„Joo 


واضح ما تقدم في مصادر السنة النبوية» وكذلك السيرة أن إحلاء بي قنيقاع 
قد تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن سكوت ابن إسحاق وعدم 
ذكره لذلك لا يعيان أبداً عدم رحيلهم. ولكن من اللافت للنظر أنه خلال 
حصارهم واستسلامهم ومن م رحیلهم» مم نسمع عن رئيس هم لا في قيادة 
الحرب ولا في مفاوضات الاستسلام وهذا على عكس ما نعرفه عن قيادات النضير 

وقريظة. 
أا الإشكال الآحر» فهو على الرغم من أمُم كانوا يجاورون المسلمين ف 

الأنصار أم قسسمت بينهم بالسوية" ؟كذلك بالسبة إلى العدد المقاتلين من بي 

قينقاع تكاد تحمع مصادر السبرة أنمم سبع مفة مقاتل» ثلاث مئة دارع وأربع مئة 
حاسر. ويظهر أن معظم من كتبوا عن غروة بي قينقاع من كاب السيرةء نقلوا 
عدة بن قينقاع عن مصدرين هما: حمد بن إسحاق والواقدې. إلا أنه نما يثیر 

التساؤل أن ابن سعد في حديثه عن غروة بيٰ قينقا ع» م يتعرض لعددهم. 
أا المسعودي» فقد ذكر أن بي قينقاع كانوا أربع مة"“ ولكنه م يشر إلى 

مصدره الذي أحذ عنه, وهکذاء» يتبين الاحثلاف بين المؤرحين حن في عددهم. 

فليس هناك رقم ثابت بمكن التعويل عليه. 

4/۲ انظر: الحبي: السيرة الحلبية»‎ )١( 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/۳ ء» والواقدي: المغازي» ذكر الواقدي أهم أربع مةه 
دارع وثلاث مثة حاسر» ۱ ءوالبيهقي: دلائل النبوة» ١۷٤/۳‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية» ۲ ص ص »١ - ٤‏ وان عبد البرء الذرر: ص ص ۰ = ۰١۱‏ واین 
سید الناس: عیون الأثر» .۲۹٦/۱‏ 

(۳) انظر: ابن سعد الطبقات»› ۲۸/۲ - ۲۹. 

)4( المسعودي: التنبيه والإشراف» ص ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 


- 0“ 


وني ضوء ما تقدم بمكن القول: إن مشكلة بي قينقاع لايزال يلفها الكثير من 
الغموض وتحتاج إلى أكثر من دراسة لكشف ذلك الغموض والإجابة عن الأسئلة 
ال أثيرت في غضون هذه الدراسة» الي رعا تكمن الإجابة عنها في مصادر تارجخية 
لا مط عنها اللثام. 


۷ا - 


الفصل الخامس 
إجلاء بني النضير 
| - الأسباب 


۲ - المستشرقون والإجلاء 


الفصل الخامس 
إجلاء بي اللضير 


: الأسباب‎ - ١ 


سبقت الإشارة إلى وجود بي النضير في يشثرب» وكذلك الإشارة إلى علاقتهم 
بالأوس حيث كانوا هم وبنو قربظة حلفاء هم» لكن المهم الآن معرفة علاقتهم 
بالرسول صلى الله عليه وسلم. حيث إن معاهدة البي صلى الله عليه وسلم الشاملة 
مع اليهود والمشار إليها في أثناء مناقشة مسألة صحيفة المديدة رما كانت بعد بدر» 
وعلى وحه التقريب في السنة الثالئة للهجرة. أما قبل ذلك التاريخ فليس من 
الستبعد أنه كان هناك اتفاقات منفردة أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
القبائل اليهودية الفلاث كل على حدةء وقد جاء عند الواقدي وكذلك ابن سعد ما 
بيد أله كان هناك عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي النضير. بل 
ذكر أكثر من مصدر أنه لا قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة صالحه بنو النضير 
على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
منھم. وعلی الرغم من وجود هذا النوع من التفاهم على التعايش بين الطرفين؛ 
فإن بعض علماء بي النضير وزعمائهم كانوا يضمرون العداء لرسول الله صلی الله 


)۱( انظر: الواقدي: المغازي» ۳٠٠/١‏ ءوابن سعد: الطبقات.» ۷/۲ء٠.‏ 


(۲) الواحدي: أسباب التزول» ص ۰ والرازي: تفسیر الرازي» 4/۹ والقرطي: 
الجامع لأحكام القرآن» ٤/۱۸‏ . 


۔- 1 - 


عليه وسلم ولحماعة المسلمين مثل: حيبي بن أحطب وأحويه أبي ياسر بن أحطب» 
وجُدي بن أحطب» وسلام بن مشكم» وكنانة بن الربيع» وغيرهم.ورعا 
أسهمت بعض الأسئلة ذات الصفة الغيبية الي كان يثيرها بعض علماء يهود بي 
النضير في تأجيج الخلاف بين الي واليهود. و كما قال ابن إسحاق: إفم 
يسألون البي ويتعنتونه» ويأتونه باللبس» ليلبسوا الحق بالباطل. 

وذكر ابن إسحاق أن حييٰ بن أحطب وأخاه ياسر بن أحطب كانا من أشد 
اليهود حسداً للعرب» إذ حصهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وكانا 
حاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا . 

ولا شك أن يهود بي النضير مثل بقية اليهود لم بكونوا سعداء ما أسفرت 
عنه معركة بدر من نتائج» فقد أعر الله المسلمين وكسر شوكة المشركين؛ لذلك ما 
إن مضى شهران تقريباً على وقعة بدر» حن بدأت تظهر دسائس يهود بي النضير 
وتأليبهم على المسلمين. ولعل أول موامراتمم المكشوفة ضد المسلمين في المدينة هو 
ما حدث في غروة السويق فقد جاء أبو سفيان على رأس قوة من فرسان قريش 
حن نزل بالقرب من اللمدينة» ثم توجه إلى بي النضير فاستقبله سيدهم وصاحب 
کزهم حینذاك سلام بن مشک فقراه وسقاه وكشف له عن حبر المسلمين. 
فبعث أبو سفيان رجالا من فرسانه فعاثوا فساداً ثي بعض نخيل المدينة وقتلوا رحلا 
مسن الأنصار وحليفاً له. فما إن علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي 


)١(‏ ذكر ابن إسحاق أسماء اثيي عشر رجلا من يهود بي النضير كانوا يناصبون الرسول 
صلى الله عليه و سلم العداء. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية .٠٠١/۲‏ 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» .٠١١/١‏ 
(۳) المرحع السابق» .٠۹۷/۲‏ 


۲ 


سار في طلبهم فبلغ قرقرة الكدر”“ولكن القوم فاتوه بعد أن تخففوا ما كانوا 
بحملون من أزواد السويق. فسميت غروة السويق. 

ثم إن كعب بن الأشرف الذي سبق الحديث عنه في موضع سابق من هذا 
البحث» وهو أحد سادة بي النضير» قد شرق بربقه وأغاظه نصر الله للمسلمين في 
بدر» فذهب إلى مكة مغاضباً ومحرضاً قريشاً على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين» فأمر رسول الله باغتياله عند عودته من مكة إلى المدينة. وكان 
مقتله في ربيع الأول من السنة الثالئة للهجرة . وقد أثار مقتل كعب موجحة 
استياء وذعر لدى اليهود» فجاؤوا صباح اليوم التالي يشكون الأمر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر هم الني صلى الله عليه وسلم 
الذي كان يفول» ودعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه» 
فكتب البي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة . وجاء 
في رواية عند الواقدي ما يشير إلى المكان الذي كتبت فيه الصحيفة› فقال: فکتبوا 


)١(‏ قرقرة الكُدَر: وهي بالتحديد» إذا سرت من المدينة» فكنت بين الصويدرة والحناكية 
توم القصيم» فهي على مينك في ذلك الفضاء الواسع الذي تد إلى معدن بي سّلي» 
(مهد الذهب اليوم) غير أن الاسم غير معروف الآن. انطر: عاتق غيث البلادي: معجحم 
المعا لم المجغرافية في السيرة النبوية» ص .۲٠۲‏ وانظر: مادة كدر ) في معجم البلدان. 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» »٤۹- ٤۷/۳‏ والواقدي: المغازي .1۸١ - ۱۸١/١‏ 


(۳) الظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ٠٠ -٠٤/۳‏ والواقدي: المغازي» ۱۸٤/۱‏ - ۹۳ 
وابن سعد: الطبقات»ء »۴٤- ۳٠/۲‏ والطبري: تاريخ الرسل ولملوك .٤۹١ -٤۸۷/۲‏ 


)٤(‏ الواقدي: المغازي» ۱۸٤/١‏ وابن سعد: الطبقات» "١/١‏ والطبري: تاريخ الرسّل 


(ه) ابو داود: السنن» ۱۷۰/۲ وقارن الواقدي: المغازي» .٠۹۲/۱‏ 


۳ - 


بيسنهم وبينه (آي البي) تحت العذق» في دار رملة بنت الحارث. فحذرث اليهود 
وحافت وذلك من يوم قتل ابن الأشرف . 

ف الحقيقة أن كلأ من أي داود والواقدي اللذين أشارا إلى حبر كتابة 
الصحيفة أو الكتابب» قالا في حبرهما: فرعت اليهود والمشركون. ‏ ولم يعينوا 
بالضبط من المقصود باليهود هناء فلم يذكروا بي النضير بالنص» ولذلك فلا 
يستبعد أن المقصود باليهود هم بنو النضير وقريظة والجماعات الصغيرة الأحرى من 
يهود المدينة إضافة إلى المش ركين» حسب ما ذكر في موضع سابق» أي المعاهدة 
العامة. 


وييدو أن تحريض ابن الأشرف لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو الذي دفع ها إلى أن تكتب كتاباً إل اليهود» تستعديهم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين» فقد جاء عند الزهري أن قريشاً كتبت إلى اليهود بعد 
وقعة بدر: إنكم أهل الحلقة والحصون» وإنكم لتقاتلن صاحبناء أو لنفعلن كذا 
وکذاء ولا حول بيننا وبين حدم نسائکم شيء وهو - الخلاحل-. فلما بلغ کتامم 
اليهود» أجمعت بنو النضير على الغدر» فأرسلت إلى البي صلى الله عليه وسلم 
احرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ولنخرج في لاثين حبرأ حي للتقى في 
مكان كلذا» لصف بيننا وبينكم» فيسمعوا مدك» فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا 
کل“ 


() الواقدي: المغازي» .٠۹۲/۱‏ 

(۲) انظر: آبو داود: السن» ۱۷۰/۲ ءوالواقدي: المغازي» ۱۹۲/۱. 

(۳) محمد بن مسلم بن شهاب الرهري: المغازي النبوية» تحقيق سهيل زكار: الطبعة 
الأول (دمشق: دار الفکر ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م) ص ص ۷۲ - .۷٣١‏ 


- £ 


وني نماية الرواية يكتشف الرسول صلى الله عليه وسلم نية الغدر لدى بي 
النضير فيحاصرهم بالكتائب في اليوم الثاي» ويقول محم: "لا تأمنون عندي إلا بعهد 
تعاهدوني عليه" فأبوا عليه ذلك» فقاتلهم حي نزلوا على الحلاء“. 

اللاحظ هنا أن هذه الرواية لا تخلو من القيمة التاريخية من حيث إشارما إلى 
التآمر فيما بين قريش ويهود المدينة ضد البي صاى الله عليه وسلم والمسلمين وإن 
كانت تنسب إلى رجحل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم دون ذكر اسمه. © 
الرواية تجعل وقث إجلاء بي النضير بعد بدر وقبل أحد وهذا يخالف المشهور حيث 
أن المتواتر فى الروايات التاريخية أن وقعة بي النضير وحلاءهم كانا بعد أحد» أي ي 
أواشل السنة الرابعة للهجرة وهذا سبب آحر من أسباب ضعف الرواية. ”" للمرء 
أن يسال ما الذي يمنع بي النضير من معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
أيهما أهون عليهم» كتابة العهد أو الحلاء عن الأرض وترك الأموال ؟ ثم اليس 
من طبعهم نقض العهود؟ ألم يصفهم الحق تبارك وتعالى بقوله: (الْذينَ عَاهَذْت 


fo so 
+ 


منهم م ينقضون عَهدَهُم في کل مر وه لا بقون) [الأنفال: ٦ه]‏ . 


2 


ر الزهري: المغازي النبوية» ص ص ۷۲ - ۷۳ء والبيهقي: دلائل النبوة» ۳ / 1۷۸- 
۰ اہن حجر العسقلایي: فتح الباري» ٤۲۱/۷‏ . 


.۷١ انظر: الرهري: المغازي النبوية» ص‎ )۲( 
Jones, " The chronology of the Maghazi " P. 249; P, 268 ,: انظر‎ () 


وانظر: ما ذكره محقق دلائل الدبوة في شان غزوة بي النضيرء دلائل النبوة» ۱۷١۹/۳‏ في 
حاشية .۱۷١‏ 


(+) ذكر المفسرون أن المقصود هذه الآية» هم يهود بي قريظة والنضير: انظر: الطبري: 
جامع البيان» ٠٠/۹‏ والقرطي: الحامع لأحکام القرآن» ۲۹/۸ ¬ .۳١‏ 


- ۵ 


وقد أورد عروة بن الزبير رواية أحرى عن وقعة بي النضير» وأا وقعت على 
رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم» حى 
نزلوا على الحلاء وعلى أن ممم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلفة» يعن 
- السلاح - فقاتلهم الني صلى الله عليه وسلم حن صالحهم على الحلای 
فأجلاهم ال الشام. 

ووحه الإشكال في هذه الرواية أا لا تفصح عن سبب حصار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لبي النضير وإحلائهم إلى الشام» إضافة إلى تاريخ الغروة 
وتوقيتها بستة أشهر بعد بدر» أي في الربع الأول من السنة الثالثة للهجرة» وهذا 
موضحع حلاف کبير بين المؤرحين'. 

وعموماً فإن توقيت هذه الرواية يتزامن مع اغتيال كعب بن الأشرف ^“ 
وجلاء يهود بي النضير المزعوم» حسب إحدى الروايات» وإذا صح الحمع بين 
الحدثين وأهما حدثا ثي وقت واحد» فذلك على النقيض مما جاء عند أي داود 
والواقدي بخصوص كتابة الصحيفة بين المسلمين واليهود في صباح اليوم الذي 
اغتيل فيه كعب”“. ولذلك فإنه من العسير الاطمغنان إلى هذه الرواية. 


.٠۷۸/۳ والبيهقي: دلائل النبوة»‎ »۷١ انظر: الزهري: المغازي النبوية» ص‎ )١( 
Jones," The chronology of the Maghazi " P. 249 , P. 268 أٺظر:.‎ (۲) 


)٣(‏ في ص ۲٠۳‏ يشير جونز عمل إلى التعارض الموحود لدى الواقدي في توقيت اغتيال 
كعب بن الأشرف ف الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة وغزوة 
ذي أمرّ الي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ريبع الأول من السنة 
الثالئة للهجرة وال غاب فيها عن المدينة أحد عشر يوما. 


.۲۹۸/۱ والسمهودي: وفاء الوفاءی‎ ٥1۲/۲ قارن: الحلي: السيرة الحلبية»‎ )٤( 
.٠۹۲/۱ (ه) انظر : اپو داود: الستن» ۱۷۰/۲ والواقدي: المغازي»‎ 


- ۱٦ - 


وذكر موسى بن عقبة سببين متعارضين لغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لبي النضيرء أحدهما: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرج يستعين بب النضير في 
دية الكلابيين”» والسبب الثان: أن بي النضير كانوا قد دسوا إلى قريش حين 
نزلوا أحدا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضوهم على القتال ودلوهم 
على العورة» فلما كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الكلابيين قالوا: 
احلس يا أبا القاسم حي تطعم وترجع بحاجتك ونقوم ونتشاور ونصلح أمرنا فيما 
جتنا له. ثم يذكر في فماية الرواية أن بي النضير تآمروا على قتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأن الله أوحى لنبيه بنية غدرهم فغادر المكان» وعاد إلى المديدة» 
وأن الله أمر رسوله بإجلائهم وإحراجهم من ديارهم فمضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأمر الله تعالى فيهم فحاصرهم» ثم قاضاهم على أن يجليهم وهم أن 
يتحملوا ما استقلت به الإبل من الذي كان مم إلا ما كان من حلقة أو سلاح. 
وكان إحلاء بي النضير في الحرم من السنة الثالثة للهجرة. 

وكما هو واضح فإن هذه الرواية تختلف احتلافً بينا عن الروايات السابقة 
فيما يتعاق ببواعث غزوة بي النضير. فأحد البواعث هو طالب الرسول مدهم 


)١(‏ قصة الكلابيين: كان عمرو بن أمية الضمري» أحد الناجين من مذجة بر معونةء الي 
وقعت تي شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة على يد بي عامر من بي كلاب... وي 
طريق عمرو إلى المدينة التقى برجلين من بي عامر عائدين من المدينة فغافلهما وقتلهماء 
وظن أنه قد أحذ بثأر شهداء بثر معونة. وعندما أحرر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بذلك. قال له: "بس ما صبدعت" أو قال: " لقد قتلت قتيلين» لأدينهما". انظر: ابن 
هشام: السيرة النبوية» ۱۹۲۳/۳ - .٠۹١‏ 


(۲) موسی بن عقبة: المغفازي» ص ص ۲١١ - ۲٠١‏ وقارن عروة بن الزبير: 
مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ص ص ١٣٥ - ٤4‏ وقارن: اين حجر 
العسقلاني: فتح الباري» ٤١۱/۷‏ . 


¥ - 


إعانته في دفع دية القتبلين من بي كلاب. أما الآحر فهو انحياز بي النضير إلى 
حانب المشركين من أهل مكة فى غروة أحد. 

وسناقش هذه الأمور لاحقا إلا أن أكثر ما حاء في هذه الرواية من غرابة 
هو توقيت غروة بي النضير في الحرم من السنة الثالثة وهو ما يصعب قبوله. 


وساق السيوطي رواية عن عكرمة تتعلق بسبب إجلاء بي النضير تخالف 
المعروف من الروايات» إذ قال فيها: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما 
إلى بي النضير ليسألحم كيف الدية فيهم» فلما م يروا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كثرر أحد أبرموا بينهم على أن يقتلوه ويأحذوا أصحابه أسارى ليذهبوا يهم 
إلى مكة ويبيعوهم من قريش» فبينما هم على ذلك إذ جاء رجل من اليهود من 
المدينة فلما رأى أصححابه يأمرون بأمر البي صلى الله عليه وسلم قال حم: ما 
تریدون ؟ قالوا: نرید أن نقتل محمدا ونأحذ أصحابه. فقال ههم: وأين محمد ؟ قالوا: 
هذا محمد قريب» فقال هم صاحبهم: والله لقد ت ركت مدا داحل المدينة فأسقط 
بأيديهم وقالوا: قد أحبرء إله انقطع ما بيا وينه من العهد. فانطلق منهم ستون 
حرا ومنهم حيبي بن أحطب والعاصي بن وائل حن دخلوا على کعب وقالوا: يا 
کعب انت سید قومك ونمدحهم» احکم بیننا وبين محمد فقال هم کعب: 
أحبروني ما عندكم ؟ قالوا: عتق الرقاب ونذبح الكوماءء وإن محمداً البتر من 
الأهل والمال» فشرفهم كعسب على رسول الله صلى الله عليه وسل" 


)١(‏ ذكر القرطي» في تفسيره لقوله تعالى: رما قطعتم من لينة..) أن البي صلى الله عليه 
وسلم لما نرل على حصون بي النضير - وهي البويرة - حين نقضوا العهد بمعولة قريش 
عليه يوم أحد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. القرطي: الحامع لأحكام القرآن» 1/۸. 

(۲) عبد الرحمن السيوطي: الذر المثور في التفسير بالمأثورء (بيروت: محمد أمين دمج»د.ث) 
٦‏ 
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ولكن عند تدقيق النظر في هذه الرواية يلا-حظ أما تتألف من حزأين» الجزء 
الأول وهو ما يتصل بالمؤامرة على حياة البي صلى الله عليه وسلم ومن ثم بيع 
أصحابه إلى أهل مكة ويظهر أن السيوطي تفرد بذکره دون سواه. وهو على كل 
حال أمر ضعيف الاحتمال» لأن اليهود يعرفون جيدأ أن المسلمين من أهل المدينة 
سيثارون لنبيهم وقتلاهم من أصحابه. 

أما الحزء الثاني من الرواية فيظهر أنه يتصل بكعب بن الأشرف وأهل مكة 
حين ذهب إليهم كعب على رأس جماعة من اليهود وظاهروهم على رسول الله 
صسلى الله عليه وسلم فسأمم أهل مكة: أديننا حير أم دين محمد ؟ فنحن نعتق 
الرقاب وندبح الكوماء ... فقال همم كعب: أندم حير منه. ولیس مفهوما كيف 
احتلط الأمر على السيوطي حن جمع بين قصتين لا يجمع بينهما جامع . 

أا الرواية الثالفة الأكثر شيوعا في مصادر السيرة النبوية فموجودة عند ابن 
إسسحاق» قال: "ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية ذينك القتيلين من 
بي عامر» اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري» للجوار الذي كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عقد هما وكان بين بي النضير وبين بي عامر عقد وحلف. فلما 
أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين» قالوا: نعم» 
يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت» نما استعدت بنا عليه. ثم حلا بعضهم ببعض» 
فقالوا: إنكم لن نجدوا الرجل على مل حاله هذه»ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى جنب حدار من بيونمم قاعد » فمن رحل يعلو هذا البيت» فيلقى عليه صخرة» 
فيريحنا منه؟ فائتدب لذلك عمرو بن ححاش بن كعب» أحدهم» فقال: أنا لذلك» 


فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من 


(۱) انظر: ابن کٹیر: التفسیںء .۳۳٤/۲‏ 


- 1٩۹ 


أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عنهم. فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخبر من السماء ما أراد القوم» فقام وخحرج راجعاً إلى المدينة. فلما 
استلبث البي صلى الله عليه وسلم أصحابهء قاموا قي طابه حن انتهوا إليه صلى الله 
عليه وسلم» فأخبرهم الخبر ما كانت اليهود أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ الحرم والسير إلبهم". 

تبين هله الرواية أن سبب غزوة بي النضير أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذهب إليهم يطلب منهم دفع حصتهم من دية قتيلي بي عامر» وأمم تآمروا 
على قتله» ولذلك فقد حاصرهم وأجلاهم عن المدينة بعد مصادرة متلكانمم. وكان 
ذلك في السنة الرابعة من المجرة". 


وبالعودة إلى رواية موسى بن عقبة بجدها تشترك مع رواية ابن إسحاق في 

أمر الطلب من بي النضير دفع نصيبهم من دية قثلى بي عامر» وهذا السبب 

أشارت إليه الكثير من مصادر السيرة. وأما ما الفردت به رواية ابن عقبة عن بقية 

/۲ والطبري: تاريخ الرسل والملوك»‎ ۲٠١۳ - ٠۹۹/۳ ابن هشام: السيرة النبوية.»‎  )١( 
/١ والواقدي: المغازي»‎ ٠١١ - ٤۸/۲ وابن سبد الناس: عيون الأثر»‎ ٠٠٠١۲ - ٠۱ 
وقد أورد الواقدي؛تفاصيل مختلفة بعض الشيء عما بجده لدى ابن‎ .۳۷١ - ۳ 
إسحاق : ولکن جوهر الرواية واحد» وهو دية القتيلين وعاولة بي النضير قتل رسول الله‎ 
واللاحظ أن البيهقي‎ ٠۹ - ٠۷/۲ صلى الله عليه وسلم» وانظر: ابن سعد: الطبقات»‎ 
ساق حمس روايات تعلق بغروة بني النضير ليس بينها رواية ابن إسحاق ولا‎ 
وابن قيم الحجوزية: زاد‎ ء۱۸١۲‎ - ٠۷١/۳ الواقدي. انظر: البيهقي: دلائل اللبوة»ء‎ 
وانظر: ابن حجر العسقلان: فتح الباري»‎ ۲٠١ - ۲٠١ »»۱۱۸ - ۱۱۲/۳ المعاد»‎ 
YI — £ 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۹۹/۳» وذكر الواقدي أنما قي ربيع الأول من السنة الرابعة 
للهجرة. المغازي» .۳٠۳/١‏ 
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الروايات فهو أن يهود بي النضير» سبق أن تآمروا مع مشر كي قريش في أثناء غزوة 
اك وأ شحعرهم على قال السلمين وملر علي تقاط الشف عد و 
كما قال: 'ودلوهم على العورة". وبمكن فهم تآمر بي النضير مع المش ر كين يوم 
أحد رما يكون سببه مصرع كعب بن الأشرف أحد سادة بي النضير على يد 
السلمين» وذلك قبل وقعة أحد بسبعة أشهر تقريباً. فکان تآمرهم مع قریش يوم 
أحد انتقاما من المسلمين لمقتل كعب. 

ويقدم بعض الباحين تفسيرا ضعيفاً ومتناقضاً أحياناً لرواية موسى بن عقبة 
وحاصة الحزء المتعلق منها عوقف بي النضير مع كفار مكة ضد المسلمين يوم أحد 
حاء فیه: "و کانوا دسوا إلى قریش حیث نرلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة' فيعلق كستر ء#اءا× على ذلك 
بقوله: إن هذه العبارة تشرح السبب لاذا ذهب البي إلى بي النضير طالباً منهم 
الساعدة على دفع دية العامريين اللذين قتلهما أحد أنباعه. لأن ب بي النضير اتهموا 
التعاون مع قریش عندما هاجموا , جي السلمین ف اح ومعلاتهی بلقم جزء من 
التعويض كان نوعاً من العقوبة نظرا موقفهم العادي من البي “. ولكن من المعلوم 
أن حادثة بثر معولة وقعت بعد مضي مسة أشهر من معركة أحد» فلماذا ينتظر 
البي صلى الله عليه وسلم كل هذا الوقت حن تقع مأساة بغر معونة ليذهب إلى بي 
النضير مطالباً إياهم بالتعويض. وإذا كان حقاً أن بي النضير قد تآمروا مع قريش 
ضد المسلمين يوم أحد فلماذا لم يقتص منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحال ! أو بعد شهر من الحادثة مدلا ؟ ثم ما العلاقة بين قتلى بي عامر وموقف بي 
النضیر بوم احد؟ إن ما قدمه كستر من تسويغ لا يعد مقدعاً ولا منطقياً. وقد غاب 


M. J. Kister, "Notes on the Papyrus texst About Muhammad s Campaign (1) 
against the Banu Al-Nadir " archiv Orientalni (1964), 32, Pp, 233 - 236. esp. 


Pp. 234-25 
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عن بال كستر أن بي النضير كانوا حلفاء لبي عامر» لذلك فهم ملرمون بالاشتراك 
فی دفع الدیات. 

أما نبية عبود طط۸ زط× فقد فدمت تفسيرا وفهماً مهلهلاً للعبارة الواردة 
في رواية موسى بن عقبة فيما يتعلق بخيانة بي النضير يوم أحد لأا أساءت فهم 
النص العربي"؛ لذلك فإفا لم توفق في تقلىم تفسير مقبول لموقف بي النضير مع 
الشركين في موقعة أحد» بل زعمت أن المقصود بقريش في نص موسى بن عقبة» 
القرشيون الذين وقفوا إلى حانب البي صلى الله عليه وسلم لي يوم أحد» لا قبيلة 
قریش کلها . 

على كل فإن الذي يمكن استنتاجه من كل ما سبق من الروايات ضعيفها 
وقويها أنما كلها تقريباً تعجه إلى اتام يهود بي النضير بعحاولة الغدر برسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتآمر على حياته» بل م تبق المؤامرة في بعض الأحيان 
مقصورة على حياة الرسول ولكنها تتعداه إلى تمديد أمن السلمين في المدينة عموما 


Nabia Abbott, Studies in Arabic literary Papyri, I, Historical Tex, : رu|ظil‎ (1) 
(Chicago, the University of Chicago Press 1957) Pp. 73 -74, 

(۲) انظر : ۲.69 ,. اط1 » وقارن : اہن هشام» السيرة النبوية» ۹/۳ »١۹‏ والواقدي» المغازي» 
۱ 

(۳) انظر: 74 .۲ ,. اط1 ومن الإنصاف ل اهطاط4 ماطة يجب الإشارة إلى أن قطعة البردي 
الي استقت منها معلوماا عن حادثة بي النضير في يوم أحد وكذلك مقتل الكلابيين 
كانت مكتوبة بأسلوب صعب فهمه على نحو مستفيم. وذكر أحد الدارسين أن من 
أسباب تأزم العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود بي الاضير أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم طلب منهم يوم أحد الإسهام في نفقات الدفاع عن المدينة وأمم رفضوا ذلك. 
انظر: محمد كامل مراد» "موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود المديدة"» /٣‏ 
.١١‏ ويلاحظ أن صاحب هذا الرأي لم يذ كر المصدر الذي اعتمد عليه في ذلك. 


“YY 


جاز قبول هذه الرواية. وهناك بعض الروايات ال تحدثت عن حصار الرسول 
صلى الله عليه وسلم لبي النضير وجلائهم» ولكنها لم تقدم سببا أو تفسيرا معقولا 
لا حدث. ومثل هذه الروايات الأحيرة يصعب التسليم ما لان الر سول صلى الله 
عليه وسلم لا بمکن أن يقدم على عمل عسكري كهذا فيه طرد آقوام ومصادرة 
أموال بدافع رغبة شحصية حالصة ليس غير. بل لابد أن يكون هناك أسباب في 
غاية الوحاهة والخطورة دفعت الرسول الكريم لاتخاذ مغل هذه القرارات الصعبة في 
حق بعض الحماعات كاليهود مثلا. 


ولل أفضل شهادة تدين يهود بي النضير» هو ما نزل فيهم من آي الذكر 
الحكيم» فقد نزلت فيهم سورة الحشر كاملة» وعرفت عند بعض العلماء بسورة 

بي النضير"» أفاضت تلك السورة في بيان مساوئهم وإظهار معايبهم ورصفت+م 
الکن واف شاقوا الله ورسوله. قال تعالى: « ُو الذي ارج الذي کفروا من 
أل اكاب من دارهم لأول الحَشرٍ م ما طشم أن تعرجوا وطشرا ام مَانعتهُہ 
حولم من لله اام ن نت کم تسترا ققخ في لويم لاع 
ريون بوهم بأنديهمْ ودي المُومنين فاعتبروا يولي الأبصتار“ ولَوْلا أن کنب 
لله عَلَيْهِم الْجَلاء بهم في الذتيا وهم في الآحرة عَذاب ار * ذلك باهم شاقوا 
له وَرَْسولة ومن باق اله إن اله شديذ العقاب) " [الحشر: ۲ - .]٤‏ 


() الواحدي: أسباب الزول» ص ص ۳۱۰ - .٠٠٤‏ 


)١(‏ انظر: البخحاري: الصحيح» ٤‏ ۱ء (باب :۱١‏ حديث بي النضیر) وانظرحدیٹ 
رقم )۳۸۰٥(‏ عن سعید بن جبیر؛ قال: قلت لاہن عیاس: سورة الحشر» قال: قل 
سورة النضير. 


() انظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن» .٠/۱۸‏ 
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هذه هي الصورة العامة التقريبية للعلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود 
بي النضير من خلال الروايات التاريخية والنصوص القرآنية» وتكاد كلها تجمع على 
أن أسباب تدهور العلاقة بين الطرفين تعود إلى اليهود أنفسهم بالدرجة الأولى 
حيث إنمم كيرا ما ينقضون العهود والمواثيق ويتآمرون على حياة البي صلى الله 
عليه وسلم ويهددون أمن الجتمع وسلامته بالتحالف مع العدوء وإنمم شاقوا ال 
أي عادوه وحالفوا أمره» وعصوا رمم فيما أمرهم به من اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم» ومن جخالف الله ف أمره وميه فإن الله شديد العقاب. 

أما إذا عدنا إلى آراء المغسرين في إحلاء بي النضير فإن اللافت للنظر فيها أا 
عند مناقشتها لتلك المشكلة تذكر أسباباً كثيرة لإجلاء بي النضير إلا أا لا تذكر 
تممة تآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أا تغفل كذلك أمر دية 
قتلى بي عامر» فالطبري مثلاً لا يذكر سبباً واضحاً ي نفي بي النضير» ففي تفسيره 
وله تعالى: له الذي أحرّج ذبن كَقروا من اهل الكئاب من دارم 
[الحشر: ۲ ] 

اكتفى بالقول: وهم بنو النضير حي من اليهود» فأجلاهم ني الله صلى الله 
عليه وسالم من المدينة إلى حيبر» مرجعه من أحد". بل لعل ما يزيد الأمر ليسا 
إشارته إلى أن إحلاء بي النضير كان بعد معركة أحد مباشرة» وهذا يخالف 
اللشهور من أمر تلك الغروة حيث أا حدثت ف السنة الرابعة للهجرة". أما 


.٠۲/۲۸ انظر: الطبري: جامع البیان»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ۲۸/۲۸. 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ١۹۹/۳‏ والواقدي: المغازي» ۳٠٤ - ۳٦۳/١‏ وابن 
سعد: الطبقات» ۷/۲ه» وقارن ابن سيد الناس: عيون الأثر» .٤۸/۲‏ 
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الققفرطي فيربط بين موقف بي النضير مع قريش يوم أحد وغزوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هم. ففي تفسبره لقوله تعال: ما قطْعُمٌ من ليتة ) [الحشر: .]٠‏ 
فال: وذلك أن البي صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بي النضير 
وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعوئة قريش عليه يوم أحد» أمر بقطع نخيلهم 
وإحراقها". ولعل من أكثر مواقف المفسرين إشكالاًء ما حاء عند الرازي» حين 
قال: "فلما هرم السلمون يوم أحد ارتابواء أي يهود بي النضير» ونكثوا» فخرج 
كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة» فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الأنصاري» فقتل كعباً غيلة» وكان 
أحاه من الرضاعة» ثم صبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب". 
والملعروف أن كعباً ذهب إلى مكة بعد غزوة بدرء وبعد مرجعه إلى المدينة 
وقبل أحد ببضعة أشهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة 
باغستياله”. والربط بين حادثة مقتل كعب بن الأشرف وإجلاء بي النضير مباشرة 
مغاير لتسلسل الأحداث التاريخية لتلك الفترة. وشبيه بهذا ما جاء عند السيوطي» 
وهو من المتاحرین (ت: ۹۱۱ هب فقد ذكر في روايته الأولى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذهب إلى بي النضير في حاجة» فهمّوا به»فأطلعه الله على ذلك 
فصالحهم على الجلاء. والرواية الثانية أنه ذهب إليهم ليسأهم كيف الدية فيهم؟ 
فتآمروا على قتله وأحذ من جاء معه من أصحابه وبيعهم لقریش لي مك في حبر 
طويل. وهكذا فإن هذه الروايات الأحيرة لا تشير إلى تاريخ معين لحادثة إحلاء بي 


.٦/۱۸ القرطي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) الفخر الرازېي: تفسیر الفخر الرازي» ۲۷۹/۲۹. 

(۳) الواقدي: المغازي» ۱۸4/١‏ وابن سعد: الطبقات.» ۲/۲ والطبري: تاريخ الرسل 
والملوك»4۸۷/۲. 
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النضير ولا هي تفسير لآية بعينهاء فلهذا فإن قيمتها التاربخية تظل محدودة دأ ولا 
بمكن الاعتماد عليها 

وعا أن المفسرين في تفسيرهم لسورة الحشر أو سورة بي النضير كما يسميها 
ابسن عباس لم يتطرقوا لمؤامرة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعض 
التأحرين منهم» وأن المؤرحين وعلى رأسهم ابن إسحاق لم تثبت لديهم المؤامرة 
بسدد صحيح» فإنه من الجائر القول: إن تممة المؤامرة تخرج من فراغ» ولابد أن 
هما أساساً تاريخياً. 

إن قرار إحلاء بين النضير لم يكن وليد لحظةء أي م يكن قراراً متعجااء فلا 
بد أنه كان نتيجة لتجاوزات متراكمة أقدم عليها بنو النضير بدءا من انتصار 
الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وما أعقب ذلك من نشاط بي النضير الحموم 
لدی قریش لاثارتما ضد المسلمین مروراً بأحد وما قاموا به من تآمر مع قریش ضد 
الملسلمين» ثم موقفهم من دية قتلى بي عامر» هذه الأسباب جتمعة رماكانت وراء 
اتخاذ قرار إحلائهم عن المديدة» لأن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم 
لال أربع سنوات أثبت استحالة التعايش معهم؛ لأنمم أصبحوا خحطراً يهدد أمن 
الجتمع واستقراره. 

ثم يجب ألا يغيب عن البال أنه لابد من التسليم بأن قرار نفيهم عن المدينة م 
يكن قارا شخحصباً نذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عحض إرادته» ولكنه 
کان بتوجیه إهي» لقوله تعالی: « هو الذي احرج الین كفروا م من أَهْل الكتاب 
من دارهم لأؤل لحر ) [الحشر: ۲]. 

وسا دام الأمر كذلك فلابد أمم قد اقترفوا ذنبا يتناسب والعقوبة الإلمية ال 
حلت هم. 
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۲ - المسدشرقون والإجلاء : 

ما من شك أن للمستشرقين المهتمين بقضية بي النضير آراءهم المختلفة بشأن 
العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود بن النضير» وهي آراء مبنية غالبا على 
الاستنتاج والتفسرر الشخحصي» وفي غالب الأحوال لا تستند إلى مصادر مغايرة 
للمصادر الإسلامية الي عد احور الأساس الذي تدور عليه العلاقة بين البي 
والیهود فى المدينة فمثلاً یقول إدوارد جیبون: (ت: )۱۷۹٩‏ «0ططق .8 :إن جرم 
بن النضير الأكبر أمم تآمروا على اغتيال البي لذلك فقد حاصر حصنهم» لكن 
تصميمهم على الدفاع عن أنفسهم جعلهم بحصلون على استسلام مشرف. إن 
حي بون يحاول هنا أن بجعل ذنب بي النضير غير ذي أهمية وني الوقت نفسه يظهر 
عظم العقوبة ال حلت م“ . وكذلك فعل ميور عندما ناقش مصير بي النضيرء 
فقد أشار فقط إلى قضية الكلابيين أو قتيلي بي عامر» وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذهب هو وبعض رجاله إلى بي النضير طالباً مساعدتمم على دفع دية 
القتلى لأن بي النضير حلفاء لبي عامر» وأنه شعر أنمم يتآمرون على قتله فانسل من 
بين الحاضرين ذاهباً إلى المدينة» وأصدر أمره يلاء بي النضير لاهم موا بقتله“. ثم 
إن ميور يشكك في أمر المؤامرة بقوله: "ولكنه م يشر إليها [هكذا] ني الفرآن 
الذي تحدث بإسهاب عن الحصارء ولم بحدث ما يثير شكوك أصحابه» لذلك فإن 
القصة مشكوك فيها. ويستطرد ميور قائلاً؛ على كل حال بمكن القول إن محمدا 
كان مصمماً على ألا تبقى هذه القبيلة بجواره في المدينة. وف موضع آحر يناقش 


Gibbon and Ockley, T'he Saracens..., P. 35. (1) 
Muir, The lîfe of Muhammad, Pp. 280 - 281, (1) 
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ميور أهمية انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على بي النضير قائلا: إن طرد بي 
النضير يعد انتصاراً مادياً محمد» الذي أحذ يدمر المستوطنات اليهودية الواحدة بعد 
الأحرى مضعفاً بذلك أسباب السحط عليه؛ لأنه في حالة حدوث أي وئام بين 
اليهود وأي من أعداء الإسلام فإن ذلك سيشكل خحطراً على سلامة محمد في 


الدية (© 


والغريب في موقف ميور باه مؤامرة بي اللضير هو قوله: إن محمدا م يشر 
إليها في القرآن وكأن القرآن» برعمه من صنيع أو تأليف الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ثم لو أشار القرآن الكرم إلى تلك الحادثة» هل سيصدقها ميور ؟ أليس 
القرآن في نظره من تأليف الرسول ؟ ! أو محمد كما يدعوه. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى قوله: إن أصحاب محمد الذين كانوا برفقته لدى بي النضير م يلاحظوا 
على تصرفات اليهود ما يثير الشكوك. ومن البدهي أن اليهود إن كانوا حقاً قد 
أرادوا التحلص من الرسول بقتله غيلة» فإنمم لن يقوموا بأي حركة ثثير شك وكه أو 
شكوك أصحابه» ولابد أن ببالغوا بالحيطة والحذر. ولذلك فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال لأصحابه حين عادوا إليه في المدينة: إن الخبر حاءه من السماء» 
ولم يقل إنه لاحظ ق تصرفات يهود بي النضير ما أثار شك و كه ومخاوفه. وما دام 
الوحي يأتيه من السماء فما وجه الغرابة أن يأتيه كذلك جير بي النضير ؟ 

وأحيراً فإن ميور حين يشكك بقصة المؤامرة فإنه في الوقت نفسه يكاد يؤكد 
أن طرد بي النضير من المدينة كان وليد رغبة صادقة في التخلص من اليهود» فهم 
في نظره لم يرتكبوا جرماً. وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يدفع برسول الله صلى 


Ibid., Pp. 283-84 (\) 


(۲) الواقدي: المغازي» ٠٠٦/١‏ وقارن: ابن هشام: السيرة النبوية» .٠٠٠١/۳‏ 
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الله عليه وسلم إلى طردهم ؟ هل لأنمم يهود فقط ؟ أم أن هناك أسباباً أحرى آثر 
ميور عدم الكشف عنها ؟ 
وكذلك فإن المستشرق المولندي فنسنك يكاد يتفق مع ميور بشأن إجلاء 
بي اللضير» فهو يرى أن موقف الي صلى الله عليه وسلم تجاه يهود بي النضير 
كان قد تقرر منذ البداية بأنه يجب التحلص منهم إلى الأبد لأن وحودهم كان 
عائقاً في سبيل إقامة حكومة دينية في المدينة “» ثم يستطرد قائلاً: إن القرآن م 
يشر إلى أي سبب واضح وراء توتر العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم وبي 
النضير" وللباحث أن يسال هنا أولا كيف عرف فدسنك أن اليهرد كانوا 
يعارضون قيام حكومة دينية في المديدة ؟ ثم إذا كانت مثل تلك الحكومة ستوفر هم 
الأمن والاستقرار إضافة إلى كفالة حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحرية الدينية 
فما الذي يريد اليهود أكثر من ذلك ؟ م يكن اليهود في المدينة قبل ججيء البي 
صلى الله عليه وسلم إليها يفتقرون إلى الحياة الآمنة المستقرة ؟ ألم تنهكهم الحروب 
والسراعات الي طالما نشبت بينهم وبين حلفائهم من القبائل العربية ؟ 
أا قوله: إن القرآن لم يذكر سبباً واضحاً لتوتر العلاقة بين الطرفين» فيمكن 
طرح السوال بطريقة أحرى وهي» لو ذكر القرآن سبباً واضحاً وأكد فيه على حرم 
يهود بي النضير فهل لفدسنك أن يقبل به ؟ لأنه إن قبل ذلك فسيكون الموقف 
ختلفا تماماً. 
ومرحليوث طاںهنامعءه عندما يناقش مسألة بي النضير يلاحظ أنه ميل 

أيضاً إلى التشكيك في الرواية الإسلامية» ولكن دون تقسم الأساس الذي يدعم 


A. J. Wensinck, Muhammad, P. 116. (1) 
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شكو كه ! فهو لا يصدق الرواية القائلة: إن بي النضير تآمروا على حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعحاولة رمي الحجر عليه من عل لأنه لا يجد شيعا عن ذلك 
في المصادر اليهودية. ثم يقول: ولكن ما أن الرسول لديه فكرة ثابتة أن اليهود دائما 
يرغبون في قتله وهي فكرة تعود في أصلها إلى مقولة "أن اليهود قنلة الأنبياء" وهي 
التهمة الي أطلقها عليهم مؤسس المسيحية».فمن الممكن أن البي اقتدع أن اليهود 
حاولوا اتآمر على حياه» لذلك فقد جمع أنصاره وحاصر بن النضير“. وهكذا في نظر 
مرحليوث بمكن للبي صلى الله عليه وسلم أن حاصر قبيلة ويصادر أملاكها وجليها 
من بلادها بسبب بسيط وتصور ساذج وهو ظنه بأنمم یتآمرون على حیاته. 
فالرسول ليس لديه آي سبب آحر لاتخاذ مثل هذا الموقف الصارم من بي النضير 
سوی شکه في تآمرهم على حیاته !! 

م بمضى مرجحاليوث موضحاً الأمر فيقول: إن التهمة الرئيسة الي وجهها 
القرآن لبي النضير وال كانت سبب الحملة ضدهم هي مقاومتهم للرسول ليس 
غي» ثم يردف قائلاً: ومن الممكن جداً أن محمد اكتشف في الوقت نفسه الذى 
أوحي إليه بسورة الحشر أن شك وكه في بي النضير (أي تآمرهم على حياته) ۾ 
يكن ها أساس من الصحة. وواضح أن الغرض من الوحي هو إعطاء المسوؤغ 
الشرعي لتوزيع أراضي بي النضير على المهاحرين دون سوام" . 

إن مرحليوث يجاول من خلال هذا التفسير لما حدث لبي النضير أن يقنع 
الققارئ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثله مثل أي إنسان عادي» يتحذ من 
القرارات ما بمكن أن يكون فيه حاطأ تماما» فحملته على بي النضير لم يكن ها أي 


. Margoliouth, Muhammad., P. 314 (1) 
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مسو غ» فهي قائمة على الظن ليس غير وقد ثبت الوحي في زعمه عدم صحة 
حاوف الني من بي النضير» لأن التهمة الي وجحهها القرآن هم: هي مقاومتهم 
للرسول ولاشيء غير ذلك. 

الأرض بين المهاحرين دون غيرهم. والسؤال الذي بعكن طرحه هنا هو: من جاء 
الوحي ؟ وإلى من ؟ إن كان الوحي من عند الله فلا جال لمناقشته» وإن كان من 
عبد محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يوحي محمد إلى نفسه ؟ 


ومرة أحرى يمكسا القول بآن ما يرمي إليه مرحليوث من مثل هذه المقولةء 
هو تأكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجحل سياسي تح ركه طموحاته السياسية 
ورغباته الدنيوية» وأنه أبعد ما يكون عن النبوة. 

وي موضح آحر يذكر مرجليوث أن نفي بي النضير من المدينة وضع بعض 
الأوراق الرابجة في يد البي »فقد أمكن تأمين مصدر رزق ثابت للمهاجرين الذين 
طالما إعتمدوا على صدقات الأنصار» ومن الناحية الأحرى فقد أظهرت غزوة بي 
النضير الضعف والتردد وعدم القدرة على المنافسة لدى الحزب الآحر »وهو هنا 
رعا يشير إلى اليهود وإحوانمم من المدافقين. 

ويب أن يتذكر مرحليوث أن للحرب جوانب إيجابية وأحرى سلبية» وإن 
كان من إيجابيات إجلاء بي النضير التحفيف من الضائقة المعيشية للمهاجرين» فإن 
ذلك ل يكن الهدف الأول من الحرب» بل إحدى نتائجها. وليس من المستغرب 
كذلك ظهور الضعف الواضح لدى أنصار بي النضير بعد إحلائهم. 


Margoliouth, Muhammad., P. 314, (1) 
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ويلاحظ کذلك أن بول .۴ اط8 ”" المستشرق الدنغر كي قد جانب الصواب 
وهو يناقش قضية بي النضير فهو يرى أن القرآن ألصق مم كل أنواع الحرائم» وأنه 
بعد محاصرقم عدة أسابيع اضطروا إلى الهجرة إلى حيبر وسوريةء وقد حلفوا 
وراءهم ثرواتمم من الذهب والفضة الي احتفظ بجا الرسول لنفسه". ومثل هذه 
السطحية في العرض والتجاوز الفاضح للموضوعية العلمية يغي عن الرد على مثل 
هذه الافتراءات. ومن أسف أنه قد أسند لصاحب هذا الرأي تحرير مادة "محمد" 
Muhammed‏ ث دائرة المعارف الإسلامية» وهي مادة يفترض آمما من أكثر المواد 
أمية وحطورة بالنسبة إلى المسلمين بوجه حاص وإلى غيرهم ممن لا يعرفون عن 
الإسلام إلا القليل بوحه عام ". 

أما المستشرقة الإيطالية فرحينيا فاكا aءمة۷‏ هننزہو۷ فقد عاطلجت 
مشسكلة بي النضير بقدر من السطحيةء فهي ترى أن سبب المشكلة بين البي وبي 


(۱) فرانتز بول )۱۹٩١ - ۱۸٣٩١(‏ مستشرق دنمرکي» ولد وتوئي ئي کوبنهاحن. وکان 
أستاذا للغات السامية في جامعتها. له كتاب في جغرافيسة فلسطين القديمة وكتاب 
"حياة محمد" انظر: عبد الحميد صالح حمدان» طبقاث المستشرفين» رالقاهرة: مكتبة 
مدېولي» د: ث) ص ۱۰١۷‏ . 

Frants Buhl, Art. "Muhammad'"' SEI , Pp. 390 - 405, esp. Pp. 399-401. (Y) 


وكيف يحوز البي صلى الله عليه وسلم ثروات بي النضير من الذهب والفضة وشروط 
الجلاء تنص على [... أن هم ما أقلت الإبل إلا الحلقة - السلاح - ] وأهم احتملوا ما 
أقلت الإبل من الأمتعة وأبواب بيوتمم وأحشاماء» فهل يعجزهم بعد ذلك إحفاء ما 
محملون من الذهب والفضة. ! 


(۳) انظر: قصة بي النضير وإحلائهم ومصير لروقم عند؛ ابن هشام: السيرة النبوية» /١‏ 
۰١ - ۹‏ ۲ء والواقدي: المغازي» ۳٦۳/۱‏ - ۳۸۳. 

)٤(‏ فرحینیا فاکا (۱۸۹۱ - ؟): ولدت في روما وعاشت بعض الوقت ف القاهرة وتعلمت 
العربية» وها إسهامات كثيرة في الشعر والأدب العربي إضافة إلى قضايا الشرق 
السياسية. انظر: العقيقي: المستشرقونء .٤٤١ - ٤٤4/١‏ 
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اللضير هو مطالبتهم بدفع نصيبهم ف دية بعض القتلى» وأنه بعد مفاوضة بعض 
زعمائهم تأكد للبي عداوتمم الشخصية له» وشك في أمم بخططون لقتله» لذلك 
فقد قرر التحلص من جیران حطیرین كهولاء“. 

وهكذا فإن قضية إجلاء بي النضير في رأي فاكا أساسها مخاوف البي صلى 
لله عليه وسلم من أنمم يدبرون أمر مقتله. وبالشك والظن لا غير يقوم البي 
اللعصوم بطرد قبيلة بكاملها عن أرضها ويصادر أملاكها !. ولا يختلف رأي 
امستشرق الفرنسي إميسل درمنغم اع٥٥0‏ مازع كثيراً عن رأي فاكا في 
قضية إحلاء بي النضير» فهو بعد أن أشار إلى حادثة بر معونة» ذكر أن أحد 
الناحين من أصحاب الرسول قتل انين من اليهود ظناً منه آم من أعداء المسلمين 
ونظرا لذلك فقد توحب على البي صلى الله عليه وسلم دفع الدية» وذهب إلى بي 
اللضير ليتباحث معهم ف الأمر. وفي أثناء ذلك ظن الرسول صلى الله عليه وسلم 
مم یدرون خحیائته فيما بينهم» حيث سبق مم التآمر عليه» وکان قد قرر منذ زمن 
طردهم من المديدة ولكن معركة أحد عاقت ثنفيذ ذلك القرار. ثم أنذرهم بمغادرة 
المدينة حلال عشرة أيام وبالفعل غادروها حاملين معهم أمتعتهم الشخصية متجهين 
حو حيبر والشام. 

إن المدهش حقا فيما ذهب إليه درمنغم في معاطحته لمشكلة بي النضيرء أنه 
- زيادة على جهله في معرفة سياق الحدث التاريجخي- لم يتورع عن الافتفات على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعروف جيداً أن الرجلين اللذين قتلهما عمرو 
ابن أمية الضمري ۾ يکونا يهوديين بل عربيين وڻنيين من بي عامر» و کان معهما 


Virginia Vacca, art, "Banu Al - Nadir "SEI, Pp. 429 - 30. (1) 
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من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب حوار وأمان. ثم إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما ذهب إلى بي النضير كان يطلب منهم الإسهام في دفع دية 
العامريين ؛لأن بن النضير كانوا حلفاء لبي عامر"» وهكذا يقضي العرف القبلي 
بالاشتراك ف المغارم. ولذلك فإن عرض درمنغم للمشكلة يوحي للقارئ بأن القتلى 
من يهود بي النضير» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم للتباحث في 
أمر قتلاهم. وهذا عكس ما جاء في الروايات التاريية. ثم إن درمنغم يقع في 
الإشكال نفسه الذي وقع فيه غيره من المسدشرقين مثل فدسدك وفاكا وغيرهماء 
وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ قرار إحلاء بي النضير ومصادرة ثروام 
ناء على شكوك وظنون شحصية من أمُم يتآمرون على حیاته. بل إن درمنغم يزيد 
على من سبقه من المستشرقين في تحليله لتوتر العلاقة بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبي النضير» بأن الرسول كان قد قرر طردهم من المدينة منذ زمن ولكن 
معركة أحد حالت دون تحقيق ذلك. وهو هنا لا يذكر شيعا عن مصدره الذى 
عرف من حلاله القرار المسبق للبي بنفي بي النضير. 

أا الستشرق الإيطالي فرانسيسكو جابرييلي ااا ط62 ۴۸۰۵00 ففي 
معالسته لغزوة بين النضير يلاحظ أنه يربط بينها وبين نتيجة معركة أحد؛ ولذلك 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ١۹١/۳١‏ والواقدي: المغازي.» ٦٤/١‏ والمقريري: 
إمتاع الأماع» .١۷٤ - ۱۷۳/١‏ 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ١۹۹/۳‏ الواقدي: المغازي» .٠٠ ٤/١‏ 

(۳) فرانسيسكو جابرييلي: ٠۹٠١ ٤(‏ - ؟) كبير أساتذة اللغة العربية وآدايما ف جامعة رومة» 
برز في دراسة الشعر العربي من الجاهلية حئ الوقت الحاضر» وف تحقيق التاريخ 
الإسلاني وقي دقة تر جاته. وهو عضو ي اجامع والجمعيات العلمية, اثظر: العقيقي: 
الستشرقون» ١/١ه)‏ - ٤ه).‏ 
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يوحي للقارئ أن تدهور الروح المعنوية للمسلمين في أعقاب أحد كان لابد من 
التغفلب عليه» فقرر البي مهاجة بي النضير متعللا بسبب ثافه ما أسفر عنه 
محاصرنمم ونفيهم من المدينة خلفين وراءهم أسلحتهم ونخيلهم المغمر . 

وهكذا يرى جابربيلي أن تدهور معنويات المسلمين في أحد اقتضت المعالىة 
بمهاجمة قوم آحرين لا ذنب هم مثل بي النضير» وذلك من أحل أن تعود للمسلمين 
روحهم المعنوية العالية وأن البي تذرع من أجل الوصول إلى ذلك الحدف بذريعة 
تافهة كما يشير إليها في سياق حديثه عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من 
بن النضير. لذلك فإنه حلال هذا العرض السطحي للمشكلة رما كان يهدف من 
وراه إعطاء القارئ الائطباع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متعطداً 
للحرب ومصادرة الأموال» وأنه كان يضمر العداء والكراهية لليهود بالدرجة 
الأولى لأم يهود لا غير. وهذا التصور الخاطئ معارض لما عرف عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل 

وشبيه برأي جابرييلي بخصوص مشكلة بي النضير ما بجده لدى المستشرق 
اللمساوى الأصل جرونباوم إنوطع«ںإ .6 فهو لم يحاول التعرف إلى أسباب 
تدهور العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود بي النضير» بل اكتفى بالإشارة 
إلى أن البي صلى الله عليه وسلم اعتمد على ذريعة ثافهة لإحلائهم من المدينة. وأن 
الغسرض من نفيهم هو تفوية مركز البي في المدينة". أما تلك الذريعة الي يعتبرها 
جرونباوم تافهة»ولكنها لم تعجر عن ثأزم العلاقة بين البي واليهود» فمن أسف أن 


Franesco Gabrieli , Muhammad and the conquests of Islam . trant. from the (1) 
Italian by Virginia Huling (New York, 1968) P. 71. 
Watt, Muhammad at Medina, P. 217.:رظئl‎ (¥) 
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الولف ل يذكرها وإذا سألنا لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جحاجة إلى 
تقوية مركزه قي المدينة ؟ فإننا لا جد لدى جرونباوم إجابة مباشرة عن السؤال. 
ولكنه يشير من بعيد إلى معركة أحد وما أسفرت عنه من هزية ظاهرية للمسلمين 
وکأن جرونباوم يريد أن يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوض 
عن هزمته في أحد بغزوة بي النضير وبذلك يعيد الاعتبار إلى هيبته وهيبة المسلمين 
في المدينة. ولو كان البي صلى الله عليه وسلم يروم تحقيق هذا الهدف لسارع إلى 
تحقيقه في حلال الأسبوع الأول أو الثاني على أبعد تقدير بعد غزوة أحد. 

ومما هو جدير بالاعتبار أن الواقدي أشار إلى عدة غروات وسرايا سبقت 
غزوة بي اللضير وهي: غروة حمراء الأسدء وسرية أي سلمة إلى بي أسسد» 
وغزوة [ هكذا ] بعر معونة وغزوة [هكذا] الرجيم“. أي أن غزوة بي النضير 
حدلت بعد مضي حمسة أشهر تقريباً على أحداث أحد. ومن الواضح أن تلك 
السرايا والغروات الي أعقبت أحداً وسبقت غزوة بي النضير كانت كافية لإقناع 
المتربصين بدولة المدينة أن البي صلى الله عليه وسلم قد تغلب على سلبيات معركة 
أحد بسرعة ل تكن متوقعة» ولذلك م يكن محاجة إلى مهاجمة اناس أبرياء حن 
يقوی م رکزه في المدينة. 

وکذلك جحد دونر ۲ع«ہ0٥‏ ۴ ینحو منحی جرونبہاوم من حیث الربط ہین 
معركة أحد وغزوة بي النضيرء وهو كذلك يشكك في مدى مصداقية مصادر 
السيرة النبوية الي تعرضت لأسباب إحلاء بي النضير بإسهاب. ويرى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد شعر أنه إذا لم يتعامل مع المعارضة بشيء من الحرم فإن 
وضعه في المدينة سيصبح أكثر تدهورا. ثم إن دونر لا يستبعد أنه كان هناك نوع 


- ٠١۷/۳ وقارن: ابن هشام: السيرة البوية‎ »٠٠۲ ٠۳٠٣/١ انظر: الواقدي: المغازي‎ )١( 
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من التحالف بين بي النضير وقريش في يوم أحد» فقد سبق أن كان بينهم وبين أي 
سفيان اتصال أثناء غارته على المدينة فيما بين بدر وأحد". ويلاحظ هنا أن 
دونر يختلف عن كثير من زملائه المستشرقين في الربط بين أكثر من سبب وبين 
التدهور النهائي للعلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود بي النضير. فقد 
أشار هنا إلى بعض الأحداث التاريخية ال كانت موجهة ضد المسلمين وكان لبي 
اللضير ضلع فيها كغروة السويق ومعركة أحد. وهو هنا على الأقل يعطي 
القارئ الحايد الفرصة للتقومم الوضوعي لموقف كل من الجانبين أي الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبي النضير. ومن حهة أحرى فإن دونر لا يعطي أهمية لمسؤولية بي 
النضير في الإسهام بدفع دية قتيلي بي عامر. ولا يرى أما سبب فيما آل إليه 
مصیرهم» حیث ا کتفی بالإشارة إليها في الحاشية". 

أما واط اه »W‏ فبعد أن أشار إلى قضية بثر معونة» ومقتل العامريين على يد 
أحد المسلمين الناحين من المذبحة» تحدث عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم 
إل بن النضير وطابه منهم الإسهام بدفع دية القتلى لأن بي النضير حلفاء لبي 
عامر. م بردف واط قائلا: 


ويبدو أن محمداً ظن أنه يتوجب على اليهود أن يدفعوا نصيبهم من الدية 
أكثر من غيرهم من أهل المدينة» وأن اليهود من حالبهم ظنوا أنه جب عليهم دفع 
أقل من ذلك. ثم يسترسل في وصف المقابلة وأن البي ساورته الشكوك في غدرهم 


F. Donner, " Muhammad's Political consolidation, ", Pp. 229 - 247. esp, Pp. (1)‏ 
.233 - 232 
(۲) عروة بن الزبير: مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ص ٠٠٤‏ » وموسى بن عقبة: 
المغازي» ص٠۲‏ وابن هشام: السيرة النبويةء ٤۷/۳١‏ » والواقدي: المغازي» ۱۸١/١‏ - 
۲ والبيهقي: دلائل النبوة» .۱۸١/۳‏ 
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به فغادر الكان عائداً إلى المدينة. ثم أنذرهم بالحلاء. “ والغريب أن اجتهاد واط 
في تفسسير ما حدث وحاصة فيما يتعلتق بالقدر المالي الذي يتوحب على بي النضير 
تقديعه» ليس له ما يسنده في مصادر السيرة النبوية. 

إضافة إلى ماتقدم فإن واط« Muhammad Prophet and Statesman alî qj‏ 
أشار إلى بعض الاحتمالات الي رما كانت في نظره وراء إحلاء بي اللصيرء وين 
على رأسها حسب رأيه» حاولة اليهود المزعومة [كذا] قتل البي» وأنه بسبب 
كارئة بعر معونة كان الكثير من المسلمين في المدينة غضاباً من بي النضير لارتباطهم 
بقبيسلة بي عامر. ثم يعود ليقول: إنه من غير المستبعد على كل حال أن محمداً في 
تصرفه تجاه بسي النضير كان مدفوعاً بصورة أساسية بحاجنه إلى رفع معنويات 
المسلمين بعد ما أصايهم من نحس وكذلك تقوية م ركزه ف المدية. ويلاحظ هنا أن 
واط» لم يشر إلى قضسية دية قتيلي بي عامر ولا النصيب الذي يتوجحب على بي 
اللضير تقديحه خلفائهم. ولعل ما يلاحظ لدى واط من إشارات كالقول بحاجة 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفع معنويات المسلمين بعد محنة بثر معونة أو 
القول بشعور البي صلى الله عليه وسلم بضرورة تقوية مركزه في المدينةء ما هي إلا 
ترديد لأفكار سبقه إليها بعض من تقدمه من المستشرقين وعلى رأسهم جرونباو» 
الذي نوقشت بعض أفكاره فيما تقدم من هذا البحث. لذلك فإنه ليس من المبالغة 
في شيء إذا قبل إن واط لم يقدم جحديدا في معالحته لقضية بي النضير» بل على 
العكس من ذلك قدم تفسيرات متناقضة لحدث واحد". 

ومن الحدير بالملاحظة هنا أن إسرائيل ولفدسون رما كان أحد القلائل الذين 
ربطوا بين عدم اشتراك يهود بي النضير ف معركة أحد و تأزم العلاقة بينهم وبين 


M.Watt, Muhammad at Medina.., P. 211 (1) 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرى أنه كان هناك معاهدة دفاع تلرم 
الفريقين تنفيذها. 

ثم یقول: "وکال إنذار الرسول هم بذلك أي الجلاء) .بمترلة انتقام منهم على 
عدم اشتراكهم ف واقعة أحد. وكأن الرسول كان يعدها غروة موجهة إلى مدينة 
پثرب فکان على بي النضیر أن يخر جوا للقاء العدو كما تقضي شروط المعاهدة"". 

ومن م فإن ولفنسون ينفي عن بن النضير تممة نية الغدر برسول الله صلى 
الله عليه وسلم واغتياله لأنهم حسب رأيه يخشون عاقبة فعلهم هذاء ولو آمهم كانوا 
بنوون اغتياله غدراً لما كان هناك ضرورة لإلقاء الصخرة عليه من فوق الحائط» بل 
کان فی استطاعتهم أن بفاحوه وهو ممادثهم إذ لم یکن معه غور قليل من 
حاب“ . 

في الواقع أن ما ساقه ولفدسون من حجج يستحق التوقف ويثير قدرأ من 
التأمل قبل محاولة تقدم راي نمائي حول ما شجر بين البي صلى الله عليه وسلم 
وبي النضير من حلاف استفحل وأدى إلى طردهم فيما بعد. 

أما معاهدة الدفاع المشترك في حماية المدينة من أي عدوان حارحي» فيظهر 
سبق القول: إنه في أعقاب بدر ذهب وفد منهم لاستثارة قريش ضد المسلمين“)» 
وترغيب قريش هحم ونمديدهم في الوقت ذاته لأجل التآمر على البي صلى الله عليه 


(۱) ولفدسون: تاریخ الیهود في بلاد العرب» ص ۱۳۲. 
(۲) المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(۳) المرجع السابق» ص .٠١۷‏ 
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وسلم بعد بدر مباشرة“ وكذلك موقفهم في غروة السويق. ومن الجائز أن ما 
أقدم عليه كعب بن الأشرف من تحريض لقريش وتشبيب بنساء المسلمين واغتياله 
بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من جلة الأسباب الي أدت إلى 
انعدام الثقة بين الفريقين. يضاف إلى ذلك موقفهم في أحد لا لأم لم يحاربوا مع 
السلمين» بل لأنمم - حسب بعض الروايات - انحازوا إلى جحانب قريش ودلوهم 
على عورة المسلمين. لكل هذه الأسباب جتمعة لم يكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ينتظر منهم أي مساعدة؛ لأنه لا يأمن حانبهم؛ ولذلك فإن معاهدة الدفاع 
المشترك عن المديدة رما أصبحت ملغاة عند كلا الجانبين» أي من جانب بي النضير 
والمسسلمين» فقد قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول 
الله ألا نستعين بلفائنا من يهود ؟ فقال: لا حاجة لنا فيه . 

وعلى الرغم من ذلك فإن الباحث يصادف في بعض المصادر التاريخية ما يفيد 
أن اليهود كانوا على استعداد للدفاع عن المدينة يوم أحد» فقد ذكر الواقدي رواية 
لم يشر إلى سندها أنه في طريق البي إلى أحد التفت فنظر كتيبة -حشناءي فقال: ما 
هذه ؟ قالوا: حلفاء ابن أي من يهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك". 

وواضح أن ضعف هذه الرواية لا مريد عليه» إذ من المعروف أن حلفاء ابن 
أي من يهود هم بنو قينقاع» وهذه القبيلة كما نعلم قد أجحليت من المدينة في 


/٣ انظر: الزمهري: المغازي اللبوية» ص ص ۷۲ - ۷۳ والبيهقي: دلائل النبوة.»‎ )١( 
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أعقاب مع ركة بدر ”“. وكانت بنو النضير وقريظة من ألد أعداء اہن ای . وعلاوة 
على ذلك فإن بعض المصادر تذكر أن اليهود اعتذروا عن الدفاع عن المدينة يوم 
أحد لأن اللعركة وقعت يوم السبت وهم لا يقاتلون في ذلك اليوم". وكذلك 
اعتذرت بنو قريظة عن القتال قي حانب الأحراب يوم الخندق» لأن الأحزاب 
أرادوهم على القتال يوم السبت. ومن الحدير بالذكر أن صحيفة المدينة لا 
تستفين اليهود من واحب الدفاع عن المدينة إذا وافق ذلك إحدى مناسباتمم الدينية 
کیوم السبت مغلا ° . 

أا عبد الله بن أبي رأس النافقين فقد حرج يوم أحد مع المسلمين» حى إذا 
كانوا بين المدينة وأحد انخذل بثلث الناس» فرجحع كما قال ابن إسحاق عن تبعه من 
قومه من أهل النفاق والريب”. ونما هو واضح هنا أنه ليس في هذه الرواية إشارة 
إل اليهود» بل إلى حماعة ابن أبي من المنافقين. وقد كان حروج ابن أبي بأنصاره 
من النافقين ثم عودته مم ثانية إلى المدينة لحاحة في نفسه. فقد أراد إضعاف نقة 
اللسلمين بأنفسهم وإشاعة البلبلة والفرقة فيما بينهم. 


ر انظر: الواقدي: المغازي» ۹/۱ - ۸۰ واہن سعد: الطبقات.» ۲۸/۲ - .٠١‏ 
(( ولفدسون: تاريخ اليهود...» ص ٠١۳‏ 
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.۲۲۱ انظر: موسى بن عقبة: المغازي» ص‎ )٤( 
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)1( الرهري؛ المغازي اللبوية.› ص ۷ واین هشام: السيرة النبوية› “A/T‏ والواقدي: 
المغازي› 1 واہن سعد؛ الطبقات.» »٠۹/۲‏ و كانت عدة المسلمين يوم أحد الف 
رجحل فانسحب ابن أبي بثلاث مفة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع مهة 
رحل. 
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ويعلل ولفدسون عدم حروج بي قريظة مع الي يوم أحد بان ذلك یعود إلى 
ارتباطهم مع الرسول بعهد آحر غير عهد بي النضير »إذ لم يطالبهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالاشتراك ف واقعة أحد". 

إن ادهش ف آراء ولفدسون ما لا تعتمد على حقائق تاريحية» فليس في 
مصادر السيرة النبوية شيء يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب بي 
النضبر لأنمم لم يدافعوا عن المدينة يوم أحد» كما أنه ليس في المصادر كذلك ما 
ينبئ عن استثناء بي قريظة من واحب الدفاع عن المدينة. بل الثابت أن صحيفة 
الدينة وحاصة الحرء تعلق منها مباشرة باليهود يطلب منهم جيعاً الدفاع عن 
المدينة إذا تعرضت للحطر الخارحي» وأن المسلمين ملرمون بالدفاع عن اليهود في 
المدينة إذا دهمهم عدو" . فكيف تسن لولفدسون أن يصل إلى هذه الافتراضات ثم 
يتعامل معها وكأفا حقائق ثاہتة؟ 

م إذا كانت مقولات ولفدسون حقيقية فلماذا لا تفصح عبها المصادر 
الإسلامية ؟ في غالب الطن أن امتناع بي النضير عن الاشتراك في الدفاع عن المدينة 
وهو واحب عليهم» وحذلاهم السلمين في ساعة حرجة يعد أكبر جرما وأبعد 
حطرا من محاولة اغتيال البي صلى الله عليه وسلم وهي محاولة ليست مضمونة 
النتائج فقد تدجح وقد تخفق ويكون نصيب أصحاما البوار والخذلان وهذا ما 
حدث پالفعل. 

إن مصادر السيرة النبوية الي ناقشت أحداث أحد» ذكرت دون مواربة أن 
يهود بن النضير يوم أحد: "كانوا قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال 


)1( ولفدسوب؛ ثاریخ اليهود ۰ ص To‏ 
(۲) راحع: صحيفة المديدة في: الوثائق السياسية» ميد الله» ص ص .٠۲ - ٦١‏ 


۔- 4 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فحضوهم على القتال ودلوهم على 
العورة "“ وكما هو بين فإن هذه الرواية لم تذكر امتناعهم عن القتال إلى حائب 
السلمين يوم أحد» بل خيانتهم ووقوفهم إلى حانب قريش إذ دلوهم على نقاط 
الضعف فى اسستعدادات المسلمين واستحكاماتمي وإن كان حقاً ما ذهب إليه 
ولفنسون من أن بي النضير امتنعوا عن مساعدة المسلمين في يوم أحد؛ لأنه وافق 
يوم سہت فهو جرم يضاف إلى جرم . 

إن أكشر الروايات المعصلة بإجلاء بي النضير وثوقا هي تلك الي تربط بين 
زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم حم طالباً منهم المساعدة في دية قتيلي بي عامر 
وسا هم به بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتآمر على 
حياته؛ وذلك بإلقاء صحرة عليه من سطح البيت الذي كان يسند إليه ظهره. “ 
وقد استبعد ولفدسون أمر إلقاء الصحرةء فهو يرى أنه كان باستطاعة اليهود أن 
يفاجغوه وهو يحادٹهم ویقتلوه إذ لم يكن معه إلا نفر قليل من أصحابه”“. وواضح 
أمم لو كشفوا عن نيتهم علناً في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتالب تمع 


)١(‏ انظر: عروة بن الزبير: مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ص ١٤١١ء‏ وموسى 
بن عقبة : المغازي»› ص ° CY‏ والبيهقي: دلائل النبوة» ص AA“‏ وان حجر 
العسقلاي: فتح الباري» .٤١١/۷‏ 

)۲( ولفدسون: اريخ اليهود ۰ص .۱۳١۹‏ 

(۳) انظر؛ البخاري: الصحيح» "باب حدیٹ بی النضیں» وخروج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسل" 
“A EYA/E‏ واہن هشام: السيرة النبوية) 1۹۹/۳ سو ول وموسی بن عقبة: المغازي»› 
۲١١ - ٠‏ وعروة بن الزبير: مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ۱١4‏ - 
٥‏ ۱ب والواقدي» المغازي» .۳٠١ - ۳٦٤/۱‏ 


.٠١۷ ص‎ ٠٠... ولفدسون: تاریخ اليهود‎ (٤) 


- ۹۳ 


المدينة ضد اليهود ولقتلوهم شر قتلة. ولكن يهود بي النضير كانوا أذكى من أن 
يقدموا على ما اقترحه ولفدسون» فإن رمي الحجر من سطح بيت أفضل وسيلة 
للتحلص من رجحل عظيم مثل محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنمم في كلتا الحالتين 
سواء بححوا في قتله أم أحفقوا سيجعلون السؤولية على هول أو في أحسسن 
الأحوال سيدسبون هذا العمل إلى جنون. 

كما أن ولفنسون يشكك فى صحة المؤامرة على حياة الرسول»ء لأن تلك 
الحادثة لم تذكر في سورة الحشر الي لزلت في أعقاب إجلاء بي النضير. وثي حقيقة 
الأمر أنه ليس شرطاً لصحة الواقعة أن يأن ذكرها فى القرآن الكرم. إن من 
المعروف جيداً أن البي صلى الله عليه وسلم أرسل وقاد أكثر من نمائين ما بين سرية 
وغزوة ولم يذكر القرآن إلا القليل منهاء فهل هذا مدعاة للشك في حدوثها ؟ 


٤ - 


الفصل السادس 
نو قريظة من المسالمة إلى الحاربة 
١‏ = التعايش مع بي قر يظة 
۲ - دورهم في غزوة الأحزاب 
۲ > مصيرهم 
أ - الحصار 
ب - المفاوضات 


ج > الاستسلام 


الفصل السادس 
بدو قريظة من المسالمة إلى احاربة 


-١‏ التعايش مع بني قريظة: 

سبقت الإشارة إلى أصل بي قريظة وسكناهم في يثرب وعلاقتهم بأهلها 
الأوس والخزرج» وسيلقى الضوء هنا على علاقنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولام انتهت. 

إن مصادر السيرة النبوية تطرقت في أكثر من مناسبة إلى أن الرسول صلى الله 
عليه وسم عندما قدم المدينة اتفق مع بهودها على التعايش فيما بينهم واحترام كل 
منهما للآحر. فقد جاء في رواية عند الواقدي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قدم المدينة صالح قريظة والنضير ومن في المدينة من اليهود على ألا يكونوا معه 
ولا عليه. ويقال صالحهم على أن ينصروه ممن دمه منهم ويقيمو! على معاقلهم 
الأرل الي بين الأوس والخررج. وجاء في رواية أحرى أله حين قدم 
سول اله صسلى اله عليه وسا الية وادع أعلها وكنب ينه رتهم كتا 
واشترط عليهم ألا الوا عدوه» وأن ينصروه على من دهمه» وألا يقاتل عن هل 
الذمة“. 


.۲١١ - ۲۲١/۱ والمقريري: إمتاع الأسماع»‎ »٠٠١٤/١ الراقدي: الغازي.»‎ )١( 


)"( البلاذري: أنساب الأشراف» ۲۸٦/١‏ وقارن ص ۳٠۸‏ والطبري» تاريخ الرسل 
والملوك ۷۹/۲). 


- ۹۷ 


وذكر ابن قيم الجوزية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صا يهود المدينة 
بي قينقاع وبي النضير وبي قريظة ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا 
يوالوا عليه عدوه» وهم على کفرهم آمنون على دمائهم وأموالمم وکتب بینهم 
وبينه كتاب أمن. وأضاف ابن قيم الحوزية أن البي صلى الله عليه وسلم م 
يؤقت عقد الصلح والمدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة» بل أطلقه ما داموا كافين 
عنه غير محاربین له" . 

ما الحلي» وهو مورخ متأحر نسبياً (رت: ٤٤٠١ه)‏ فلديه رواية فحواها 
أن رسول الله صالى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عاهد بي قينقاع وبي قريظة 
والنضیر الا حاربوه» ولا یظاهروا عليه عدوه» وقیل: علی ألا یکونوا معه ولا علیه» 
وقیل على آن ینصروه على من دمه من عدوه. 

إن القراءة الفاحصة هذه الروايات تظهر بجلاء بعض المصطلحات المتعلقة 
بالتعايش بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة» والهم في امقام الأول هنا 
يهود بي قريظة. 

والمقصسود بالمصطلح ههدا: المصالحة والموادعة والمعاهدة» ومن دون فهم هذه 
الصطلحات تبقى الصورة غير واضحة. لذلك فقد حفطت معاجم اللغة تعريف كل 
من هذه الفردات فمثلاً: الصالحةء قالوا الصلح: تصا القوم بينهم والصّلاح نقيض 
الفساد والإصلاح نقيض الإفساد» والصتلاح معن المصالحة“ والصلح السل. 


,١٠١/۳ ابن قيم الجوزية: زاد المعاد...»‎ )١( 
.٠١٤١/٣قباسلا المرجع‎ )۲( 
.)۷٥١ - ٤۷٤/۲ ال حلي: السيرة الحلبيةء‎ )۳( 


(( أو منصور محمد بن أحمد الأزهري: مذیب اللغةء تحقيق عبد الكرم العزاوي ومراجعة 
محمد علي النجار رالقاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د: ت) مادة (صلح). 


() ابن منظور: لسان العرب» مادة (صلح (' 


- A - 


وكذلك الموادعة والتوادع: شبه المصالحة والتصال... ووادع بي فلان أي 
صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى. وحقيقة الموادعة: امتا ركة أي يدع كل 
واحد منهما ما هو فيه“. أما العهد: فهو الأمان» واليمينْ والموثق والذمّة والحفاظط 
والوصية. قالوا: والمعاهد: من كان بينك وبينه عهد» وأكثر ما يطلق في الحديث 
على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب 
مدة ما". ولابد أن هناك فروقا دقيقة وليست كبيرة بين المعاهدة والموادعت 
فالموادعة لا يكون معه ولا عليه. أما المعاهدة فهي مفتوحة لأي شروط. 

وهكذا يفهم من معان تلك المصطلحات اما في مجملها تدور على السّلم 
ونبد العنف على الرغم ما توحي به من الاحتلاف في الظاهر. وإذا حاولنا إعادة 
قراءة نصوص تلك الروايات المتعلقة باتفاقات السّلم المعقودة بين البي صلى الله 
عليه وسلم ويهود يثرب» يتضح أن الرواية الأولى تشترط على اليهود أن ينصروا 
البي في حال اعتداء أي جماعة يهودية منهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسل ولكنها في المقابل لا تشير إلى أي الترام ممن البي أو جماعة المسلمين 
تجاه اليهود ! وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرواية الثانية الموجودة عند البلاذري» فهي 
تشترط على اليهود عدم مناصرة أي عدو للبي وأن ينصروه على أي عدو يهدده 
في المدينة» ولكنها لا تذكر شيا عن مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه 
اليهود مقابل مواقفهم هذه . 


)١(‏ اہن منظور ؛ لسان العرب» ماده (ودع). 
(۲) إسماعيل بن حاد الجوهري: الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» الطبعة الثالثة 
(بيروت: دار العلم للملايين ٤١٠٤٠ه/ »)١۹۸4‏ مادة: (عهد). 


(۳) ابن الأثير : النهاية فی غریب الحدیث والأثر..» .٠٠٠/۳‏ 
)٤(‏ الظر: الواقدي: المغازي .٠٠٥٤/۲‏ 


(ه) انظر: البلاذري: أنساب الأشراف» ..۲۸١/١‏ 


- ۹٩ 


أما رواية ابن قيم الجوزية فهي تختلف بعض الشيء عن الروايات السابقة من 
حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لليهود حرية المعتقد كما يضمن هم 
سلامة دمائهم وأموالحم» وقي المقابل فإنه يتعين على اليهود عدم محاربته أو مظاهرة 
عدوه عليه“ . ويلاحظ أن رواية الحبي ذات شقين فيما يتعلق .معاهدة البي صلى 
الله عليه وسام لليهود: الشق الأول منها: عدم محاربة الرسول أو مناصرة عدوه 
عسليه. والشسق الثاني: أنه يتوحب على اليهود نصرته إذا تعرضت المدينة لعدوان 
حارجي. 

ويؤحذ على هذه الرواية أنما مثل سابقاتها باستئناء رواية ابن قيم الجوزية تلزم 
اليههود ببعض الواجبات» ولكنها لا تذكر الترام الطرف الآحر تجاههم وهذا مما 
يضعف قيمتها التاريخية» ولا يستبعد أن رواية ابن قيم الجوزية ترديد لرواية ابن 
إسحاق الي جاء في صدرها: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين 
المهاحرين والأنصارء وادع فيه اليهود وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأمواهم 
وشرط همم واشترط عليه" . 

ويس من السهولة رفض تلك النماذج من الاتفاقات أو المعاهدات على 
الرغم مما يعتور روايتها من نقص» إذ لابد أن يجد الباحث في بعض نصوصها 
اساسا لاتفاقات أولية أو مرحلية» وأنه لابد أن تلك الاتفاقات تمثلت فيها مصاح 
الجانبين أو المسسؤولية المشتر كة بين كل من الطرفين أي بين المسلمين من حائب 
واليهود من الجانب الآحر. كما جب في هذا السياق عدم إغفال تلك اللصوص 
الوحزة من الاتفاقات الي رعا تعد نماذج حية للمعاهدات الي أبرمت بين الطرفين 


.١٠١/٣ انظر: ابن قيم الجوزية: زاد المعادء‎ )١( 
,)۷١ - ۷٤/۲ انظر: الحبي: السيرة الحلبية‎ )۲( 
.۲٠۹/۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )۳( 


Y۹ 


قبل موقعة بدر الكبرى إذ إن المعاهدة الشاملة مع اليهود الي يفترض أها كتبت بعد 
بدر لا يكن احتصارها على هذا النحو» وهي الي بلغت موادها ما يربو على 
Dole < .‏ 
عسشسرین . 

هذا ما يخص الحانب السياسي المتصل بعلاقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
باليهود وبي قريظة على وجه الخصوص؛ وذلك في المرحلة الأول أي ما قبل بدرء 
ال حدثلت في أواحر السنة الثانية للهجرة. 

أما فيما يتصل بال حانب الديي من العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين يهود بي قريظة فإنه لا يقل صعوبة عن الجانب السياسي. فقد دعاهم إلى 
الإسلام ورغبهم فيه وحوفهم من مغبة الكفر يما جاء به» ولكنهم لحوا في عنادهم. 
ذکر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رؤساء من أحبار اليهود» 
مسنهم: عبد الله بن صوريا وهو من يهود بي تعلبة بن الفطيون» وكعب بن أسد 

"با معشر اليهود: اتقوا الله وأسلموا فو الله إنكم لتعلمون أن الذي 
حفتكم به الحق". قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد: فجحدوا ما عرفوا وأصروا على 
الکفر» فانرل الله تعالى فبهم: ایا لذن ووا الكتاب موا با لزنا مُصدقا 
لما مَعَكه مر قل أن كطمس وُخوها رها على أذبارها)“ [النساء: ۷> ]. 
صوريا وابن صلوبا من يهود بي لعلبة بن الفطيون وشأس بن قيس من بي قينقاع 
وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء فتنته عن دينه؛ لأنه ف نظرهم 


. 1۲-٠١ انظر : ميد الله: الوثائق السياسية» ص ص‎ )١( 


(۲) ابن هشام : السيرة النبوية» .۲٠۹/۲‏ 


۹ 


بشر أي ليس نبيأء فأتوه فقالوا له: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود 
وأشرافهم وساد وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين 
بعض قومنا حصومة. أفدحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم ونومن بك ونصدقك ؟ 
فأب عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنرل الله فيهم: ‏ وأن احْكمْ 
بيهم با رل الله ولا شِع أهواعمُم واخدَرْهُم أن يفوك عن بض ماانرل الله 
إليك) [المائدة: ]٤4‏ . 

ويظهر أن يهود المدينة وعلى رأسهم يهود بي قريظة لم بيأسوا من تشكيك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه وتخذيل الناس من حوله وحاولة إظهار 
ضعفه. وإمعاناً منهم في التحدي وإثارة زوابع من الشك ف نبوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وف حقيقة ما يدعو إليه» ذهب إليه بعض سادة بي قريظة وعلمائهم 
برئاسة کعب بن أسد وشمویل بن زید وحبل بن عمرو بن سكينة مع من انضاف 
إليهم من يهود القبائل الأحرى وحاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: 

يا محمد» أما يعلمك هذا إنس ولا حن ؟ قال: فقال هم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وإني لرسول الله» تحدون ذلك 
مكتوباً عندكم في التوراة"» فقالوا: يا محمد ! فأئزل علينا كتابا من السماء نقرؤه 
ونعرفه وإلا حسناك بمثل ما تأڻ به. فأنرل الله تعالى :قل لمن اجحكَمَعّت الإنس 
والح على أن ياوا بمغْل هذا اران لا باون بمثله وو كان بَعْضَهُم لض 
NT‏ ا رل 


.٠٤١ الواحدي: أسباب الرول» ص‎ ۲٠٠/۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 

(۲) اہن هشام: المرجح الساہق» YY‏ ويا -حظ أن سورة اللإسراء مكية. وذكر هبة الله 
بن سلامة أبو النصر أن سورة الإسراء أو بي إسرائيل نرلت بمكة إلا آية مها نزلت 
بالمدينة. وم يحدد تلك الآية. انظر: الناسخ والماسوح مامش أسباب الترول للواحدي» 
ص ص ۲۱۱ - .۲۱١‏ 


Yey - 


فلما عجز علماء يهود بي قريظة ومن شايعهم من كبار يهود المدينة عن ٿيٰ 
الناس عن الإبمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما عجزوا عن زحزحة الي 
عن موقفه الصلب وإمانه الراسخ ببوته ورسالته بدؤوا بدشكيك من آمن به من 
يهود» رجاء تحويلهم عن الإسلام وإشاعة موجة من الشك بين أتباع الدين الحديد. 
فقد ذهب كعب بن أسد زعيم بي قريظة وشويل بن زيد وبعض زعماء بي النضير 
إلى عبد الله بن سلام عندما أسلم قائلين له : "ما تكون النبوة في العرب» ولكن 
صاحبك ملك" . 


وإذا ت ركنا الحانب الديي من العلاقات بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود 
بين قريظة جانباً فإننا نلاحظ أن يهود بي فريظة من شعروا بظلم وظنوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سينصفهم ويرفع عنهم ذلك الحيف» فام لا يترددون في 
الاحتكام إليه وطلب نصرته» وهم الذين شككوا بنبوته وكفروا برسالته. 

فقد ذكر ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس» أن ما جاء في سورة المائدة من 
قوله تعالى: فاكم بيهم أو عرض عَلهُمْ وان عرض عَنهم هَن يَضرولك شيا 
إن حَكت اكم بيهم بالط إن اله بحب المقسطين ) إالائدة: ۲> ]. 

إففا نرلت ف الدية بين بي النضير وبي قريظة» وذلك أن قتلى بي النضير 
وكان همم شرف» يؤدون الدية كاملة» وأن بي قريطة كانوا يؤدون نصف الدية» 
فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنرل الله ذلك فيهم فحملهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء. 


.۲۲٠/۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 


(۲) ابن هشام:المرحع السابق» ۰۲۱٣/۲‏ وآبو داود: السینء ۳۲۷/۲ (حدیٹ: )١۹۱‏ 
وانظر: ابن کٹیر؛ التفسیر» ۱۷۷/۳ - .١٠۹‏ 
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ويظهر أن هذا الصنيع الذى أقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
رفع شأن بي قريظة وجعلهم على قدم المساواة مع حصومهم بي النضير في الدماء 
والديات ل يجد فتيلاً في الاعتراف بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين 
الذى جاء به» فقد ظلت قريظة على مكابرتا وعنادها وتحريضها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته الي يدعو إلبها. 

هذه مقدماث لابد مها لمعرفة طبيعة العلاقات الي كانت سائدة بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم في المدينة ويهود بي قريظة؛ وذلك قبل التأزم الفعلي بين 
الطرفين. 

أما مئ بدأت الأحداث تدحو منحى حطیرا بين الحانبين فهذا آمر ليس من 
السهولة تحديده بفترة زمنية معيدة. وقد وردت رواية عند البخاري لا تخلو من 
غموض حول تأزم الأمر بين المسلمين واليهود في المدينة وفيهم بدو قريظة» فذكر 
بسنده عن عبد الله بن عمر قال: 

"حاربت النضير وقريظة» فأحلى بي النضير» وأفرٌ قريظة ومن عليهم» حى 
حاربت قريطة» فقتل رحاهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالمم بين المسلمين إلا 
بعضهم لحق بالبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا» وأحلى يهود المدينة كلهم: 
بين قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بي حارثة وكل يهود المدية". 

هذا الحديث كما هو واضح فيه إجمال للعلاقة بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم واليهود في المدينة من جانبها السياسي وما آلت إليه من طرد وقتل» وليس 
فيها إشارة إلى زمن محدد. أما من الناحية التاربخية فإن بي قربظة امتنعوا عن 
مساعدة بي النضير عندما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 


- ۱۳۸۷/۲۳ ومسلم: صحیح مسلم»‎ »)۳۸۰ ٤ (حدیث:‎ ۱٤۷۸/٤ البحاري: الصحیح»‎ )١( 
.)۰٠۰٥١ (حدیٹث:‎ \VT-VY/Y (حدیث: )وأو داود: السنن»‎ ۸ 
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الرابعة للهجرة. ذكر الواقدي أن ابن أي أرسل إلى كعب بن أسد زعيم قريظة 
به على الانضمام إل حانب يهود بي النضير والوقوف معهم ولكن كعبا 
رفسض مساعدة بي النضير قائلاً: لا ينقض من بي قريظة رجحل واحد العهد. وي 
رواية أحرى أنه قال: لا ينقض العهد رحل من بي قريظة وأنا حي» واعترلتهم 
قريظة» و لم تعنهم بسلاح ولا رجال» ولم يقربوهم". 

فمن يا ترى وقعت تلك الحرب الى اشت ركت فيها قريظة والنضير في جانب 
واللسلمون من الحائب الآحر. ثم لاذا يطرد يهود بي النضير نتيجة لتلك الحرب 
وتبقى يهود بي قريظة ؟ 

وعلى كل» هنا رواية سبقت مناقشتها في أثناء بحث العلاقة بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبي النضير »وهي رواية الزهري بسنده عن رجحل من 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم ومضموها أن اليهود من بي النضير طلبوا مقابلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لحاورته في أمور دينية وقد أضمروا الغدر برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعندما اطلع على نيتهم - ذهب إليهم من الغد بالكتائب 
فحاصرهم؛ وقال هم: "إنكم لا تأمنون عندي» إلا بعهد تعاهدونيٰ عليه" فابوا أن 
يعطوه عهدأء فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون ثم غدا الغد على بي قريظة بالخيل 
والكتائب» وترك بي النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم» 
وغدا إلى بي النضير لكاب فقاتلهم حن نزلوا على الحلاء"". 


.0٥۸/۲ وقارن ابن سعد: الطبقات»‎ ۳1۹ ۳٦۸/۱ انظر: الواقدي: المغازي.»‎ )١( 

() الواقدي: المغازي» ۲۷۰/۱ - ۳۷۱, 

(۳) انظر: الرهري: المغازي النبوية» ص ص .۷١ - ۷١‏ إضافة إلى ضعف هذه الرواية ففي 
سندها مجهول ما یسقطها لدی المحدلین. اہو داود؛ السنن» ۱۷۱/۱ - ۷۲ (حديث: 
٠١ ٤‏ والبيهقي: دلائل النبوة» ۱۷۸/۳ - ۷۹ء يجب الإشارة إلى أن الرواية الي 
لدى أي داود وكذلك لدى البيهقي هي رواية الرهري نفسها بسنده عن رجحل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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هذه الرواية كما سبقت الإشارة فيها إشكال من عدة وحوه» وهذا نما يقدح 
في قيمتها التاريخية» فهي تحدد إحلاء بي النضير في الفترة الواقعة بين بدر وأحدء 
وهذا مخالف لا في مصادر السيرة من أن إحلاء بي النضير وقع في السنة الرابعة 
للهجرة“ كذلك فإن الرواية تذكر أن من الأسباب الرئيسة في إحلاء بي النضير 
رفضهم معاهدة البي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مشكوك فيه إلى حد کبیر إِذ 
إنه من المستبعد أن يفضل بنو النضير الجلاء عن بيوتمم وممتلكاتمم ومفارقة إحوام 
من يهود على أن یکتبوا کتاب سلم بینهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

م إن الرواية تحمع بين مؤامرة بني النضير على حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطلبه منهم العهد وحاصرة بي قريظة حى عاهدوه» والسؤال الذي بمكن 
إثارته هدا هو: 

ما علاقة بي قريظة عشكلة بي النضير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
وللاذا يطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة عهد فيما بينهم ؟ إن 
رواية الزهري موضع النقاش هنا ليس فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى 
حيانسة بن قريظة أو إلى نحالفهم مع بي النضير. ثم إذا کان لنا أن نسلم جدلاً بان 
وقعة بي النضير وقعت بعد بدر وقبل يوم أحد» فيجب أن نتذکر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاض معركة بدر بثلاث مثة وبضعة عشر رجلا » وأن 
الحاربين من رجال بي النضير وقريظة غداة إحلاء بي النضير رعا يربو عددهم على 


(0 انظر: عروة بن الزبیر: مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ص ص» ١٦١-۱۹4‏ 
ابن هشام: السيرة النبوية» -١۱۹۹/۳‏ ١٤٠۲ء‏ والواقدي: المغازي» ۳۸٠-۳۹۳/۱‏ 
وقارن ابن عبد البر: الذرر في احتصار المغازي والسیر» ص ص ۱۸۳ - .٠۸١‏ 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» ٠۳1٤/۲‏ والواقدي: المغازي» .٠١١/١‏ 
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ألفين ومس مفة مقاتل"» لذلك ألم يكن بالإمكان اتحاد القبيلتين ضد المسلمين 
وحوض معركة حا مة ضدهم لا سيما وأن الحاربين من يهود يفوقون الحاربين من 
المسلمين عددأى إذ ظلت نسبتهم العددية أقل من اليهود حي عشية يوم أحد حيث 
واحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً بسبع معة رجحل فقط في حين ظلت 
نسبة المقاتلين من يهود القبيلتين أعلى منها عند المسلمين أي بنسبة أكثر من (۷: ۳). 

لذأالك فإن احتمال محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلتا القبيلتين قي 
وقت واحد يظل احتمالا ضعيفا ولابد من النظر إلى رواية الزهري مدار البحث 
بقدر من التحوط. هذا فلا مناص من الافتراض أنه نتيجة لإجلاء بي النضير 
ومصادرة متلكاتمم بدأ بنو قريظة يتوجسون حيفة من قوة المسلمين المتنامية ورما 


(0 یس ایتا رقم ثایت عن عاد یھر بي النضيرء ولكن ذكر الواقدي أمم هلوا أمتعتهم 
على ست مفة بعير حن أجلوا من ع المدينة. وقال الطبري أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عندما أجلى بي اتير عن الدية حمل لكل ثلاثة مهم يعي وسقاء: وعند 
ارف بين الروايين بين أن رجال بن التضير رما كانسوا قرابة ألف ومان معة رجل. 
انظر:؛ الواقدي: المغازي»› ١‏ والطبري: تاريخ الرسُل واللوك .٠٥۴/۲‏ أما 
الرحال من بي قريظة فقد ذكرت المصادر أن عددهم يراوح ما بین ۰۰ ٩۰۰-‏ 
رحل. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» »٠٠۲/۳‏ والواقدي: المغازي» ٠۱۸-١٠۷/۲‏ 
وانظر: الأرقام التقديرية لسكان المدينة من اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
لدی بركات أحمد وهي لا تخلو من مبالغة ظاهرة 1 

Muhammad and the Jews, Pp. 42 - 43, 

(۲) حاول ابن حجر العسقلان تفسير إشكال حديث "حاربت قريظة والنضير» فأجلى بي 
النضير وأقر قريظة.... " بقوله: كذا وقع تقدم قريظة على النضير وكأنه لشرفهم» وإلا 
فإجلاء النضير كان قبل قريظة بكثير. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۷ 
۲ . ولعل ما ينقض رأي ابن حجر في أن بي فريظة أعلى شرفا من النضير» هو طلب 
قريظة من الرسول صلى الله عليه وسلم مساوامم ببي النضير من حيث الدية. انظر: 
ابن هشام: السيرة اللبوية» ٠٠٠٠/۲‏ وأبو داود: الستن» ۳۲۷/۲ وابن كثرر: 
التفسیر...» ۱۱۷/۳ - .١١۹‏ 
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أقدموا على ما يوحب تحديد العهد معهم. فقد جاء عند ابن سعد عن حميد بن هلال 
أنه كان بين البي صلى الله عليه وسلم و قريظة " ولك من عهد"'. وميل كستر 
»M. [. Kister‏ إل أن الاتفاق الذي كان بين رسول لله صلی الله عليه وسلم ر بي 
قريظة» هو ولث عهد أي اتفاق غير حكم على التعايش بين الطرفين وهو أشبه ما 
يكون بالموادعة. “ ومعلوم أن الوادعة» تعن المصالحةء وتعي أيضاً ترك الحرب 
والأذى. ومنه الحديث: "وكان كعب القرظي موادعاً لرسول الله صلى الله عليه 
وسل" 

أما إذا سألنا عن مضمون ذلك الاتفاق أو "ولت من عهد" فلا جد لذلك 
إحابة شافية» غير ما جاء عند موسى بن عقبة ثي "مغازيه" على لسان عمرو بن 
سعدى القرظي اطبا قومه بني قريظة في يوم الأحزاب: "يا معشر يهود إنكم قد 
حالفعم محمداً على ما قد علمتم ألا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا وأن تنصروه على 
من دهم يثرب» فأوفوا على ما عاهدتموه عليه" وجاء في إضافة لدى الواقدي 
على لسان عمرو بن سعدى تكملة لحديثه أمام بي قريظة: "فإن أپيتم أن تدخلوا 
معه فالبتوا على اليهودية وأعطوا الجرية» فوالله ما أدرى يقبلها أم لا" . 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات» ۷۷/۲ والولث: هو العهد غير المحكم والموكد» وقيل: "الولث» 
العهد الحكم انظر: ابن الأثير؛ النهاية في غریب الحدیث والأثر» ۲۲۲۳/۰ - .۲۲٤‏ 
والرخشري: الفائق في غريب الحديث» .۸/٤‏ 

Kister, M. J ''"The Massacre of the Banu Qurayza "JSAL, 8, 1986,, P. §3 (¥) 

(۳) انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر» ٠٠٦۷/١‏ وان منظور: لسان 
العرب» مادة (ودع). 


)٤(‏ انظر: ترجمة عمرو بن سعدى القرظي: في الإصابة في ممييز الصحابة» ابن حجر 
العسقلان: ٥۳۸/۲‏ . 


(ه) موسى بن عقبة: المغازي» ص ٠۲١۷‏ وقارن الواقدي: المغازي» .٠٠٤ - ٠.۳/۲‏ 


.٥٠ 4/۲ الواقدي: المغازي»‎ )١( 
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ولكن عند فحص المقولة المنسوبة إلى عمرو بن سعدىء» الي قد يستشف 
منها الأساس الذي بي عليه العهد أو الموادعة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود 
بني قريظة» يظهر بجلاء أن هناك الترامات محددة يتعين على البهود القيام اء 
ولكنها في المققابل لا تظهر مسؤولية السلمين تجاههم. وليس من المستبعد أن 
مسؤولية المسلمين تجاه يهود بي قريظة مسؤولية ضمنية أي السماح هم بالبقاء في 
المدينة مع ضمان مايتهم من أي اعتداء. ومن امحتمل كذلك أن الإشارة إلى الجرية 
هي إضافة متأحرة ولم تكن في العهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويهود بن قريظة؛وذلك لأسباب منها أنه لا توجد أي إشارة إلى الحرية في رواية 
موسى بن عقبة في "مغازيه". وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ي السنة 
الخامسة م. المج ة ل يك قد آم بأحذ الحرية من أهل الكتاب ولا من سواهم. 
من مر من ب ولا من سواهم 
وقد أمر الله رسوله بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى في السنة التاسعة من 
الهجرة بقوله تعالى: (قاتلوا الذي لا مون بالله ولا ايوم الآحر ولا يْحَرمُون 
ا حم الله وَرَسُولهُ ولا يَديئون دين الْحَقٌ من لذبن أووا الكتاب حى يعوا 
لجز عَن د وَهُمْ صَاغرُودً ) [التوبة: ۲۹] . 
وبصرف النظر عن مدى صدق ما سب إلى عمرو بن سعدى من مشورته 
على قومه بدفع الحزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن السؤال الأكثر إلحاحا 
هو: ما مدى الترام بي قريظة بعهدهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ وهل 
نقضوه ؟ ومئ كان ذلك ؟ 


TT م‎ 


من عهد» م ينقضونه» فقد حاء في تفسير قوله تعالى: ر الذينَ عاذت مهم ثم 


.۲١۷ انظر: موسى بن عقبة: المغازي» ص‎ )١( 
.٠١١ - ۱۲۹/۲ انظر: ابن کثیر: التفسیر...»‎ )۲( 


- ۹۹ 
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بنقضون عَهْدَفُمْ في کل مره رَهُمٌ لا يمون ) [الأنفال: ٦ه].‏ عند بعض 
الفسرين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهد يهود قريظة فنقضوا 
العمد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح» ثم قالوا: نسينا وأحطأناء ثم عاهدوه 
ثانية» فنقضوا ومالؤوا الكفار يوم الخندق'. وجاء عند الطبري في "تفسيره" لقوله 
تعال: لذي عَاهذت مهم م يصون عَهْدَهُمْ في كل مره وهم لا بشقون) 
[الأنفال: ٦ه].‏ أي الذين يا محمد أحذت عهودهم وموائيقهم ألا يحاربوك ولا 
يظاهروا عليك ماربا لك كقريظة ونظرائهم ممن كان بيئك وبينهم عهد وعقد» 
ثم ينقضون عهودهم ومواليقهم» كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك 
وهم لا يستقون الله. وروى الطبري عن جحاهد في تفسير قوله تعالى: « الْذْينَ 
عَاهَدت منْهُ). أمم قريظة» مالؤوا على محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه". 
وھکسذا یتین من تصوص القرآن ومن أقوال جهابذة المفسرين أن يهود بي 
قريظة قلما يحترمون عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنمم ينقضون 
عهدهم في كل مرة. بل لعل إشارة المفسرين إلى مساعدة بي قريظة مش ركي مكة 
بالسلاح أنما كانت يوم أحد» أقول: إن مثل هذه الإشارة قد تفسر تدهور علاقة 
اللسلمين مع بي قريظة في أعقاب أحد وإحلاء بن النضير» وان الرسول صلى الله 
عليه وسلم نتيجة لذلك طلب منهم كتابة عهد فيما بينهم» وهذا قد يفسر أو يزيل 
بعسض الخمسوض الذي يلاحطه الباحث في رواية الزهري الي سبقت مناقشتها. 


)١(‏ انظر: ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير» ۳۷٠/۳‏ - ۳۷۲. والقرطي: الجامع 
لأحکام القرآن» ۳١/۸ ٠٠٠/۲‏ وقارن: الطبري: جامع البیان» ۲٠/۹‏ - ۲۷ وانظر: 
تفسير مفاتل (مخطوطة) نقلاً عن: 
M. J. Kister, ''The Massacre of the Banu Qurayza" ., P. 95.‏ 

(۲) الطبري: جامع البیان» ۲٠/۹‏ - ۲۷. 


۹ 


ولکن ھل صمد ھذا العھد طویلاٌ ؟ام کما قال تعالی: او كلما عَاهَدُوا عَھَدا تَبذہ 
ريق نهم ل أكرهُم لا يُومئون) [ البقرة: .]١ ٠‏ الذي فسره عطاي أن 
القصود بذلك العهود ال كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم 
فنقضوها كفعل قريظة والنضير. 

يظهر أن هذا العهد الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بي قريظة 
في أعقاب أحُد وإحلاء بين النضير» لم يعمر طويلاء فكما ذكر السيوطي أنه بعد 
حلاء بي النضير بقيت قريظة بعدهم عاماً أو عامين على عهد بينهم وبين ي الله 
صلى الله عليه وسلم» فلما حاء الشركون يوم الأحزاب نقضوا العهد". أما 
الكيفية الي تقض فيها العهد» وما السبب وراء ذلك» فهو مثبت في المصادر التارجخية. 


) ۲- دورهم في غزوة الأحزاب : 

قبل مناقشة روايات المصادر عن نقض بي قريظة لعهدها مع المسلمين يجب 
إعطاء محة موحزة عن وقعة الخندق أو الأحزاب الي وقعت في ذي القعدة سنة 
مس من مهاجره عليه الصلاة والسلام لأا وثيقة الصلة بقريظة ونقضها العهد وما 
آل إليه مرها أحيراً. 

قالوا: " لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي النضير ساروا إلى خيبر» 
فحرج نفر من أشرافهم ووحوهم إلى مكة فالبوا قريشا ودعوهم إلى الخروج إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعاهدوهم وجامعوهم على قتاله ووعدوهم 


.٠١١/١ انظر: ابن الجوزي: زاد المسير»‎ )١( 
.۱۹۰/٦ السيوطي: ادر المنثور»‎ )۲( 


1 


لذلك موعدأ» ثم نحرجوا من عندهم» فاتوا غطفان وسلیماً ففارقوهم على مثل 
ذلك وتجهزت قريش وجعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة 
آلاف» وعقدوا اللواء في دار الندوة وحمله عثمان بن طلحة بن أي طلحة» وقادوا 
معهم ثلامائة فرس» وکان معھم الف وخمسمائة بعير» وحرجوا يقودهم سفيان بن 
عبد شس حليف حرب بن أمية» وهو أبو أي الأعور السلمي الذي كان مع 
معاوية بصفين وحرجت معهم بنو أسد يقودهم طلحة بن حويلد الأسدي» 
وحرحت فرارة فأوعبت» وهم ألف بعير يقودهم عَيينة بن حصن» وحرجحت أشجحع 
وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رُحيلة» وحرجحت بنو مرة وهم أربعمائة يقودهم 
المحارث بن عوف وحرج معهم غيرهم» وقد روى الزهري أن الحارث بن عوف 
رحع ببي مرة فلم يشهد الخندق منهم أحد» وكذلك روت بنو مرة والأول أثبت 
نمم قد شهدوا الئندق مع الحارث بن عوف» وهجاه حسان بن ثابت. فکان جمیع 
القوم الذين وافوا الخندق ممن ذكر من القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب» وكانوا 
ثلاثة عساكر وعناج الأمر إلى أي سفیان بن حرب» فلما بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصوطمم من مكة ندب الناس وأحبرهم خبر عدوهم وشاورهم في 
أمرهم فأشار سلمان الفارسي بالنندق» فأعجب ذلك المسلمين وعسكر هم 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى سفح سلع وجعل سلعاً حلف ظهره» وكان 
املسلمون يومغد ثلاثة آلاف» واستحلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ثم حدق 
أ على المدينة» وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم عدوهم عليهم 
وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم» معهم بيده لينشط المسلمين» و وکل بکل 
حانب مله قوسا فکان المهاحرون يحفرون من ناحية راتج إلى ذباب» وكانت 
الأنصار يحفرون من ذباب إلى جبل بي بيده وكان سائر المدينة مشبكا بالبنيان 
فهي كالحصن» وحندقت بنو عبد الأشهل عليها نما يلي راتج إلى حلفها حن جاء 


۲ 


الخندق من وراء المسجد وخندقت بدو دينار من عند جربا إلى موضع دار ابن أي 
الججنوب اليوم» وفرغوا من حفره في ستة أيام ورفع المسلمون النساء والصبيان في 
الآطام» وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثين لثمان ليال مضين» من 
ذي القعدة "(. 

يعبين من العرض الحزئي للرواية الي قدمها ابن سعد عن وقعة الخندق أن 
زعماء يهود بي النضير الذين أجلوا إلى حيبر» هم الذين تزعموا حركة تحريب 
الأحراب وجمعوا قریشا وغيرها من القبائل العربية على محاربة المسلمين قي 
المدينة“. 

ويتبين من العرض كذلك أن المدينة بعد حفر الخندق أصبحت عحصنة من 
جهتها الشمالية» أما بقية الحهات فهي محوطة بالمزارع والبنيان". تقطن قبيلة بي 
قريظة الجهة الحنوبية الشرقية» ويفترض أنما مسؤولة عن الدفاع عنها“. وقد 


)١(‏ انظر: ابن سعد: الطبقات» ٠٠/۲‏ - 1۷ أورد كثير من المؤرحين حبر وقعة الخندق أو 
الأحراب» واحتيرت الرواية الواردة عند ابن سعد لأما أقل الروايات الأحرى احتفالا 
بالتفاصيل الثائوية. انظر: عن غروة الأحراب» الرهري: المغازي ص ص ۷۹ - ۸۳ 
واہن هشام: السيرة النبوية» ۲١١ - ۲۲٤/۳‏ والواقدي» المغازي ›»٤44۹۳-٤٤١/۲‏ 
اہن حرم: جوامع السيرة» ص ص -١٤١۷‏ ١۷١٠ء‏ وابن عبد البر: الذرر في احتصار 
المغازي والسیر» ص ص ۱۹۰ - .٠١١‏ 

(۲) ذکر اليعقوني ان وقعة الخددق وهو يوم الأحزاب کانث ي السنة السادسة» وكانت 
ريش تبعث إلى اليهود وساثئر القبائل فحرضوهم على قتال رسول الله» فاحتمع حلق 
من قريش إلى موضع يقال له سل انظر: اليعقوبي: تاريخ اليعقوي: ۲/ .٠٠‏ واضح أن 
هذه المعلومات ثناقض التفق عليه عند أغلب مؤرحي السيرة. 

.٠٠١ - ٤٤٦/۲ الواقدي: المغازي»‎ )٣( 


.٠٥ ٤/۲ المرجع السابق»‎ )٤( 


۳ - 


استعار المسلمون من قريظة آلات كثيرة من مساح وكرازين ومكاتل يحفرون 
مماالخندق". ولم يقلق المسلمون كثيرأ على الحهة الجنوبية للمدينةء فقد كان 
كعب ابن أسد القرظي» واد ع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاهده 
على ذلك وعاقده". 

واسستمرت مدة الحصار عشرين يوماً أو أقل. فقد قيل: إنما بضعة عشر يوما 
وقيل عشرين يوماًء ويقال: خمسة عشر يومأ» وهذا الذي رجححه الواقدي". 
وكانت حالة الحو وأحوال المسلمين النفسية والمعاشية حيدذاك في غاية السويء 
فكان حذيفة بن اليمان يقول: لقد رأيتنا ف الخندق مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ليلة شديدة البرد قد احتمع علينا البرد والجوع والخوف. 

ويظهر من بعض الروايات أنه لم يقع كبير قتال بين المسلمين والمش ركين 
طوال أيام الحصارء اللهم إلا بعض المناوشات والمراماة المتقطعة» إضافة إلى المبارزة 
الفردية الحدو دة . 

ولكن يبدو أن الأحزاب استطاعوا إغراء يهود بي قريظة 
بالانضممام إليهم والغدر باللسلمين»فأصبح المسلمون بين فكي 
الأسد» كما يقال» فقد ذهب حيبي بن أحطب إلى ہي قريظة 
وحشثشهم على السوقوف بانب الأحزاب ضد السلمين. 


. ٤٤٥/۲ الواقدي: المغازي»‎ )١( 

(۲) انظر؛ الطبري: حامع البيان» ۹٠/١۳٠ء‏ والقرطيء» الحامع لأحكام القرآن» .٠١١/١ ١‏ 
(۳) انظر: الواقدي: المغازي» ٤۹١/١‏ وقارن: الرهري» المغازي» ص ۷۹. 

. ٤۸۸/۲ الواقدي: المغازي»‎ )٤( 


(ه) المرجع السابق» »٤۷٤ - ٤٤٦٩/۲‏ وابن هشام: السيرة النبوية» .۲١۷ - ۲۳۲٣/۲۳‏ 


“Y4 


"فوالقهم وعاهدهم لعن انفضت جوع الأحراب أن يجيء حي يدحل معهم 
أطمهم فأطاعوه حينئذ بالغدر بالبي والسلمين". ونحد في إحدى الروايات أن 
يهود بي قريظة لم يكونوا في أول الأمر متحمسين بحيء قريش ولا الغدر برسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يومئذ سلما للبي صلى الله عليه وسلم 
يكکرهون قدوم قريش". وعندما جاء حي بن أحطب داعي زعيم قريظة لنقض 
الحلف مع البي صلى الله عليه وسلم والانضمام إلى الأحزاب رد عليه كعب 
بقوله": يا يي إڼ قد عاقدت محمد وعاهدته» فلم نر منه إلا صدقاً» والله ما أحفر 
لنا ذمة ولا هتك لنا ستراً ولقد أحسن جوارنا". ولم يرل حي بكعب بن أسد 
حن لان له» وأراد كعب قبل الإقدام على نقض العهد استشارة كبار رؤساء 
يهود بن قريظة» فقال -حيي: ارحع عن يومك هذا حن أشاور رؤساء اليهودء 
فقال له حيي: قد حعلوا العهد والعقد إليك فأنت ترى مء وحعل يلح عليه 
حن فتله عن رأيه"“. ومن ثم نقض كعب العهد الذي کان بينه وبين رسول الله › 
ودعا حيي بالكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فشقه 
ځيسي. وتكاد توحي الرواية نفسها أن تردد كعب في نقض العهد ليس حبا في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وفاء لعهده» ولككن» كما قال في 


)١(‏ الڑهري: المغازي النبوية» ص ۸۲ انظر: تفصيل الحادثة الي حرت بين حبي بن أحطب 
وكعب بن أسد عند الواقدي: المغازي» ٠٤٥٤/١‏ وانظرابن هشام: السيرة البوية» |٣‏ 
۱ - ۲۳۲ وقارن: موسی بن عقبة: المغازي» ۲۱۱۹ - ۲۱۷. 


.٤٤١ - ٤٤٥/۲ الواقدي: الغازي»‎ )١( 

(۳) المرجع السابق» ٠٠٠١/۲‏ وقارن: موسى بن عقبة: المغازي ص .۲٠۷‏ 
(4) الواقدي: المغازي »› .٠٥٦/۲‏ 

(ه) المرجع السابق» .٠٠٦/۲‏ 


GE 


فیما تری كارهاً له» وأنا أحشى أ يقتل حمد» وتنصرف قريش إلى بلادهاء 
. و “ıs Mit Û‏ 
وترحع أنت إلى أهلك» وأبقى في عقر الدارء وأقتل ومن معي'. لذلك فإن سبب 
تسردد كعب هو الخوف من سوء العاقبةء فهو لا يزال يذكر ما حل بقبائل اليهود 
الأحرى أي قيدقاع والنضير. 

وفي هذه الأثناء علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريظة رعا نقضت 
عهدهاء فقد أخبره عمر بن الخطاب أن بي قريظة نقضت العهد وحاربت" 
وجحاء في رواية أحرى» أن يهود بي قريظة مزقوا "صحيفة القضية" الي كانت بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم» ونبذوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحرب» وتحصنوا. 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» فقال:اذهب إلى بي 
قريظة» فذهب ثم رجع فقال:يا رسول الله رأيتهم يصلحون حصومم ويدربون 
طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم.وإمعانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 
الروية وعدم أحذ القوم بالظن» أرسل إلى بي قريظة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وعبد الله بن رواحة» وحوات بن جبير ليكلموهم» ويناشدوهم في حلفهم» 


.٠٠١٦/۲ الواقدي: المغازي»‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» ١۷/۲‏ ٠ء‏ وانظر ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۳۲/۳. 
(۳) موسى بن عقبة: المغازي» ص ۲۱۷. 

)٤(‏ الواقدي: المغازي» ٠٠٥۷/۲‏ وانظر محمد سليمان: 


Muhammad Suleman: "The Role of Intelligence in the Successful Defence of Medina 
in 5 A. H. "IQ, Pp. 47 -52. (1984). 


(ه) ذكر الواقدي أن الوفد الذي بعثه الرسول إلى يهود بي قريظة هم: سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير» وشكك في بقية أعضاء الوفد الذين ورد ذكرهم عند 
موسى بن عقبة وكذلك عند ابن إسحاق. انظرالواقدي: المغازي» .٤٥۸/۲‏ 


- 1 - 


فدحلوا عليهم فدعوهم إلى الموادعة وتحديد الحلف» فقالوا: الآن وقد كسروا 
جناحناء يريدون بجناحهم المكسورة بي النضيرء ثم أحرحوهم وشتموا البي صلى 
الله عليه وسلم شتا (. وجاء في رواية أحرى للواقدي أنه لما انتهى وفد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب» وجدوا القوم قد نقضوا العهد. فناشدوهم الله 
والعهد الذي كان بينهم. فقال كعب: لا نرده أبدأ» قد قطعته كما قطعت هذا 
القبال» قبال نعله. 

إن حيانة قريظة للرسول والمسلمين مسألة مؤكدة بشهادة القرآن الكرم 
لذلك» فليس هباك جحال للشك فيما أقدموا عليه» هذا فإنه في النهاية يجب التعويل 
على ما جاء في القرآن الكرم في تصوير ما حدث» فعندما عاد الوفد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأحبره بحقيقة نقض قريظة للعهدء وشاع الخبر في معسكر 
السلمين» وعظم البلا واشتد الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم» حي ظن المؤمنون كل ظن» ويحم الفاق من بعض النافقين» حي قال بعض 
بي حارة يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدوء فأذن لنا أن خرج فنرجع إلى 
دارناء فإما حارج من المدينة”. وحيف على الذراري والنساءء ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمون واه العدوء لا بستطيعون الزوال عن مكامُم يعتقبون 


.۲۳۲/۳ موسى بن عقبة: المغازي» ص ۰۲۹۸ وابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 
وقارن ما جاء في الذرٌ امنور للسيوطي» إذ قال: فبعث إليهم البي صلى الله عليه‎ 
وسلم- أي إلى بي قريظة -“ سعد ہن معاد وحوات بن جبیر» فلما أتياهم» قال‎ 
عظیمهم: کعب بن الأشرف» قد کان لي جناحان فقطعتم أحدهاء فإما أن تردوا‎ 
وربما كان‎ .۱۹١/١ علي جناحي وإما أن أتخذ عليكم جناحا. السيوطي: الذر المنثور»‎ 
السيوطي يقصد كعب بن أسد.‎ 


(۲) الراقدي؛ المغازې .٤٥۸/۲‏ 
(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۳۳/۲ والواقدي: المغازي» ٠٥۹/۲‏ . 


- ¥ - 


حندقهم ویحرسونه وتکلم قوم بکلام قبیح» فقال معٹب بن قشیر: یعدنا حمد 
کنوز کسری وقیص وأخدنا لا یامن يذهب الى حاجته» وما وعدنا الله ورسوله 
إلاغرورا . 

ولقد صوّر القرآن الكرم المؤامرة الدنيعة ال قادا الأحزاب ضد المسلمين» 
كما صرّر أبلغ تصوير املع النفسي الذي أحاط بالمسلمين حن زاغت أبصارهم 
وبلغت القلوب الحناجر وتسرب لنفوس بعض ضعاف الإبمان منهم أي المنافقين 
سوء الظن بالل إذ قال تعالى: إذ جاءو کم من َوقكُم ومن اسل منکم وٳذ 
راغت لأصار ولعت اقلوب الاجر وظتُون بالّه الو ن“ هتالك ابثلي 
لومون وروا زرالا شدي" وذ قول المافقون وَاّذينَ في قلوبهم مَرَضٌ ما 
وعدا الله وَرَسولةُ إلا عرُورًا) [الأحراب: .]١١ -٠١‏ 

وقد احتلف المفسرون في تحديد المقصود بالذين حاؤوا من فوق المسلمين 
ومن أسفل منهم فأورد الطبري عدة أقرال منها: عن ججاهد» أن المراد بالذين 
حاؤوهم من فوقهم عيينة بن بدر في أهل نحد ومن أسفل منهم أبو سفيان» 
وواجهتهم قريظة“. ونقل الطبري عن ابن إسحاق أن الذين جاؤوهم من فوقهم: 
قريظة والذين حاؤوهم من أسفل منم قريش وغطفان. وجاء في رواية عن 
حذيفة بسن اليمان قوله: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان 
ومن معه من الأحراب فوقنا وقريظة أسفل نخافهم على ذرارينا“. 


.4٦٠ - ]٥۹/۲ انظر: الواقدي: المغازي»‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري: جامع البيان» ١۱۲۹/۲١ء‏ والسيوطيء» الذر المنثور» .۱۸۷/١‏ 
(۳) الطيبري: جامع البيان» »١۳٠/۲١‏ وابن هشام: السيرة النبوية» .٠٠۷/۳‏ 
)٤(‏ انطر: السيوطي: الدرٌ المنلور» .۱۸٤/١‏ 


- YA 


كما جاء في رواية للحاكم عن السْدي» قال: واجتمعت قريش وكنانة 
وغطفان فاستأحرهم أبو سفيان بلطيمة قريش» فأقبلوا حن نزلوا بفنائه فازلت 
قريش أسفل الوادي ونزلت غطفان عن مين ذلك وطليحة الأسدي في بي أسد 
يسار ذلك وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على قتال البي صلى الله عليه وسل 

وهله الرواية تخالف ما هو مشهور من أن يهود بي النضير هم الذين أثاروا 
قريشاً وحربوا الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمدينة"» 
وهي لا تخلو من غموض من حيث الأماكن الي احتلتها القوات المتحالفة. 

في الحقيقة ليس مهما من الذين جاؤوا من فوق المسلمين أو من أسفل منهم 
فهذا لا يغير في حقيقة الأمر شيعا سواء أكانت قريظة أم قريشاً وأحلافهاء وليس 
من غرض هذا البحث الفحص عن هذا الأمر على وجه الدقة» ولكن لزم التنويه 
بذلك لتجاية أمر الارتباط بين أحداث غروة الخندق و إحلاء بي قريظة؛ لأن 
جمهور المفسرين احتلفوا في ذلك احتلافا كبيراً وقد عرضنا هنا طرفاً من ذلك 
الاحتلاف. إنه من الضروري هنا تأكيد أن قريظة م تكثف بنقض عهدها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما لم تبق على الحيادء بل انغمست في المؤامرة 
الدنيعة ضد حلفاء الأمس أي المسلمين فقد قدم الواقدي ثبتاً بتجاوزات بي قريظة 
في أثناء امحنة ال أحاطت بالمسلمين. 


.۱۸۷/١ السيوطي: الذر المتثور»‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري: جامع البیان» ٠ -٠۲۹/۲۱‏ والقرطي: الجامع لأحكام القرآنء ١١‏ 
٠ /‏ والواقدي: الغازي» .٠٤١ - ٤٤١/۲١‏ ذكر الواقدي أن يهود بي النضير 
ساروا إلى غطفان فجعلوا لهم لمر حيبر سبة» على أن ينصروهم ويسيروا مع قريش إلى 
محمد إذا ساروا. الواقدي: المغازي» 4٤١/١‏ والمبالغة في مكافاة غطفان واضحة هناء 
فإذا أعطاهم اليهود تمر حيبر سنة» فماذا سيطعمم أهل حيبر ؟! وقد جحاء في 
مغازي موسى بن عقبة أن اليهود شرطوا لغطفان تمر حيیر» ص .۲٠١‏ 


- ۲۹۹ 


قال هلال بن أمية: قبلت في نفر من قومي وبي عمرو بن عوف... حي ذا 
كنا بعوسا (موضم) إذا لفر منهم [ بنو قريظة ] منهم نباش بن قيس القرظي»› 
فنضحونا بالنبل ساعة ورميناهم بالنبل و كانت بيننا وبينهم جراحة» ثم انكشفوا 
على حاميتهم ورجعنا إلى أهلنا فلم نر حم جمعا بعد" . 

وقال الحارث بن فضیل: " همت بنو قريظة أن يغيروا على بيضة المدينة ليلا 
فأرسلوا حي بن أحطب إلى قريش أن يأتيهم منهم ألف رجحل ومن غطفان ألف» 
فيغيروا مم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فعطم البلاء» فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيعث سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي في مث رحل 
وزيد بن حارئة في لامائة يحرسون المدينة ويظهرون التكبير". 

وذکر ابو ہکر بن حرم» أن نباش بن قيس حرج ليلة من حصنهم يريد المديدة 
ومعه عشرة من البهود من أشدائهم وهم يقولون:؛ عسى أن نصيب منهم غرة» 
فانتهوا إلى بقيع الغرقد فيجدون فر من المسلمين من أصحاب سلمة بن أسلم 
بناحية بي حارٹة» فناهضوهم فراموهم ساعة بالنبل» ثم انكشف القرظيون 
مولین". 

وأورد ابن إسحاق بسنده عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن صفية بنت عبد 
الطلب كانت في فارع» حصن حساك بن ثابت مع اللساء والصبيان قالت: فمر بنا 
رحل من يهود فجعل يطوف بالحصن "وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها 
وین رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله 


.٠٥٠/۲ انظر: الواقدي: المغازي»‎ )١( 
۲ المرحع السابق»‎ )۲( 
.٤٦۲/۲ المرحع السابق»‎ )۳( 


YY“ 


صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم 
إليدا إن آثانا آت... ثم نرلت من الحصن إلى اليهودېي فضربته بالعمود حن قتلته"'. 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الخندق يتعاهدون 
أهليهم بأنصاف النهار بإذن البي صلى الله عليه وسلم فينهاهم» فإذا ألحوا أمرهم 
أن يأحذوا السلاح حوفاً عليهم من بي قريظة"» وكان رحال من أهل العوالي 
برغبون في أن يطلعوا على أهلهم فيقول نمم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
أحاف عليكم من بي قريظة... من ذهب منکم فليأحذ سلاحهء فإ لا آمن بي 
قريظة» هم على طريقك". وحاء عن أي بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: 
لقد حفباعلى الذراري بالمدينة من بي قريظة أشد من خوفنا من قريش 
وغطفان“. لذلك فلم يكن أهل الآطام من ذراري المسلمين ينامون إلا عقب» 
مداوبة» حوفا من بي قريظة أن يغيروا عليه“ . 

وكذلك الأمر بالدسبة إلى أهل الخندق من المسلمين لم يكونوا بنامون الليل 
إلا قلیلا او کما قال حوات بن جبیر: فکان لیلنا بالنندق نمار . 


›+1۳ -٤٦۲/ انظر: ابن هشام السيرة النبوية» ۲۳۹/۳ وقارن: الواقدي» ۲ المغازي»‎ )١( 
فقد ذكر أن غزال بن موأل وعشرة من بي قريظة طافوا بأطم فارع» وأن أحد اليهرد‎ 
دنا من باب الحصن یرید أن يدحل فاحتجرت صفية بشوها ثم أحذثت حشبة فارلت إليه‎ 
فضربته فقتلته فهرب من بقي من يهود وراجع البلاذري: أنساب الأشراف» ص‎ 
فقد ذكر أن حادثة قتل صفية لليهودي كانت يوم أحد.‎ ٢٤ 


. ٠٥١٠/۲ الواقدي: المغازي»‎ )١( 
.٤۷٤/١ المرجع السابقء‎ )۳( 
.٤٠٠/۲ للمرحع السابقء‎ )٤( 

.۸١/١ ابن سعد: الطبقات‎ )٥( 


() الواقدي: المغازي» ٤٦۱/۲‏ . 


۲١ - 


إضافة إلى ما تقدم من تسلط يهود بي قريظة على المسلمين والتحرش مم 
ونمديد آطامهم ال فيها نسا ؤهم وأولادهم وتمديد طرقهم وسابلتهم» فقد ذكرت 
بعض المصادر المتأحرة أن بي قريظة كانوا بمدون قريشا في أثناء حصارها للمسلمين 
بالتمر والشعير وحي علف الماشية. 

وهكذا في هذا الجو النفسي المشحون بالقلق والخوف» وظهور الغدر من 
حلفاء الأمس» بي قريظة» وظهور المنافقين» على حقيقنهم ودعو قم السافرة 
بالعودة إلى منازحم بامدينة وحاهر تمم بتكذيبهم الله ورسوله بقوهم: ل ما وَعَدّا 
الل وَرَسُولة زا غُرُورًّا )€ [الأحزاب: .]١١‏ وأمام الإصرار العنيد لقريش وحلفائها 
على منازلة السلمين وكسر شوكتهم» أمام ذلك كله شعر الرسول الكرمم مول 
الموقف وثقل المسؤولية الي تنطلب ححاية المعتقد وتأمين سلامة اجتمع» ولذلك فقد 
قرر أن يجرب "سلاح الدبلوماسية" لعله يملح في تفريق كلمة أهل الباطل من 
الأحزاب» فعزم على الاتصال ببعضهم ومساومتهم فأرسل إلى عيينة بن حصن بن 
بدر الفزاري وهو رأس المشر كين من غطفان وعرض عليه ثلث مر المدينة على أن 
يرع بقومه غطفان ويخذل بين الأحراب. فأرسل إليه عييدة» إن جعلت لي الشطر 
أي النصف فعلت'. 


() انظر: السمهوديء» وفاء الوفاء ٠٠٠١ /١‏ والحبي: السيرة الحلبية.» ٠1٤۷/١‏ ومن 
الدهش حتاً أن هيكلاٌ في كتابه: حياة حمد» زعم أن قريظة كائت تمد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالمؤونة حلال مدة الحصار» ص ص ۳۲۳ .۳۲٤٠-‏ وتابعه في هذا الرأي 
الذي ليس له أي مستدد تاريخي أحمد إبراهيم الشريف» في كتابه: دولة الرسول في 
المدینة» ص ص ۲۲۲ - .۲٠١‏ 

.۲٠٣/۲۳ الزهري: المغازي النبوية» ص ۷۹ء وابن هشام: السيرة النبوية»‎ )٠( 


۷ - 


بعد جولة أحرى من الحادثات رضي عيينة بن حصن ورفاقه مهن زعماء 
غطفان بفلث نمر المدينة» فجاؤوا وقد أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه وأحضر الصحيفة والدواة وأحضر عثمان بن عفان لكتابة الصحيفة» ودعا 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما في الأمر وأحبرهما نما قد أراد من 
الصلح. ولك السعدين م يوافقاء وقالا: لا نعطيهم أبداً إلا السيف'. 

ومن الحتمل أنه على أثر إحفاق ذلك الاجتماع بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وزعماء غطفان» بدأت عرا التحالف تضعف» وبداً شعور بعدم الثقة يتسرب 
إلى نفوس بعض قادة الأحزاب» وقد لخص عيينة بن حصن والحارث بن عوف 
لوقف بقوهما: "وما مقامنا بشيء» مع أن قريشاً إن علمت ما عرضنا على محمد 
عرفت أنا قد حذلناها و لم تنصرها". 

ويبدو كذلك أن أمر مفاوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعد سرا 
فقد علمت قريظة بذلك» وقيل: إن أحد زعمائهاء الربير بن باطاء قال: "وهذه 
غطفان تطلب إلى محمد أن يعطيها بعض #ر الأوس وتنصرف". وما دامت 
قريظة علمت بالأمر فإن ما حدث ل يعد سرا فلابد أن حبر المفارضة وصل إلى 
قريش وبقية حفائهاء وأن شعورا من عدم الثقة سرى في نفوس جميع قادة 
الأحراب» ومن هنا ضعفت معنوياهم واستعدادهم القتالي. 

وفي هله الظروف برز لعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي الذي قيل: إنه 
أسلم ليالي الخندق سرا دون علم قومه» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه 
بتفريق كلمة الأحراب قائلاً له : "إنما أنت فينا رحل واحد» فحذل عنا إن 


. ۲٠٤/۳ وقارن: ابن هشام السيرة النبوية»‎ 4۷۹ - ٤۷۷/۲ الواقدي: المغازي‎ )١( 
. ٤۷۹/۲ انظر: الواقدي: المغازي»‎ )۲( 
.٤۸۳/۲ المرجع السابق»‎ )۳( 


۳ - 


استطعت» فإن الحرب حدعة". ويظهر أن تعيما بجح في مسعاه وحقق رغبة 


قال ابن سعد في روايته عن أي نحيح: إذ حاء لعيم بن مسعود الأشجعي 
وكان يأمنه الفريقان جيعاًء فحذل بين الناس فانطلق الأحزاب منهرمين من غير 
قتال» فذلك قوله: وكفى الله المؤمنين القتال. 


ومهما تكن حطورة الدور الذي قام به نعيم بن مسعود في تفريق مل 
الأحراب ومهما قيل عن النجاح الذي أصابه في مسعاه» فإن نما لا شك فيه أن 
إرادة الله غالبة إذ اقتضت إرادته تشتيت الأحراب وردهم عما آرادوا. قال تعالی 
مخاطباً المؤمنين: « ايها دين آ موا اكوا نغ ة الله عليْكم إذ جاءنکہ 
جود فأرْمَ لتا عَليهم رما ونوا لم ترَوْهَا وکان اله بنا تُعْملون بصیرا) 
[الأحزاب: ۹]. 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ٠۲٠٠/١‏ ابن عبد البر: الذرر في احتصار المغازي» ص 
۸ وقارن: موسی بن عقبة: الغازي» ص ص ۲۲۰ - ۲۲١‏ وانظر: الروايات 
المحتلفة عن الدور الذي قام به غيم بن مسعود قي تفريق كلمة الأحراب عند الواقدي» 
الغازي» ٤۸٠/۲‏ - 4۸۷ والقرطي: الجامع لأحکام القرآن» ۱٠۳٣/۱۲‏ - ۳۴۷ 
انظر: حديث "الحرب ححَدعّة " عند البحاري: الصحیح» ٠۱١٠١۲/۳‏ (حديث: ۲۸٦4‏ 
٥‏ ) ومسلم: صحیح مسلم» ۱۳۹۱/۳ ¬ 1۲ (حدیث: ۱۷۳۹ .)۱۸٤۰‏ 


(۲) الظر: اہن سعد: الطبقات» ۷۳/۲» وذكر ابن حجر العسقلان في الإصابة: أن يم 
ابن مسعود الأشجعي» اسلم ليالي الخددق» وهو الذي أوقع الحلف پين الحيين قريظة 
وغطفان في وقعة الخددق»› فخالف بعضهم بعضاً ورحلوا عن المدينة. الإصابة» ٥۹۸/۳‏ 
(ترجمة: ۸۷۷۹) وانظر: رواية محمد بن مسلم بن وارة عند البيهقي إذ يظهر من حلا ها 
آنه م يكن لتعيم بن مسعود أي دور يذكر في تشتيت شل الأحزاب» بل رما كان 
الدور في ذلك لحذديفة بن اليمان الذى سعى ثي تفریق كلمتهم وفشلهم» وذلكف 
إنفاذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر: البيهقي: دلائل النبوق ٤٠۳/٣‏ - 
fo‏ 


TY 


وقال تعال: ( ورد اله الذي كفروا بعَيْطهِم لَمْ ياوا حيرا وكفى الله 
ونين اقتال وكان الله ويا عريرا©) [الأحزاب: .]۲١‏ 

وقد ذكر المفسرون طرفاً من أحبار تلك الريح والحدود الي أرسلها الله فقالوا 
القصود بالريح: ريح الصباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حي كفات 
قدورهم ونزعت فساطيطهم حن أظعنتهم» والمقصود بالحنود» هم الملائكة وم 
تقاتل يومغذ. فبعث الله على الأحزاب الرعب والريح» فكانوا كلما أوقدوا نار . 
أطفأها الله حي قال سيد كل حي لقومه: النجاء.... النجاء أتيتم» لما بعث الله 
عسليهم من الرُعب". وحالت خيل المش ر كين بعضها ف بعض» وأرسل الله عليهم 
الأعب» وكثر تكبير اللائكة فى جوانب العسكر". 

وفي ذلك المساء المكفهر الشديد الريح والرعد والمطر والظلمة أرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليدحل في معسكر الأحزاب ويأتيه 
بخبرهم» قال: فذهبت فدحلت في القوم والريح وجنود الله تفعل يمم ما تفعل لا تقر 
هم قدراً ولا ناراً ولا بناءء فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش إنكم» واللهء ما 
أصبحتم بدار مقام» ولقد هلك الكراع والنف واخحتلفث بنو قريظة» وبلغنا عنهم 
الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل»ء ثم قام إلى جمله 
وهو معقول» فجلس علیه» ثم ضربه فوٹب به على ثلاث» فما أطلق عقاله إلا وهو 
قائم و “معت غطفان ما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهي". 


.١٤٤/١ ٤ والقرطي: الحامع لأحكام القرآن»‎ ۱۲۸/۲١ انظر: الطبري» حامع البيانء‎ )١( 
.٠٤٤/١٤ القرطي: الحامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


(۳) انظر: الطبري: حامع البيان» ۱١۸ - ۱۲۷/۲١‏ ءوالقرطي: الحامع لأحكام القرآنء ١٤‏ 
/۷ - ۱۳۸ وابن هشام: السيرة النبوية» ٠۲٤٤١ - ۲٤٠١/۳‏ والواقدي: المغازي» ۲ 
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فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالئندق أصبح وليس بحضرته أحد 
من العساكر» قد هربوا وذهبوا وانقشعوا إلى بلادهم وأذن رسول الله صلى الله عليه 
۰ ۲ 0 . ۱ 
وسلم للمسلمين في الانصراف إلى مناز هم فحرحوا مبادرين مسرورين بذلك . 


۳ - مصیرهم : 
أ - الحصار : 


م يكد البي صلى الله عليه وسلم يصل إلى بيته في المدينةء ويضع سلاحه 
ويغتسل حن أتاه الأمر الإلهي بالمسير نحو قريظة» حدلت عائشة رضي الله عنها: 
"لا رحع البي صلى الله عليه وسلم من الخندق» ووضع السلاح واغتسل أتاه 
جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح, والله ما وضعناه» فأحرج إليهم. 
قال: (فإلى أين ؟) ؟ قال: ها هُناء وأشار إلى بي قريظة» فحرج البي صلى الله عليه 
وسلم إلي"". 

ولعن كان قرار مواحهة الأحزاب قراراً دفاعيا اتخذه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحماية المدينة من كيد قوى الشر المتحالفة فإن أمر المسير إلى قريظة» كان 
أمراً إمياً ولا دحل لمشيئة البي صلى الله عليه وسلم فيه» حيث إنه منفذ لمشيئة ال 
لذلك فقد أمر مناديه أن ينادي في أرجاء المدينة" لا يصلين أحد العصر إلا في بي 
قريظة". وجاء عند مسلم عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه 


() الواقدي: المغازي» .٤۹١۱/۲‏ 
(۲) البخاري: الصحیح» ۱١۱۰/۲‏ (حدیٹ! .)٤۸٩۱‏ 


(۳) المرحع السابق» ۱١۱۰/۲‏ (حدیث: ۳۸۹۳)» ۳۲١/۱‏ (حديث: »)۹٠4‏ ومسلم: 
صحیيح مسلم » ۹/۳ (حديث: (۱۷٦۹‏ وقارن: الرهري: المغفازي النبوية» 
ص ۰۸۱ وابن سعد: الطبقات» »۷٤/۲‏ والواقدي: المغازي» ٤۹۷/۲‏ . 


- ۹ 


وسلم نادى في الناس يوم انصراف الأحراب " أن لا يصلين أحد الظهر إلا ثي بي 
قر رظ" . 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أي طالب برايته إلى بي 
قريظة. ولا أتى بي قريظة نزل على بثر من آبارها من ناحية أموالحم يقال ها "بثر 
أ" " وتلاحق به الناس". وكان ذلك في يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي 
القعدة» فحاصرهم حمسة عشر يومأ» ثم انصرف يوم الخميس لسبع خلون من ذي 
الحجة سنة مس للهجرة. فلما رأت بي قريظة جوع المسلمين تطيف بحصوفم» 
أحذوا يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه» ثم دنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم» فقال: "يا إحوة القردة والخندازير وعبدة الطواغيت أتشتموني" !.» 
فجعلوا بحلفون بالتوراة» ويقولون: يا أبا القاسم ما كنت جحهولا*“. 


(۱) انظر: صحیح مسل ۱۳۹۱/۳ (حديث: »)۱۷۷١‏ وقارن: ابن هشام: السيرة 
النبوية» ققد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مؤذناً في الناس: من كان 
سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا لي بي قريظةء .۲٤١ - ۲٤٤/۳‏ 

)۲( بر أنا: بضم الهمزة وتخفيف النون كهدا» وقيل بالفتح وكسر النون المشددة بعدها 
مثناة تحتية وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته حين حاصر بي قريظة على بثر 
أنا» وصلى ف المسجد الذي كان هناك وشرب من البشر. انظر السمهودي: وفاء 
الوفاي .۹١٠/۲‏ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» .۲٤٥/۳‏ 

(4) الواقدي: المغازي» ٤۹٦/۲‏ والبلاذدريء فتوح البلدان» ص ۳۲ وقارن: ابن هشام» 
السيرة البوية» ۲۹۱/۳. وذكر ابن إسحاق أن الحصار دام مسا وعشرين ليلة» /١‏ 
وابن قيم الحوزية» زاد المعادء .٠١۲/۳‏ 


. ۲٠۲٤ وقارن: موسى بن عقبة: المغازي» ص‎ ٠٠٠ - ٤4۹4/۲ الواقدي: المغازي»‎ )٥( 


۷ 


م ققدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرُماة من أصحابه» فدامت المراماة 
بين الطرفين ساعة» فانححر بنو قريظة م يطلع منهم أحد تلك الليلة"“. وفي صباح 
الوم التالي قَدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّماة وعبأً أصحابه فأحاطوا 
بمحصوفم من كل ناحية فجعل المسلمون يرامومم بالنبل والحجارة» وجحعل 
لمسلمون يعتقبون فيعقب بعضهم بعضاء فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
براميهم حن أيقنوا باهلكة. 

وکان يهود بي قريظة بدورهم لا يقلون استبسالاً في مهاجمة جموع المسلمين 
والدفاع عن أنفسهم فقد جاء في شهادة عبد الله بن عمر: "كانوا يراموننا من 
حصوفمم بالنبل والحجارة أشد الرّمي. وكنا نقوم حيث تبلغهم نبلن"؟. 

وبالمقابل فقد كان المسلمون مستميتين في محاصرة بي فريظة والتضييق عليهم 
حن يستسلمواء قال محمد بن مسلمة: حصرناهم أشد الحصار فلقد رأيتنا يوم 
غدونا عليهم قبل الفجر» فجعلنا ندنو من الحصن ونرميهم من كثب ولزمنا 
حصوفمم فلم نفارقها حى أمسيناء وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الجهاد والصبرء ثم بتنا على حصوفم» ما رجعنا إلى معسكرنا حن تركوا قتالنا 
وأمسكوا عنه“. 

ويظهر أن المسلمين في مرحلة متأحرة من مراحل الحصار واصلوا حصارهم 
ليهود بي قريظة ليل مار» حيث جاء في شهادة لنباش بن قيس» أن المسلمين ف 


.٠۲٠۲ ابن عبد البر: الذرر في احتصار المغازي والسير» ص‎ )١( 
.د٠‎ ١.٠/١ انظر: الواقدي» المغازي:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» 0/۲ 

.0/۲ المرجع السابق»‎ )٤( 


“ YTA- 


أول الحصار كانوا يقاتلون في النهار ويرجحعون في الليلء ثم أمسوا يبيتون الليل 
ويظلون النهار. 

يتبين من عرض الروايات السابقة أنه م بحدث قتال مباشر بين المسلمين 
واليهود إلا الملراماة بالنبال والحجارة من بعيدء إضافة إلى الحصار الذي ضربه 
السلمون على حصون بي قريظة حى أذعنوا للاستسلام. ولكن جاء في رواية 
لعكرمة أنه في يوم قريظة قال رحل من اليهود من يبارز؟ فحرج له الزبير بن 
الوا فعلاه الزبير فقتله. وقد طغض الواقدي هذه الرواية وذكر أن هذه الواقعة 
کالٹ فی فتح حیبر. 

وحاء كذلك ف شعر لحسان بن ثابت يصف فيه ما أ م بقريظة وكأنه 
يصف معركة والتحاماً مباشرا بين السلمين واليهود» جاء فيه: 
لق د قبت فُريظة ماساآها وساورحدث لدل من کصير 
أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني اللضير 

وفيها : 


تركناهم وما ظفروا بشي ء دماؤمُم عليهم كالعبير 
فهم صرعى حرم الطيرٌ فيهم ٠‏ كاك يدان ذو العند الفجور" 


.٠٠٠/۲ انظر: الواقدي: المغازي»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ۲| - 00 

(۳) انظر؛ ابن هشام: السيرة النبوية» ۲۸۲۳/۳ - ۲۸٤‏ وقارن: ديوان حسان بن ثابت 
برواية الأثرم ومحمد بن حبيب» حقیق سید حنفي حسنين ومراجعة حسن الصيرقي»› 


(القاهرة: ۱۳۹۲ ه/٤۱۹۷م)‏ ص ص .۲٤٠١ - ۲٤٤‏ 


۔ ۹“ 


وبناء على هذا الوصف الذي قدمه حسان بن ثابت عن مصير يهود بي 
قريظة فقد أوحى ذلك لبركات أحمد أن المواجهة بين المسلمين واليهود تخطت 
نطاق الحصار إلى معركة فعلية سقط فيها قتلى وأسرى'. وهذا بطبيعة الحال 
يخالف ما صرحت به مصادر السيرة النبوية» من أنه لم يقع قتال والتحام مباشر بين 
يهود بي قريظة والمسلمين". وليس مستبعد أن حسانا قدم صورة شعرية لا تخلو 
من المبالغة. 


ب - المفاوضات : 


نتسيجة لتضييق المسلمين الحصار على يهود بي قريظة ويأسهم من بحدة 
الأحزاب هي قرروا المفاوضات مع البي صلى الله عليه وسلم رجاء حفظ دمائهم» 
فأنرلوا نباش بن قیس» فکلم رسول الله صلی الله عليه وسلم ساعة وقال: يا غمد» 
نتزل على ما نزلت عليه بنو النضيرء لك الأموال والحلقة وتحقن دماءناء ولخرج من 
بلادکم بالساء والذراري» ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة. فا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

فقالوا: فتحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذريّة» ولا حاجة لنا فيما حملت 
الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء إلا أن تنزلوا على حكمي". 


Ahmad , B. Muhammad and the Jews, P. 90, (1) 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۲٥۹-۲ ٤۹/۳‏ والواقدي: المغازي» ٠٠۰۹/۲‏ -۱۸ء. 

(۳) ابن هشام: السيرة النبويةء ۲٤١۷ - ۲٠٠٦/۳‏ وقارن: الواقدي:المغازي» .٠۰٠/۲‏ رعا 
كان الواقدي المؤرخ الوحيد من بين المؤرحين المتقدمين الذي نقل لنا تفاصيل 
المفاوضات الي جرت پين الرسول صلی اله عليه وسلم ويهود بي قريظة ف أثناء 
الحصار» والحقيقة أنه يقدم لنا أدق تفاصيل المحادثاث ال جرت بين اليهود أنفسهم وهم 
ي حصنتهم. وکانه کان بينهم» وهذا كله مجعل الباحث لا يعول كيرا على تفاصيل 
تلك الحادثات» وإما يسوقها هنا للاستعناس 4ا ليس غير. 


»ل - 


م عاد نباش إلى قومه بي قريظة ونقل هم موقف البي صلى الله عليه وسلم 
وإصراره على أن ينرلوا على حكمه. وفي هذه الأثناء وفي حالة القنوط واليأس 
ال استولت على نفوسهم» عرض عليهم زعيمهم كعب بن أسد» حسب ما جاء 
في رواية الواقدي للائة حيارات: 

إ- الخيار الأول: أن يؤمنوا محمد وما جاء به فيحفظوا بذلك دماءهم وأمواهم» 

إذ إنمم يعلمون أن محمداً بي الله. 

-٣‏ الخيار الثاني: أن يقتلوا أبداءهم ونساءهم ثم يخرجوا بالسيوف لقتال محمد 

وأصحابه. 

۳- الخيار الفالث: أن الليلةء ليلة السبت» ويكون محمد وأصحابه آمنين فيها أن 

تقاتلهم البهود» فيح ر حون فيقاتلون محمدا وأصحابه“. 

ولك بي قريظة قابلوا كل هذه المقترحات بالرفض» فهم لا يتخحلون عن 
التوراة وما كانوا عليه من أمر موسى» ويرفضون قتل أولادهم ونسائهم لأنه لا 
ذا نب فم أولاًء ثم ما قيمة الحياة بعدهم. وهم أحيرأ لا يقاتلون يوم | لسبت لأنه 
حرم عليهم ولمم في ماضي أسلافهم عيرة. 

والحقيقة أن كل هذه النيارات الي يقال: إنما نوقشت وانتهت بالرفض؛ لها 
تصطدم مع العقيدة اليهودية» هي في الواقع حل شك. وتشناقض مع العقيدة اليهودية 
المزعومة". 


.٠٠۲ - ٠۰١/۲ انظر: الواقدي: المغازي»‎ )١( 

(۲) انظر: المرحع السابق ٠٠۲/۲»‏ - ٣.ه.‏ 

)١(‏ انظر: المناقشة الماتعة ممذه الخيارات الثلاثة ال يقال: إن كعب بن أسد عرضها على 
قومه يهود بي قریطة لدی: ہر کاٹ أحمد :76 - 74 Muhammad and the Jews, Pp,‏ 


Y1 - 


أما الععرض الأول الذي يقال: إن كعب بن أسد عرضه على قومه» وهو 
الإبمسان بنبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته أو كما قال: "والله 
إنكم لتعلمون أن محمد ني الله وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب" 
إضافة إلى ما نقله هم بعض علمائهم من قرب ظهور البي المنتظرء وأنه بخرج في 
بلاد العصرب) فإذا كان ما اقترحه عليهم رئيسهم حقاً وأمم» رفضوه حسدا 
للعرب ليس غير» فهذا الظلم بعينه من حيث معادا0مم للحق» ثم هل قبل عقلاً أن 
رحال قبيلة بكاملها يرضون بالقنل عن طيب حاطر على أن يتبعوا ا لحق؟ ثم ما 
الذي ينع أن يتظاهروا بقبول الإسلام حفظاً لدمالهم ويبقوا سرا على ديانتهم لا 
سيما أن هناك أكثر من سابقة تاريحية في هذا الجال. 

فقد سبق أن حدث في سنة (٤٣ه ١ ٤/‏ ٦م)»‏ أن أجبر اليهود في طليطلة 
على اعتناق المسيحية في ظروف مشامة» ثم حدث مثل ذلك في سنة ٠١(‏ ٠ه‏ 
/ ٣۷م‏ عندما أجبر الإمبراطور البيزنطي يهود آسيا الصغرى على اعتناق المسيحية 
تحت طائلة العقاب الصارم فاعتنقها كثير منهم» ثم عادوا لليهودية فيما بعد" . 

أا العرض الثاني الذي يقال: إن كعباً ناقشه مع أفراد قبيلته بي قريظة وهو 
أن يناوا زوحاقم وأبناءهم ثم بخرحوا مستبسلين في قتال البي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه فهو قول يصعب قبوله لعدة أسباب منها: 

أن القتل من بين الأمور امحرمة كما جاء في الوصايا العشر في سفر 
التلنية " لا تقتل" وحاء في القرآن الكرمم تحرم قتل النفس على بي إسرائيل» قال 


.٥٠۲ - ٠۰٠۱/۲ انظر: الواقدي: الغازي»‎ )١( 


Ahmad , B. Muhammad and the Jews, P. 75. (Y) 
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تعال : من ا حل ذلك کتبتا على بني ٳسرائيل اه من قل لفسا عير تفس أو فستاد 

في الأرض کاک قل الاس حَميعًا وَمَنْ ااا فكأئمًا أا الاس ميا 
[ الائدة: .[Y‏ 

فكيف يحاول يهود بي قريظة الخروج من جرية التنصل عن الدين بارتكاب 
حرمة لا تقل وزرا عنها وهي قتل النفس الي حرم الله. زيادة على هذا فإن مثل 
كما لاحظ أحد الباحشن“. 

أما البديل الثالث» وهو القتال يوم السبت» لأن المسلمين يأمنون أن يقاتلهم 
اليهود فيه» ورفض اليهود لتلك الفكرة» فيظهر أن فكرة العمل يوم السبت 
اليهودي لا تخلو من المبالغة» صحیح أنه جاء في الإصحاح النامس من سفر التشنية: 
"وأما اليوم السابع فسبت "aطاطةطء"‏ للرب إهك» لا تعمل فیه عملا (ما) نت 
وابنك وابننك وعبدك وأمتك ولورك" (الإصحاح الخامس: ٥‏ ولکن ليس ي 
هذا النص أية إشارة إلى تحرمم القتال فيه دفاعاً عن النفس. 

وجحاء في مصدر آخحر أن طبيعة العمل (طط)واه) الذي يتوحب على اليهود 
عدم مارسته في يوم السبت أصبح له تفاسير كثيرة ختلفة على مدى التاريخ 
اليهودي. وهناك أنماط محددة من الأعمال الي لا جوز ممارسنها يوم السبت ذكرما 
الأسفار المقدسة وهي: عدم صنع اللابز أو الطبيخ وإشعال النار وجمع الحطب”. 


Ibid., P. 75. )ا(‎ 


ER. Art. Shabbat Vol. 13. Pp. 189-192 (New York,Macmillan, P.C.1993) :رظil‎ (¥) 
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وواضح أن هذه الأعمال الرئيسة الحظور على اليهود القيام با يوم السبت لا تتضمن 
الدفاع عن النفس. زد على ذلك أنه منذ ثورة المكابين سنة ٠١١ - ٠۷١(‏ ق. م) 
صدر الحكم أن حفظ الحياة مقدم على التقيد بشعاثر يوم السبت وكل القوانين 
المتعسلقة بشسعائر ايوم السبت وحن عيد الكفارة بمكن جاهله من أجل الواحب 
المقدس وهو الحفاظ على الحياة. 


لذلك فلو فرر يهود بي قريظة مازلة المسلمين وهم مصرون على احترام يوم 
سبتهم» لكان بإمكانمم أن يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مهلة يوم أو 
يومين ليفكروا في أمرهم» ثم بباغتوا المسلمين في يوم حلاف يوم السبت» وقي 
غالب الظن أن قوة الطرفين كانت متعادلة حينذاك. صحيح أن بعض المصادر 
ذكرت أن عدة المسلمين يوم الخندق ثلاثة آلاف» وهو بالتأكيد لا يخلو من 
مبالغة» إلا أن هباك مصادر أحرى أشارت إلى أن عدد المسلمين يوم الخندق كان 
ألفاً أو أقز". 


Ahmad , B. Muhammad and the Jews, P. 76 (1) 


(۲) ابن هشام: السيرة البوية» ۲۳٠/۳١‏ والواقدي» المغازي: ١۲۲/۲١‏ وابن سعد: 
الطبقات»ء ٠۷٤/۲‏ والطبري: تاريح الرسّل والملوك» .٠۷٠/۲‏ 


(۳) انظر: البحاري: الصحیح» ٠١١١ - ٠٠۰١/٤‏ (حديث: »)۳۸۷١‏ وذكر ابن حرم 
في جوامع السيرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج في ثلاثة آلاف من 
المسلمين» وقيل في تسعمائة فقط» وهو الصحيح الذي لا شك فيه» والأول وهم" (ص 
۸ ). وذكر اليعقوبي أن عدة المسلمين يوم الخددق سسبع مثة رجل» تاربخ اليعقوبي» 
۲.. ومعلوم أن المسلمين الذين حرجوا يوم الخندق هم الذين صحبوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بي قريظة. 


£ 


إن ادف من كل ما تقدم هو إظهار مدى هشاشة الأفكار الي قیل: إن 
لا صلة ها ما حدث في ذلك الاجتماع المرعوم. 


وإذا ت ركنا ما قيل عن مشورة كعب جانبا وعدنا إلى اجرى الرئيس 
للأحداث فإن المصادر التارجخية تشير إلى أنه بعد أن يعس بنو قريظة من أن يقبل 
البي صلى الله عليه وسلم أياً من عروضهم السابقة وتيقنوا إصراره على أن يلوا 
على حكمه طلبوا منه أن يبعث إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر» أحا بي عمرو ابن 
عوف“ وکانوا حلفاء الأوس» لیستشیروه في آمرهم» فارسله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إليهي» فقال: اذهب إلى حلفائك» فإففم أرسالرا إليك من 
بين الأوس. وبعد ادلات طويلة بين أي لباببة ورحال بي قريظة قال 
له كعب بن أسد: ما ترى فإنا قد احترناك على غيرك ؟ إن محمداً قد أب إلا أن 
تيزل على حكمه» أفدزل ؟ قال: نعم» فانزلوا - وأوماً إلى حلقه أي هو 


Ahmad , B. Muhammad and the Jews, P. 76 (1)‏ 
وانظر كذلك: ابن سعد: الطبقات» ۷٤/۲‏ - ۷۸. فقد أسقط ما نسب إلى كعب بن 
أسد ما عرض على قومه في وقت الحصار. 

)۲( ابو لٻابة بن عبد المنذر: احثلف ی امه فقيل: ہشرر» وقيل رفاعة: وفیل: مرواك» 
وزعموا أن البي صلى الله عليه وسلم اسر أبا لبابة على المدينة عند حروجه إلى بدر» 
وضرب له بسهمه وأجحره» وذکره موسی بن عقبة في البدريين» وقالوا: كان أحد النقياء 
ليلة العقبة. وكانت راية عمرو بن عوف بن الأوس معه يوم الفتح. يقال: مات في 
لحللافة علي» وقيل: في حلافة عٹماك» ويقال: عاش إل بعد الخمسين. انظر: اہن حجر 
العسقلان: الإصابة في تمييز الصحابة» ۱۹۸/٤‏ (ت: .)۹۸١‏ 

)( اہن هشام: السيرة اللبوية» cYEV/Y‏ والواقدي: المغازي»› ۱|۲ ,0~ 01. 

.٠٠٦/۲ الواقدي: المغازي»‎ )٤( 
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الذہے( . وأدرك أبو لبابة أنه بإشارته تلك قد حان الله والرسول صلى الله عليه 
وسلم فذهب من فوره إلى المدينة وربط نفسه في إحدى سواري مسجد رسول الله 
رجاء أن پنو لب الله عليه" . 


وف الحقيفة أن ما قيل عن ثلميح أبي لبابة ليهود بي قريظة أمُم إذا نزلوا على 
حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مصيرهم القتل» هو قول فيه إشكال ومن 
غير السهل التسليم به. إذ كيف عرف أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيقتل بي قريظة ؟ هل أخحبره الرسول بذلك من دون بقية أصحابه ؟ أم أن ما قاله 
أبو لبابة ليهود بي قريظة كان جرد حدس وتخمين ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل 
يجوز لصحابي مثل أبي لبابة أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة 
حاسمة كتلك ؟ ! 


›٠١١-٠١١/۲۱ وقارن: الطبري: حامع البیانء‎ ٠٠٠٦/۲ الواقدي» المغازي»‎ )١( 
وذكر النيسابوري في أسباب‎ .٠١١-۱۳۹/١ ٤ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن»‎ 
الزول» فى حدينه عن آية لإيا أيها الذين منوا لا تخونوا الله والرسول.....) الآية أا‎ 
رلت في أي لبابة بن عبد النذر الأنصاري حين حصار بن قريظة وأن رسول اله صلى‎ 
الله عليه وسلم طلب من اليهود الزول على حكم سعد بن معاذ فأبوا.وقالوا أرسل إلينا‎ 
با لبابة وکان مناصحاً هم؛ لان عیاله وماله وولده کانت عندهېم» فبعثه رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم فأتاهم. فقالوا: پا با لبابة ! ما تری ازل على حکم سعد بن‎ 
وقول‎ .۱۷١ معاذ» فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلوا ۰ ص‎ 
الواحدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبر اليهود على قبول حكم سعد وأن أبا‎ 
لبابة حذرهم من قبول سعد بن معاذ حكماً حالف لما هو مشهور من قضية التحكيم.‎ 
وأبو‎ ١٠۲/۲ والواقدي: المغازي:‎ ۲١١ - ٠٠٠١/۳ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية»‎ 
وابن عبد البر القرطي: الذرر‎ ٠۲٠١ حاتم البسي: السيرة النبوية وأحبار الخلفاء» ص‎ 
.۲٠١ - ۲۰٣ في الحتصار المغازي...؛ ص ص‎ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» »۲٤۷/۳‏ وقارن: الواقدي» المغازي: ٠٠۹ ¬ ۰۰٦/۲‏ 
وابن حزم الأندلسي: جوامع السيرة» ص ٠٠١‏ وابن عبد البر: الذرر في احتصار 
المغازي» ٠٠١ ٠-۲٠۳‏ وابن كثير: البداية والنهاية» ۳/۲ ص .٠١١‏ 
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وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصدر حكمه على بي قريظة 
مسبقاًء وهو أمر لا يجوز القطع به؛ لأن رسول الله أكرم من ذلك» فكيف يحيل 
أمر الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ سيد الأوس ؟ أمام هذه التساؤلات لابد من 
الافتراض أن ما تسب إلى أبي لبابة بحتاج إلى دليل ملموس لأن الآيات القرآنية الي 
قيل آنا نزلت فيه محل حلاف بين المفسرين. 


ج - الاسدسلام : 


فلما أصبح يهود بي قريظة في اليوم التالي» نرلوا على حكم رسول الله صلى 
الله عليه وسل فأمر بأسراهم فكتفوا رباطاء وحعل على كتافهم محمد بن مسلمة» 
ونوا ناحية» وأحرجوا الدساء والذرية من الحصون. فتواثبت الأوس» فقالوا: يا 
رسول الله موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي إحواننا بالأمس ما قد علمت. 
فقال مهم الرسول: "الا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رحل منكم" ؟ 
قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ“ . وسعد يومئذ في المسجد لي ححيمة 


كعيبة ب نت سعد بن عتبة تداوپه» وکانت تداوي الجر حی»ء وکان قد جرح یوم 


() انظر: ابن کثیر: التفسير. -٤ ٠/٤ »٠‏ 4۲ وائظر: ابن سيد الناس: عيون الأثر» .۷١/۲‏ 


(۲) اہن هشام: السيرة اللبويةء »۲٤۹/١‏ وقارن: الواقدي: الغازي» ۲/ »١١١‏ وذکر 
الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم فابوا أن 
يجيبوه إلى الإسلام» فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه ومن معه من المسلمين حى 
ازلوا على حکم سعد بن معاذ» وأبوا أن يزلوا على حكم البي صلی الله عليه 
وسلم. المغازي النبوية» ص »۸١‏ وانظر: موسی بن عقبة» المغازي» ص )۲۲٤‏ فقد ذ کر 
بعض الاحتلاف البسير بشأن احتيار سعد بن معاذ. وقارن! أبا عبيدء الأموال» ص ص 
I~ 10°‏ 
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الخندق. فأرسل البي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار» فلما دنا من 
السجد» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: "قوموا إلى سيدكم» أو 
خی رکم" فقال: "هولاء نزلوا على حکمك". فقال: تقتل مقاتلتهم ونی ذراریهم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قضیت بحكم الل ورا قال: بحكم 
املك" . وحاء ي حديث آحر رواية عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتى بي قريظة فازلوا على حكمه» فرد الحكم على سعد قال: فان 
أحكم فيهم: " أن تقتل المقاتلة» وأن ُسبى الدساء والذرية وأن تقسم أمواى "". 
وحاء في رواية أحرى عن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر 
بي قريظة حمسا وعشرين ليلة. فلما اشتد عليهم البلاي قيل هم: انزلوا على حکم 
رسسول الله صلی الله عليه وسلم. فقالوا: زل على حکم سعد بن معاذ فقال هم: 
انزلوا على حکم سعد» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فلما حاء 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' احکم فیهم "» فحکم فیهم أن تق 


)١(‏ وذكر ابن إسحاق أن سعدا كان في خيمة لامرأة من أسلم يقال ها رفيدة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تداوي الجر حى وتحتسب بنفسها على حدمة من 
كان به ضيعة من السلمين» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم سعد حين 
أصابه السهم بالخندق: "اجعلوه في خحيمة رفيدة حى أعوده من قريب"» ابن هشام: 
السير النبوية» ٠٠٠١/۳‏ والواقدي: المغازي» ٠١/۲‏ - ١١ه.‏ 

(۲) البخاري: الصحیح» ۱١۱۱/١‏ (حدیٹ: »)۳۸۹٩‏ ۱۱۰۷/۳ (حدیٹ: ۲۸۷۸)» 
مسلم» صحیح مسلم» ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۹۸ (حدیث: ۱۷۹۸). 

»))۲ ۸۷۸ (حدیٹث:‎ ۱۱۰۷/۳۰) ۳۸۹٦ (حدیث:‎ o۱1/4 البخاري: الصحيح»‎ )٣( 


ومسلم: صحیح مسلم» FAY‏ - ۱۳۹۸ (حدیٹ: ۰.)۱۷٦۹٩۹‏ وأبو عبید: الأمرالء 
ص ص ۲۱۵ ¬ ۲۱١‏ (حدیٹ: .)۳٤۷‏ 
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مقاتلتهم» وتسبی ذراريهم» وتقسم أمواهم. فقال له: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لقد " حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله". 
الحلق فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى الذرية والأموال. قال حميد: قال 
بعضهم : وتکون الديار للمهاجحرين دون الأنصار". 

وذكر ابن سعد في ترحمة لسعد بن معاذ سبع روايات عن حكمه في بي 
قريظة»› ججاء ف مس منها» "تقتل القاتلة وتسی الذرية والأموال". ورواية 
واحدة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» لم يذكر فيها نوع الحكم الذي أصدره 
سعد في شأن بي قريظة» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أصبت حکم 
لله ورسوله. أما الرواية الأحيرة» فهي رواية عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أي 
وقاص» قال فيها: "تقتل من جرت عليه المواسي" وأن تقسم أموالهم وذراريهم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكم بينهم بحكم الله الذي حكم به من 
فوق سبع "ماواته. 


)1( ابو عبید: الأموالء ص ص ٥‏ (حدیث: ٤٦‏ وميد بن زجویه: کتاب 
الأموال» .۳١ -۳١۲/۱‏ (حديث: »)٠٠١‏ وقارن: الرهري:المغازي النبوية» ص ص ۸١‏ 
AY -‏ 


(۲) ابن سعد: الطبقات» ۷۷/۲ وانظر مناقشة باشميل لحكم سعد في بي قريظة في: غزوة 
بني قريظة› محمد أحمد باهيل» الطبعة الثائية (بیروت: دار الفکر ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م) 
بدا من الفصل الثالث حي خر الكتاب. 

(۳) ابن سعد: الطبقات» .٤١١ - ٤۲۳/۳‏ 

.٤١٤/۳ المرحع السابقء‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق» ٤/۳‏ ذکر ابن سعد هذا الحکم دون سند عند حديثه عن غزوة بي 
قريظة وحكم سعد فيهم » انظر ابن سعد: الطبقات» .۷٠/۳‏ 


- ۳۹ - 


وحاء في حديث الواقدي عن حكم سعد ي بي قريظة رواية"“ لأ سفيان 
عن محمد بن مسلمة شبيهة برواية عامر بن سعد بن أبي وقاص» حيث قال سعد: 
"فان أحكم فيهم أن يقتل من جرت عليه الموسى» وتسى النساء والذرية» وتقسم 
الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله عر وجل 


من فوق سبعة أرقعة"". 


إن اللافت للنظر في هذه الروايات جميعها عدم ذكرها لعدد من قتل من بي 
قريظة» وإن جميع الروايات المشار إليها ماعدا انتين منها أشارت إلى حكم سعد 
بقتل "المفاتلة" وهذا رما يعي أن المقصود بالمقاتلة الذين قاتلوا فعلاً. أما الروايتان 
الأحيرتان منهما فتذ كران حكم سعد بقتل من جرت عليه "الموسى"» وهذا يعي 
ضممناً قستل كل من اهز الاحتلام من الرجال» وأصبح قادرا على حمل السلاح. 
ووحه الإشكال في هاتين الروايتين أننا لا جحد هما أي أثر عند المحدثين» نما قد 
يضحف من قيمتهما التارجية موازنة ببعض الروايات الي سبقت الإشارة إليها. 
وذكرت المصادر أن سعد بن معاذ أحذ موافقة كل من المسلمين واليهود على أن 
یکون حكماً بينهم وعلى الرضا بحكمه". 


(۱) ابو سفيان: لعله ابو سفيان الأسدي» مولي عبد الله بن ابي امد بن ححش» وقیل کان 
مول بي عبد الأشهل...› قیل امه وهب ویقال: قرزمان. کان ابو سيان يژم بي عبد 
الأشهل وفيهم ناس من الصحابة. وثقه اہن سعد واہن حبان والدارقطيٰ. انظر: ابن 
حجر العسقلاي: تمذيب التهذيب» تحقيق حليل شيحا وآحرين» الطبعة الأولى (بيروت: 
دار المعرفة ٤۱۷‏ ۱ه .٠١٠۰/۹‏ 

(۲) الواقدي: المغازي» ١٠١/۲‏ - ١٠ء»‏ وابن سعد: الطبقات: .۷٠/۳‏ 


(۳) انظر ابن هشام: السيرة النبوية» ٠٠١/۳‏ والواقدي: المغازي» ٠١/١‏ وابن حزم: 
جوامع السيرة» ص ١٤١٠ء‏ وابن حبان البسيّ: السيرة النبوية» ص .٠٠١‏ 
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وعد صدور حکم سعد بن معاذ | سلوا فحبسهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بالدينة في دار بدت الحارث» امرأة من بي النجار» ثم حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فحندق ها حنادق» تم بعث إليهم فضرب 
أعناقهم في تلك الخنادق. وى رواية للواقدي رعا كانت أكثر تفصيلاً من رواية 
ابن إسحاق» قال فيها: فأمر بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زيد» والدساء والذرية 
إلى دار ابنة الحارثب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحمال التمر فتثرت 
عليهم فباتوا یکدمو نما کدم الحمر"» ثم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
السوق فأمر بخدود فخدت ما بين موضع دار أبي حهم العدوي إلى أحجار الزيت 
بالسوق» ودعا برحال بي قريظة فكانوا يخرحون رسلا رسلا تضرب أعناقهم فلم 
یرالوا یقتلون بین يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان الذين يلون قتلهم 
علي والزبير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسنوا إسارهم» واسقوهم» 
حن يبردوا فتقتلوا من بقي» لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح" - وكان 


.٠٠۲ - ۲۵۱/۳ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 

(۲) قام صاحب هذا البحث بمحاولة أكل التمر وهو مكتوف اليدين ووحد أن الأمر 
یکاد پیکون مستحیلا وحن لو انبطح على بطه فإن الحاولة في غاية ‏ الصعوبة هذا إذا 
وضعنا في الحسبان ضيق المكان وازدحامه بالأسری. ولو فرضدا جحدلا أن الإنسان إذا 
مدد على بطبه فإنه يستطيع التقام الطعام أو التمر إ إلا أن ذلك يقتضي وجود مساحة 
كبيرة حي يتمدد فيها هذا العدد الكبير من السجناء ! وأظن أن مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة کان أکثر الأمكنة اتساعاً في ذلك الوقت وکانت مساحته 
سبعین ذراعاً فی ستین» أي ٣۰‏ × ۰ مترا تقریاً. وهذا يعن أن ليس من السهل قط 
وجود دار في امدينة تكون مساحتها أكثر من مساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فضلاً عن استيعاما هذا العدد الكبير من الأسرى حن ولو كائوا أربع مفة. 
بالنسبة لمساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» انظر: السمهودي» وفاء الوفاي 
TOA rel‏ 
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يوما صائفا - فقيلوهم وأسقوهم وأطعموهم فلما أبردوا راح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقتل من بقي'. 

وحاء في أحد المصادر أن الخزرج اشت ر كوا في ضرب أعناق بي قريظة» وأن 
ذلك أساء إلى مشاعر الأوس. ومن ثم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك 
الأوس في تنفيذ عقوبة الإعدام في بي قريظة؛ وذلك بأن دفع إليهم باثي عشر رجلا 
من بي قريظة ليقتلوا في دور الأوس". وبذلك اشترك المهاحرون والأنصار في دم 
بي قريظة. 

واحتلفت المصادر في عدد من قتل من بي قريظة» فقال موسى بن عقبة: 
زعموا أممم كائوا ست مغة مقاتل. وجاء عند ابن إسحاق من دون سند أمم 
ست مغة أو سبع مئة. والمكثر هم يقول بين اللمان مغة والتسع مغة“. وساق 
الواقدي ثلاث روايات عن قتلى بي قريظة» الرواية الأولى عن عبد الله بن أبي بكر 
ابن حرم وفي سندها انقطاع» وتذكر نمم كانوا ست مئة. والرواية الثانية عن محمد 


)١(‏ الواقدي: المغازي» ١٠۲/۲‏ - ١٤٠١ء‏ ويذكر أحد الباحثين أن جماعة من بي كلاب قد 
قتلوا مع بي قريظة. انظر: 


Lecker, M. J “ On Arabs of the Banu Kilab executed together with the Jewish Banu 
Qurayza PJSAI, 19 (1995), Pp. 66-72. 


وذكر ابن الأثير» أن الربير بن باطاء أحد رؤساء بي قريظة» كان أحد الذين قتلوا قي 
غروة حيبر وسرد تفاصيل قصة مقتله الي نحدها في أحداث فقتل بي فريظة. ويظهر أن 
الأمر قد التبس علیه. انظر: الکامل في التاریخ» ۲۱۷/۲ - ۲۱۸. 


(۲) ابن هشام: السيرة النبويةء .٠۳/۳‏ 
(۳) الواقدي: اللغازي» ۱۲ - 011. 
)٤(‏ موسى بن عقبة: المغازي» ص .۲۲١‏ 


(ه) ابن هشام: السيرة النبوية» .۲٠٠۲/٣‏ 


EY 


ابسن اللنكدر» وهي من حيث السند شبيهة بالرواية الأولى› وجاء فيها أن القثلى 
كانوا ما بين ست مئة إلى سبع مئة. والرواية الأحيرة تسب إلى ابن عباس» دون 
سند وتذكر أممم كانوا سبع معة وخمسين". ونقل لنا أبو الزبيرا"» عن جابر بن 
عبدالله قوله: إن بن قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فحكم أن يقتل رجاهم 
ويستحيي نساءهم يستعين بهم السلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أصبت حكم الله فيهم» وكانوا أربع مغة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. 

هذه الرواية الأحيرةء أي رواية أي الزبير عن جابر بن عبد الله لا إشكال في 
سندها ولكن الحملة الأحيرة في الرواية قد تكون موضع تساؤل» فعبارة "وكانوا 
أربم مغة" ليس واضحاً هل هي جزء من حديث جابر بن عبد الله أم أا زيادة في 
الإيضاح أدحلها أبو الزبير ؟ 

وقريب من رواية حابر ما نقله ابن هشام عن أبي عمرو المدييء أنه لما ظفر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيي قريظة أحذ منهم نحوأ من أربع مئة رجحل من 


(۱) ا المغازي» ٩۱١/۲‏ - ٦۱ه.‏ 

(۲) أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس الأسديء مولاهم أبو الزبير المكي» روى عن 
ا الأربعة وعن عائشة وجابر وغيرهم كثير. قيل مات في سنة ٠۲١‏ هه واحتلف 
ف عدالته. انظر: ابن حجر العسقلاي» نمذیب التهذیب» ۲۹۳/۰ - ١٠؟.‏ 

(۳) انظر: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: سنن الترمذي» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» 
الطبعة الأول (القاهرة: مطبعة الحلبي ۱۳۸۲ ه/۹۹۲٠م) o‏ (حدیث: )۱١۸۲‏ 
وأحمد بن حنبل: المسندء ٠٠١/۳‏ (حديث: »)۱٤۸٠١‏ وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي: سنن الدارمي» تحقيق فواز زمرلي وحالد العلمي» الطبعة الأولى (القاهرة: دار 
الریان ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م) ۳۱۱/۲ (حدیٹ: »)۲٠١٠۹‏ والذهي: سير أعلام النبلاي 
۲۸۲/۱ - ۲۳ (ت: »)٥٩‏ والسمهودي:وفاء الفا ۱/ ۳۰۹ وأو عبید: 
الأموال» ص .۲٠١‏ ولزيد من الاطلاع على الأقوال المحتلفة بشأن عدد قتلى بين 
قريظة» انظر : .89 M. J. Kister, "The Massacre of the Banu Qurayza" , P.‏ وانظر: 
مید ابن زنجویه: کتاب الأموال» ۰۲۹۹/۱ (رقم: .)٤١١‏ 
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اليهود فأمر بان تضرب أعناقهم» وهي رواية - إضافة إلى انقطاع سندها - لا 
سلو من إشکال فیما یتعلق بعدد من تل من بهود بني قریظت فإذا کان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد أحذ منهم أربع معة وأمر بضرب رقامم فكم يكون عدد 
الذين من عليهم. ثم أين حكومة سعد بن معاذ الي تحدثت عنها مصادر السيرة 
والسنة على السواء؟ 

أما الرواية الأحيرة بصدد هذا الموضوع فهي رواية الرهري» قال ابن زنجويه: 
"ننا عبد الله بن صالح حدثي الليث بن سعد» حدثيٰ عقيل“ »عن ابن شهاب أن 
رسسول الله صالى الله عليه وسلم غدا إلى بي قريظة» فحاصرهم حن نزلوا على 
حکم سعد ابن معاذ» فقضى بأن يقتل رحامم» وتقسم ذراريهم وأمواهم» فقتل 
منهم يومعذ أربعون رجلا إلا عمرو بن سعد فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنه كان يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر؛ فلذلك بىا. 


.1۳/۳١ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 


(۲) عقيل بن حالد بن عقيل الأيلي: أبو خالد الأموي مولى عفمان. روى عن أيه وعمه 
زياد» وعكرمة» والحسن وسعید بن أي سعيد الخدري» وسعید ہن سلیماك بن زید بن 
ثابت والزهري وغيرهم. وروى عنه: المفضل بن فضالة والليث بن سعد وابن لميعة» 
وجابر بن إماعيل وغيرهم. قال عنه أحمد وابن سعد والنسائي: ثقة» وقال ابن معين: 
أثبت من روى عن الزهري: مالك ثم معمر ثم عقيل. وقال إسحاف بن راهويه: عقيل 
حافظ. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة ومات عقيل بمعصر سنة 4١(‏ ١ه‏ تقريبا). انظر 
ابن حجر العسقلان: قمذيب التهذیب» ,.٠١١۷ - ٠١١/٤‏ 


(۳) ید بن زنحویه: الأموال» ص ۲۹۹ (حديث: »)٤٦١‏ وذكر أبو عبيد عن ابن شهاب 
حكم سعد في بي قريظة ثم قال: فقتل منهم يومعذ كذا وكذا رجلاً. الأموال» ص 
۳ (حدیث: ۲۰۱)» وص ۲۱١‏ (حدیث: .)۳٤۹‏ وذکر محقق کتاب الأموال في 
حاشية ص ۱۹۳: أنه ورد في النسحة الشامية بزيادة "أربعون رحلا" ومامش من 
اللسيحة المصرية: وقال إهما نسخة ابن بادي". 


ES 


وما قد يشجع على قبول رواية الرهري» أا حاءت متصلة السند وم يقدح 
امحدثون في رجالا وعلى وجه الخصوص عقيل بن حالد راوية الزهري الباشر 
إضافة إلى أن العدد "أربعون" رعا يكون أقرب إلى الواقع. ويمجب كذلك ملاحضة 
سهولة تحريف العدد من "أربعين" إلى أربع معة. وإذا أعيد النظر في رواية أبي عمرو 
الدي التصلة بأاحذ البي صلى الله عليه وسلم أربع مئة من اليهودء وقوبلت مع 
رواية الزهري» جاز الفرض أن رواية أبي عمرو قد تعرضت للتحريف فأصبح 
الأربعون أربع مغة وهذا أمر ليس ادر الحدوث. علماً أن القول " فأحذ منهم 
أربعين" أقرب إلى المنطق من الأربع معة إذ أن ذلك رما ينصرف إلى عدد القياديين 
منهم لیس غير. 

ومن اللافت للنظر أن المفسرين الذين ناقشوا مشكلة بي قريظة من خلال 
تفسبرهم لسورة الأحزاب وتعرضوا للعقوبة ال نفذت مم لم ييذلوا جُهدا ملحوظا 
في تعقيق عدد من لُفذ يمم القتل» بل إن أكثرهم اعتمد على رواية ابن إسحاق 
بكاملها أو أذ حزءاً منها وأشار إليها في معرض حديثه عن عقوبة بني قريظة . 


أا الدارسون الحدثون فمنهم من ميل إلى أن القتلى كانوا أربع مغة» 
ومنهم من پری آم مغتان أو مغثال وخمسون) ومنهم من يذهب ا اَن القتل 


() انظر: الطبري: حامع البيانء ۹٠/١١١ء‏ والقرطي: الجاع لأحکام القرآنء -١ ٤١/۱٤‏ 
١ ۲‏ ابن الجوزي: زاد المسيرء ۳۷٤/۷‏ والحسين بن مسعود البغوي» تفسير البغوي 
"معام التسسزيل" تحقيق محمد عبد الله النمر وآحرين. (الرياض: دار طيبة» د: ت) |١‏ 
۲ ومحمد بن يوسف بن حيان الأندلسي» البحر الحيط (الرياض: مكنبة النصر 
الحديغة» د: ت) ٤/۷‏ ۲۲ وعبد الله بن عمر البيضاوي: أنوار الداريل وأسرار الثأويل 
(القاهرة: مطبعة الحلي» د: ت) .۲٤۳/۲‏ 

Kister, " The Massacre,.... "P, 92, (۲) 


(T)‏ مير علي : روح الإسلام ترجة عمر الديراوي»› الطبعة الخامسة (بیروت: دار العلم 
للملایین ۱۹۷۹) ص .٩٦‏ 
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لفل في عدد قليل لم حدده. اما آحر هؤلاء الدارسين فيظن أن عدد من قتل من 
بني قريظة رعا لم يتجاوز ستة عشر رجلا . 


على کل حال» إذا کان بالإمكان غض النظر عما جاء في دراسات الحدئين 


من التقديرات المحتلفة لعدد من قتل من بي قريظة»ء فرعا كانت رواية ابن شهاب 
الزهري - الي انفرد بذکرها ابن زجویه» وال تحدد عدد من قتل منهم بأربعين 
رحلا - أجدر بالقبولء هذا إذا كانت العقوبة قد لذت ببعض القياديين من يهود 


بي قريظة. 


أما إن كائت العقوبة جماعية وقد شملت - حسب رواية حابر بن عبد الله- 


أربع مغة رحل» فإن مثل هذه المقتلة الجماعية تلير بعض التساؤلات مثل: هل كل 


Walid N. Arafat, "New light on the story of Banu Qurayza and the Jews of (1) 


(1) 


Medina. JRAS, Il, P. 100 - 107 (London: 1976)‏ 
ويظهر أن ما أثاره وليد عرفات في هذا المقال من مسائل قاد إلى ردود فعل متناقضة 
مدھا ما هو مۇد لا ذهب إليه عرفات ومنها ما يدحضه» فمثلا: زيد كاه7 الذي م 
یذکر اسم شهرته ولا عالته کتب مقالاً ي 
T'he Islamic Quarterly , vol: xx - xx11(1978) Pp. 94 - 103.‏ 
The Masada legend in Jewish and Islamic Traditions . : dll‏ 
يؤكد فيه أن مذجحة بي قريظة هي مذبحة مرعومة على غرار أسطورة الماسادا. ثم تلاه 
بركات أحمد الذي عالح قضية بي قريظة بتفصيل وأثار الكثير من القضايا الحديرة 
بالاهتمام» وائتھی إلى القول» أن من لفذ فيهم حكم الإعدام فعلا رعا لا يتجاوز 
عددهم ٠١‏ إلى ۷ رجلا» عدا من سقط منهم في ميدان المعركة, 
انظر: Ahmad, B. Muhammad and the Jews. p.91‏ 
أما كستر ٣۸ء‏ فقد فند كل القضايا الي أثارها وليد عرفات -جلة وتفصيلاً 
وأحسبه قد حح في ذلك إلى حد کكبير» انظر: 
"The Massacre of the Banu Qurayza... " Pp. 66 - 96‏ 


aE 


الأربع مثة رحل كانوا في حالة صحية تسمح للرسول صلى الله عليه وسام بتنفيذ 
حکم الإعدام فیهم ؟ أي الم یکن فیهم مرضی» أ یکن فیهم رمنی؟ ألم یکن 
فيهم مقعدون ؟ أل يکن فيهم عميان ؟ ألم يكن في بعضهم اضطراب عقلي؟ 

في حقيقة الأمر أن الروايات الي تحدثت عن تنفيذ حكم القتل قي بي قريظة 
لإ تتطرق إلى شيء من هذاء بل اكتفت بنأكيد تنفيذ العقوبة. ولكن إذا كائت 
العقوبة قد نفذت فعلاً في هذا العدد الكبير نسبياً من اليهود فما الداعي لإحضارهم 
إلى سوق المدينة وقتلهم هناك؟ ألم يكن من المناسب حدا أن يقتلوا في ديارهم» 
ويوفر المسلمون بذلك على أنفسهم عناء تسييرهم إلى المدينة واستضافتهم ثي بعض 
دورهاء فضلاً عما قد يصاحب عملية القتل الحماعي هذه من بعض الظواهر 
السابية وحاصة فيما يتعلق بانتشار بعض الأمراض والأوبغة؟. 

إن مغل هذه الأسئلة اللشروعة قد تفقد قيمتها إذا ثبت حقاً أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أمر بنقل هذا العدد الضخم من اليهود إلى المدينة» ومن ثم 
ضرب رقايمم هناك فهو أدرى بعواقب مثل هذا التصرف. 

وإذا انتقلنا إلى الشق الثاني التعلق بأسرى بي قريظة» وهم النساء والذرية 
فيلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلهم إلى المدينة» وكان تعدادهم ألف 
نفس من اللساء والصبيان"» وبعد أحذ الخمس منهم باع الباقي لمن يزيد» بل 
حسب بعض الروايات أرسل أعداداً منهم إلى نخد والشام ليباعوا هناك ويشتري 
إشمنهم خيلا وسلاحاء فقد جاء ثي رواية لابن إسحاق قوله: ثم إن رسول الله صلى 


Ahmad, B. Muhammad and the Jews. Pp. 84 - 88. :ùرlê‎ (1) 
.٠۲۳/۲ انظر: الواقدي» المغازي»‎ )٠( 
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الله عليه وسلم قسم أموال بي قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وبعث 
سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بني قريظة إلى بحد فابتاع حم مما حيلاً 
وسلاحا. واصطفى رسول الله لنفسه من نسائهم ريحانة بدت عمرو بن 
حنافة فاسلمت وبقیت في ملکه حي توف عنها". 


ويظهر من بعض الروايات أن بيع سي بي قريظة محل حلاف» حيث سبق أن 
جاء في رواية للزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد 
الأنصاري بسبايا بني قريظة إلى نحد وابتاع يمم خيلا وسلاحاً» وذكر الواقدي رواية 
عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه» قال: لما سبي بو قريظة» النساء والذرية» 
باع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


.٠۲١/۲ وقارن: الواقدي:‎ ٠٠٦/۳ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 


(۲) رضانة بنت عمرو بن حنافة: وقيل ريحانة بنت عمرو بن حنافة بن ”معو بن زيد من 
بي النضير» وكانت متروجة رجلا من بي قريظة. فلما وقع السبي على بي قريظة سباها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتروجها قي الحرم سنة ٠ه‏ وماتث مرجعه 
من حجة الوداع في السنة العاشرة من المجرة فدفنت بالبقيع. انظر: ابن سعد: 
الطبقات» ١١ - ٠۲۹/۸‏ وجال الدين يوسف بن حسين المقدسي: الشجرة 
البوية» نحقيق عيبي الدين ديب مستو» الطبعة الثانية (بيروت ودمشق: دار ابن كثير 
٥‏ هھه/٩۱۹۹م)‏ ص .٩۱‏ والغریب أن سید آمیر علي ینکر زواج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من ريحانة» قال: " أما الرعم أن ريحانة قد غدت زوجة للرسول صلى الله 
عليه وسلم فليس أكثر من دس وتلفيق. انظر: روح الإسلام» ص .4٦‏ ويلاحظ هنا 
اضطراب المصادر في وقت وفاة ريانة بنت عمرو فبعضها يذكر أها توفيت في السنة 
العاشرة من الحجرة وبعضها الآحر يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عنها 
وهي في ملکه. 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ٠٠٠٦/۳‏ الواقدي: المغازي» ٠٠۲١/۲‏ - ١١۲ه.‏ 
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عوف طائفة. وبعث طائفة إلى نحد» وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عبادة» 
يبيعهم ويشتري همم حیلا وسلاحاء ويقال:باعهم بیع من عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف نم نصادف رواية أحرى عن يعقوب بن زيد عن أبيهء 
قال: كان يومئذ يفرق بين الأحتين إذا بلغنا وبين الأم وابنتها إذا بلغت» وكالنت 
الأم تباع» وولدها الصغار» من المشركين العرب» ومن يهود المدينة وتيماء 


۲ 
٤ وحیبر‎ 


وهكذا يتيين أن حبر بيع نساء بي قربظة غير متفق عليه» فمرة بعث يمم إلى 
نحد» ومرة إلى الشام وإحد» ومرة بيعوا في المدينة من عشمان بن عفان وعبد الرحمن 
ابن عوف» وأحيراً بيعوا من يهود امدينة وحيبر وتيماء .ومشل هذا الاحتلاف لي 
الروايات رما يجعل بيعهم حارج الحجاز أمراً مشك وكأ فيهءلا سيما وأن الشمن غير 
محز. فقد ذكر محمد بن مسلمة أنه اشترى من السبي ثلالة»امرأة ومعها ابناها 
مخمسة وأربعين دبناراً » أي أن ممن النفس الواحدة حمسة عشر ديناراً ليس 
غير واشترى أبو الشحم اليهودي من السبي امرأتين مع كل واحدة ثلاثة أطفال 
غلمان وجوار بخمسين ومعة دينار »أي أن ممن كل نفس أقل من تسعة عشر 
دیناراً. 

لذلك إذا كانت هذه الأنمان دقيقة فإفا لا تشجع على نقل هذه الأعداد 


ر) الواقدي: المغازي› ۲ وانظر: ابن حبان البسي:" السيرة النبوية» فقد ذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بي قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين. 
ولم يذكر امم بيعوا حارج المدينة» انظر ص .۲٠٠‏ 


)۲( الواقدي: المغازي» .٠۲ ٤/۲‏ 
)٣(‏ المرجع السابقء 4/۲ . 


. ٠۲۳ - ٥۲۲/۲ المرجع السابق»‎ )٤4( 
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الكبيرة من الأسر اليهودية عير صحارى جد والشام مع ما قد يرافق ذلك من 
الحاطر لأحل بيعهم بشمن زهيد مثل الذي ذكرنا طرفاً منه هناء فتكلفة نقل تلك 
الأسر لبيعهم حارج الحجاز رما فاقت الثمن المرحو منها, 

وأحيراء هل كل النساء والصبيان من سبي بي قريظة كانوا صالحين من 
الناحية الصحية والجسمانية للبيع ؟ اليس فيهم طاعنون في السن أو زمى أو 
مقعدون أو ذوو عاهات محتلفة رعا حالت دون بيعهم؟ وإذا كان الأمر بالإجاب 


فماذا کان مصیرهم ؟ 


في ضوء هذه الأسئلة المتقدمة» هل بمكن القول: إن مورحي السيرة المتقدمين 
قد بالغوافي وصف ما حل ببي قريظة رغبة في إظهار قوة الإسلام 
والمسلمين؟وغاب عن باهم في الوقت نفسه الاعتبارات الموضوعية الأحرى الي 
أشبر إلى بعضها هنا ؟ إنه افتراض غير مستبعد. 

وأحيراء بمكن إجمال العلاقة بين الرسول ويهود بي قريظة» بأما بدأت 
بامحاحة قي الدين» ثم الموادعة بين الفريقين إذ دحل يهود بي قريظة بعد انتصار 
مدر السساحق في المعاهدة الشاملة الي دحل فيها غيرهم من القبائل اليهودية» 
وأصسبحت ملحقة بصحيفة المدينة. ويظهر أن بي قريظة انحازوا إلى المش ركين ضد 
السلمين ثي يوم أحد إذ أعائوهم بالسلاح. ومن الحتمل كذلك أن تأزمت العلاقة 
بين المسلمين وبي قريظة بعد إجحلاء بي النضير ما دعا إلى كتابة معاهدة أحرى 
بينهم والمسلمين» ويظهر أن تلك المعاهدة م يكتب ها أن تستمر طويلا فقد 
ضعف بنو قريظة أمام إغراء الأحزاب هم بنقض عهدهم مع المسلمين ما دفعهم إلى 
تغزيق المعاهدة والتنكر للمسلمين وتمديدهم للاطام الي فيها لساء المسلمين 
وذراريهم وتمديدهم للسابلة» مما حدا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى محاولة 
الاتفاق مع غطفان أحد أطراف التحالف ضد المسلمين على أن يعطيهم ثلث نمار 


„YO: 


للعهد بالنسبة إلى المسلمين كان أشد عليه من حطر الأحراب» فقد أصبحوا 
بمخافون أشد الخوف على أهليهم وذراريهم من اليهود أكثر من حوفهم من 
الأحراب. 

لذلك فما إن السحبت الأحراب من المدينة تحر أذيال الخيبة حي سار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محاصرة بيني قريظة مستجيبا بذلك لأمر ربه 
وانتهى الحصار كما وصفه الحق تبارك تعالى بقوله: لإوأئرل الذين طاهَروهُم منْ 
أل الكتاب من صياصيهم رقذف في قلوبهم الرعّب فريقا لون وَتَأسرُون 
فريقا) [ الأحراب: .]۲١‏ 

هذا موجر العلاقة بين البي صلى الله عليه وسلم ويهود بي قريظة وما اندهت 
إليه؛ وذلك حسب وجهة النظر الإسلامية المتمثلة في مصادر السيرة النبوية والتاريخ 
الإسلامي . 


~۵ 


الفصل السابع 


المسدشرقون وقضية بني قريظة 


الفصل السابع 
المسدشرقون وقضية بني قريظة 


لقد أولى كثير من المستشرقين اهتماما حاصاً بأمر العلاقة بين الي صلى الله 
عليه وسلم ويهود بي قريظة وما آل إليه مصيرهم» وجاءت رؤيتهم لتلك العلاقة 
وتقويمهم للنتائج النهائية ماء متشايمة في كثير من الأحيان» وهذا بعض منها: 

فجيبون Gibbon‏ مثلاً عندما يناقش قضية بي قريظة یتحاشی ذکر الأسہاب 
الي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى محاصرتمم وإنزال العقوبة بمم» فهو 
يوحي للقارئ بان الرسول صلى الله عليه وسلم لديه كره متأصل لبي قريظة» 
فيقول: ما إن انسحبت الأحزاب حن بادر محمد بالمسير لاستتصال الجنس المعادي 
له من أبناء قريظة. ثم يعطي تفاصيل أكثر دقة فيما يتعلق بعدد من قتل منهم وهم 
سبع معة حسب رأيه وكذلك ما غنمه المسلمون من أسلحتهم بالتفصيل. 

ويلاحظ أن ميور يعترف أن يهود بي قريظة تحالفوا مع أعداء الرسول في 
ساعة حرجة وأنه أصبح لديه سبب مقنع في أن يكون على حذر منهم وآن 
إحلاءمهم عن المدينة صار ضرورة سياسية» إضافة إلى أن سلوك قادتم بلغ حد 
الخيانة العظطمى الي يستحقون عليها العقوبة الصارمة. ولكن ميور يتحفظ على 
العقوبة السن أنرلت بقبيلة بي قريظة. فهو يعد أن قتل مان مغة رحل دون ييز 
وإحضاع جميع نساء القبيلة وأطفاها للاستبعاد يعد وحشية رهيبة. 


Gibbon, E and Ockley, S$. The Saracens, Pp. 35 36 (1) 


Muir , W. The Life of Muhammad,., P322. (۲) 
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والملدهش حقا أن میور ٣زه٧‏ ينسى أنه عندما حقن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دماء يهود بين النضير قبل سنتين تفريباً من حادثة بي قريظة» وأجلاهم 
إلى يي استجمعوا قواهم وحربوا الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين في المدية» وكانوا فيما بعد السبب المباشر فيما آل إليه مصير بي قريظة. 
م إن دعوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مان مثة رجحل من بي قريظة 
أمر يحتاج إلى تمحيص» كان بجدر بمؤرخ مثل ميور أن يبحث عن الحقيقة في شى 
مظافهفا حن يصل إلى ما بمكن أن يطمئن إليه ذا الصدد. أما استعباد نساء القبيلة 
وأطفاها إن حاز قبول مثل هذا الرقم الضخم نسبياًء فهو ليس غريبا على الممارسة 
البشرية في تلك الفترة من الزمن. 

أما فدسنك فبعد مناقشة طويلة لمشكلة بي قريظة قال: إن كل الذي فعله بنو 
قريظة أنمم قرروا بعد تردد إلغاء مبدأ التفاهم الطيب الذي كان يربطهم .محمد » 
وأن الملصادر التاريخية الأول لا تذكر شيعا عن مشاركة اليهود في الحصار» ولكن 
بض أهل المدينة المتوحهين إلى مناز هم استقبلهم القرشيون برحات من السهام» 
وأن صفية أحت رة بن عبد المطلب قطعت رأس أحد القرشيين حين اقترب من 
مزا" . هذا ما تقوله لنا الروايات لدى الواقدي عن عدوانية اليهود". ثم يحمل 
فدسناك وجهة نظره في الحكم الصادر بحق بي قريظة ومسوغاته بقوله: 

' إن رأي أكثر مؤرحي السيرة من الأوربيين اعتدالاً في إعدام بي قريظة أنه 
وحشي. ولكن إذا حكمنا على أحلاق عمد بناء على هذا التصرف» فسيكون 


Wensinck, A. Muhammad, P. 123 (1) 
Ibid, P.123 (1) 


Ibid, P.124 (FT) 
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حکمنا قاصراً؛ لأن محمداً فى مناسبات أخحرى ظهر فيها رجلا رحيماً ومتساعاء 
ويكفي أن نذكر موقفه حين استولى على مكة . ويعكن فهم السبب الذي جعل 
محمدا يتصرف نحاه يهود بي قريظة على هذا النحوء ذلك أنه غضب من موقفهم 
غير القابت إبان حصار المدينة هذا الموقف الذي جعله قلقاً وحائفاً عدة أسابيع» 
فلو أن قريظة ساندوا الأحزاب بطريقة أكثر فاعلية لكان المحتمل امم سيلحقون 
ضرراً بالغاً بالمدينة. لذلك قرر البي أن يضع ماية للتهديد اليهودي مرة وإلى الأبد. 
وم يكن هناك وسيلة أحرى غير إبادم» لأنه لو طردهم فإنمُم لاتحدوا مع خحيبر 
القوية» وأصبحوا حطر دائماً على المدية". 

کما پتیین للقارئ» أن آراء فنسنك لا تخلو من حق وباطل» أما ما یظهر أنه 
باطل فهو قوله: إن بي قريظة م يفعلوا شيعا سوى إلغائهم لمبدأ التفاهم الذي كان 
يربطهم مع محمد. وهو هنا يريد أن يقول: إنه م يكن هناك معاهدة ملزمة للفريقين 
بالدفاع امشترك عن المدينة. ولو سلمنا جدلاً أن الرابط الوحيد بين البي صلى الله 
عليه وسلم ويهود بي قريظة هو "مبداً التفاهم الطيب" فما الذي يدعو بي قريظة 
لنقضه في هذا الوقت بالذات ؟ وما الذي بمكن أن يترتب عليه؟ 

أا أن الصادر التاريخية لم تذكر شيا عن مشا ركة بي قريظة في حصار 
الدينة فهذا صحيح» ولكنها ذكرت نشاطهم العدواني المحموم ضد سكان المدينة 
وقطعهم السبيل» وإحافة الناس"» وتمويلهم لقوات الأحراب بالمؤونة". والذي 


Ibid, P.127 (1)‏ 
)٠(‏ انظر: الواقدي: المغازي» ٤۷٤٤٤٩۲ ›٤٦٠ ›٤٥۱/۲‏ . 
وانظر أيضاً: ابن سعد: الطبقات» .۸٠/١‏ 


(۳( السمهودي: وفاء الوفاء ٠٠١٤/١‏ والحي: السيرة الحلبيةء .1٤۷/١‏ 
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يصسعب فهمه مما أورده فدسنك: قوله إن بعض أهل المدينة العائدين إلى منازهم 
تعرضوا لسهام القرشيين» وأن صفية قتلت أحد القرشيين حين اقترب من مترها. 
فالمعروف أن الذين كانوا يتحرشون بأهل المدينة ويرشقومم بالسهام هم يهود بي 
قريظة. ويقال كذلك أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهودياً من بي قريظة 
حين اقترب من الحصن الذي كانت فيه مع بقية النساء والذراري وليس رحلا من 
قریش» كما يظن فنسنك". 

وكذلك رأي فنسنك قي أن السبب الذي دفع البي صلى الله عليه وسلم إلى 
التصرف تجاه يهود بي قريظة بقسوة يعود إلى موقفهم المتذبذب أو غير الثابت 
حلال حصار المدينة» وهذا قول تقصه الدقة. حيث إن موقفهم من المسلمين كان 
موقفاً ثابتاًء وذلك على الأقل ما تشير إليه اللصادر الإسلامية» فقد انضموا إلى 
الأحزاب ومزقوا المعاهدة الي بيهم وبين المسلمين. بل أغربوا في القول» وقالوا 
للوفد الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأكد من صحة ما يقال عن 
نقضهم العهدء امن رسول الله ؟ لا عهد بیننا وین محمد ولا عقد'" آما ما جاء 
في قوله: إنه " لو تعاون يهود بي قريظة مع الأحراب تعاونا وثيقا لألحقوا ضررا 
بالغا بالمدينة» وإن قتلهم كان الطريقة الوحيدة للتحلص من حطرهم الدائم ٠"‏ فهذا 
رأې لا حلاف عايه. ۰ 

بل ذهبت كارين آرمسترونج إلى ما هو أبعد من هذا في تقديرها للضرر 
الذي سيلحق بالمسلمين لو لم يعاقب بنو قريظة على هذا النحو فقالت: 


)١(‏ انظر: المواضع المذكورة أعلاه لدى الواقدي. 
(۲) انظر: ابن هشام: السيرة التبوية» ۲۳۹/۳» وقارن: الواقدي: المغازي» .٤٦۳ -٤٦۲/۲‏ 
(۳) انظر: ۰۲۳۲ موسی بن عقبة: المغازي» ۲۹۷ = ۲۱۸ وابن هشام: السيرة النبوية» /٣‏ 


. ٤٥۹ ›))٥۸/۲ موالواقدي: المغازي»‎ ۲ 
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"وكانت الأمة الإسلامية قد نحت من الإبادة بأعجوبة وقت الحصار. وبطبيعة 
المحال» كانت العواطف متقدةء كما أن القرظيين أوشكوا أن يدمروا المدينة. ولو 
أن محمد أطلتق سراحهم لعملوا على زيادة معارضة اليهود في خيبر ولنظموا هجوما 
آحر ضد المدينة حيث يكن هناك ضمان لأن يحالف الحظ السلمين مرة أخحرى. 
كما أن المعركة الدموية من أحل البقاء كانت ستستمر إلى ما لا نماية ". 

أما رؤية ثور أندريه» لقضية بي قريظة فإنه يشو ها الغموض» فهو لا يألو 
جهدا في سباب البي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يذكر بوضوح ما الذي اقترفه 
بنو قريظة» إنه يذكر أن البي صلى الله عليه وسلم: حلال فترة الحصار أصبح 
مد ركا للحطر الذي بمكن أن يلحق به من جراء وجود عدو خحطير على حدود 
مدينته» حاصة وقت الأزمات. فقد قرر معاقبة بي قريظة آحر القبائل اليهودية في 
المدينة بسبب ما أظهروه من عدم جدارتمم بالاعتماد عليهم أيام الحصار". 


يستحقوا عقوبة الرسول م. ثم يستدرك قائلاً إن اليهود احتاروا سعد بن معاذ 
ليحكم في أمرهم» وان على فراش الموت من جراء إصابته أيام الحصارء فأجحامم 
الرسول لذلك وهو يعرف حقاً ماذا يفعل. فقد حكم سعد أن يقتل الرجال 
وتسبى الذرية والدساء". إن الذي يريد أن يقوله أندريه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان مبتهجا لاختيار بني قريظة سعدا لیحکم فیهم» لأنه يعلم سلفا ما 


)١(‏ آرمسترونج: سيرة البي محمد» ص ۳٠۸‏ وقارك: 
Maxim Rodinson, Muhammad....., P. 214,‏ 
Andrae, T. Mohammed, The Man and his Faith, P. 218. (¥)‏ 


Ibid., P.218. (F) 
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سيقرره سعد بشأفم. ثم يعلق على حكم سعد بقوله: ولفذ هذا الحكم القاسي 
دون رمه . ولا أحد يختلف مع آندریه فی أن الحکم کان قاسیا» ولکنه کان 
يتداسب مع طبيعة الحرم الذي اقترفوه. لذلك نلاحظ أن أندريه نفسه يعود ويحاول 
تسويغ ما حدث لبي قريظة» بقوله: يجب أن ننظر إلى قسوة محمد جاه اليهود في 
مقابل حقيقة احتقارهم ورفضهم له»ء فقد كان ذلك أعظم حيبة أمل له في 
حياته» بل لمم في وقت من الأوقات هددوا بتدمير سلطه النبوية تدميرا كاملا . 
أن أن هذه الشهادة الى أدلى ما أندريه بخصوص حطر بي قريظة تكفى لنسويغ 
ما حدث شم. 

وکذلك فإن جروiاوم Grunebaum‏ يکن موضوعيا في معابحته لمشكلة بي 
قريطة» فكان همه أن يذكر للقارئ العقوبة الي لحقت ممم دون أن يتعرض للذئب 
الذي ارتكبوه» بل على العكس من ذلك فقد برأ ساحتهم» فذكر أن محاولة 
الأحراب مع قبيلة بي قربظة الحايدة لم تفلح في إقناعهم بفتح جحبهمة 
جنوبية ضد أهل المدينة» وبعد انسحاب الأحراب مباشرة تم القضاء على آحر قبيلة 
يهودية ها أهمية سياسية» وهي قبيلة بي قريظة؛ وذلك بسبب موقفهم الغامض 
حلال فترة الحصار» فقد قتل ست مئة رحل وبيع الدساء والأطفال قي أسواق 
النحاسة“. 


وهكذاء فمن السهل في نظر جرونباوم أن يقتل رحال قبيلة بكاملها وتباع 
نساؤها وأطفاطها في سوق الدحاسة من غير جناية سوى عدم وضوح موقفهم في 


Ibid., P.218. (1) 
Ibid., P.218. (¥) 


Grunebaum, Classical Islam, P. 40, (T) 
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أيام الخندق. ومثل هذا القول يتجاف مع أبسط قواعد الببحث الموضوعي» وفيما 
سبق ذکره عن موقف بن قريظة أيام الخندق ما يكفي عن الإعادة. 

أُما فا كا وم ۷.۷ فبعد أن تستعرض بعض ما جاء في المصادر الإسلامية عن 
موقف بن قريظة من المسلمين يوم الخندق» تعود إلى التشكيك في ذلك فهي 
تشكك في وجود معاهدة معينة بين البي ويهود بي قريظة» لأن العلاقات معهم قد 
حددت في الدستور العام» وتقصد بذلك صحيفة المدينة“. ثم تقول لابد أن مسألة 
العساهدة خترعة لتبرير التصرف الذي اثحذ ضدهم» وحن تأبيدهم لقريش كان 
سابياً. ثم تقول: إن كل هذه اللابسات سببت الكثير من القلق والكراهية لليهود 
حلال فترة الحصار» الذي قاد بالتالي إلى اتخاذ تصرف مباشر ضدهم . وتثل بقتل 
ما بين )۹٠١ - ٠٠ ٠(‏ رجحل وبيع الساء والأطفال في اراد . 

يظهر جاياً أن عدم الموضوعية واضح فيما ذهبت إليه فاكاء وهمذا فإن مناقشة 
السائل الي أثارنما سيبعث على الملل في نفس القارئ. ویکتفی هنا بسؤال واحد 
هو: إذا كانت فكرة المعاهدة مخترعة من قبل المسلمين لتبرير معاقبة بي قريظة. 
فالتسويغ هنا أمام من ؟ والخوف ممن ؟ 

إن الذي نفد في بي قريظة ذلك الحكم الصارم لم يكن بحاحة إلى تسويغه 
بادعاءات باطلة؛ لأنه لا بخاف من أحد سوى الله. وحن لو لم يكن هناك بين 
السلمين ويهود بي قريظة إلا معاهدة صحيفة المدينةء فإما كافية لتحميل بي قريظة 
مسؤولية الدفاع المشترك عن المدينة وإن إحلالمم وعدم وفائهم ممذا الالترام 


SEI, art.(Kuraiza),Pp.272-273., )1( 
Ibid., P. 273. (۲) 
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ويكاد بول بختلف مع فاكا في بعض الوحوه من حيث المعالجة لمشكلة بي 
قريظة» فهو يرى أن العقوبة الي أنزلت ممم كانت مبنية على شك البي صلى الله 
عليه وسلم بتآمرهم مع العدوء أي الأحراب”". وهو هنا يغفل كل ما جاء في 
المصادر التاريخية عن تحالف بي قريظة مع الأحزاب وتآمرهم على سلامة اجحتمع في 
المدينة » ويجعل أن ما لحق ببي قريظة من عقوبة كان مبعثه الشك في ولائهم لا 
غير» ويهمل أمر السفارة الي بعثها رسول الله إلى بي قريظة للتأكد من صحة 
موقفه". بل يزعم أن سعد بن معاذ لم يكن هو الذي أصدر الحكم على بي 
قريظة» وأن المصادر الإسلامية تدسب إليه ذلك لتبرئة الرسول من تبعة ذلك القرار» 
حيث إن الني هو الذي قرر عقوبتهم بل رعا كان هو الذي أقنعهم 
بالاستسسلام. ویظهر أن بول یتفق تماماً مع کایتان .1 ,اصا٥‏ (ت: ۱۹۲۰۹) 
فيما ذهب إليه من أن سعد بن معاذ لم يكن إلا جرد منفذ لرغبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في حكمه الصارم على بي قريظة“. 

والحقيقة أنه ليس هناك ما يدعو البي صلى الله عليه وسلم للاحتباء وراء ظهر 
سعد في مثل هذه القضية» فهو سيد المدينة وصاحب الكلمة العليا فيهاء وهو الذي 
اعترف له الحميع مسلمين ويهودا .مرجعيته العليا» حسب 'نصوص صحيفة المدينة. 
حيث أشارت المادة )٤۲(‏ إلى ذلك بقوهما: "وأئه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 


Buhl F.art."Muhammad",SEl,PP.(389-405)esp.(400-410). (1) 

(۲) انظر: الواقدي: المغازي» ٠٥۸/۲‏ - ۹٥٠ءوابن‏ هشام: السيرة النبويةء ۲۳۲/۳ - 
۳ وموسى بن عقبة: المغازي» ص ۲۱۸. 

Buhl, F. art." Muhammad", SEI, P. 410. (FT) 

)٤(‏ انظر: وجهة نظر كايتاني فيما يتعلق بحكم سعد على بي قريظة عند W3٤٤‏ .۸ ف: 


" The condemnation of the Jews of Banu Qurayzah," MW, vol xlIl, July 1952. 
No, 3. Pp.160-170. 
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مسن حدث أو اشتجار اف فساده» فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسل "(. 


م إنه مسن الطبعي أن سند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحكم ي 
قضية بي قريظة إلى سعد بن معاذ» لأن قريظة حلفاء الأوس؛ ؛ ولأن سعدا سيدهم» 
فلا غرابة أن یکل النظر ف أ مرهم إلى حليفهم سعد؛ وذلك تطييباً لنفوس الأوس» 
وابعاداً لأی شعور بالحرازات أو حساسية الموقف. أو كما قال مونتجمري واط 
عند مناقشته مله القضية: إنه لا جال للظن أن محمدا قد مارس ضغوطاً على سعد 
للحكم على بي قريظة كما فعل. فقد أدرك سعد بثاقب نظره أن السماح للعصبية 
بالتغلب على الولاء للإسلام سيعيد الحروب بين الإحوة ال كانت للمدينة قد 
تخلصت منها مجيء محمد" . 


أما مكسيم رودنسون فيظهر أنه يتفق في بعض الأمور مع فنسنك بخصوص 
قضية بي قريظة. فهو يرى أنه بتحريض من الأحراب أرسلت بنو قريظة أحد عشر 
رحلا ضد السلمين» ولكن م يسفر ذلك عن شيء. وأن المصادر الإسلامية قد 
بالغت في أمر تلك الحادثة لتكون تسويغاً للمذبحة القادمة. ثم يتحدث عن 
حصارهم وعن الاستسلام وعن تنفيذد حكم الإعدام فيهم وأن عدد من قتل منهم 
براوح ما بين ٠٠ ٠(‏ و )4٠١‏ رجل. أما فيما يتعلق بطبيعة العقوبة فهو يرى أنه 
ليس من السهل الحكم على مذجة بي قريظة .عقاييس هذا العصر» ولكن يجب أن 
نستذكر أن أعراف ذلك الوقت كانت بدائية إلى حد بعيد. . ويتهم الرسول صلى 


.٠۲ انظر: حيد الله: الوثائق السياسية» ص‎ )١( 
M. Watt „, Muhammad at Medina, P. 215, Muhammad Prophet and Statesman, (Y) 
P.174. 


Rodinson, M. Muhammad......., Pp. 210 - 211. (¥) 
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اله عليه وسام بأنه هو الذي قرر مصير بي قريظة مسبقاء ويستدل على ذلك 
ڪادثة آي لباہة“. 


وقد سبق القول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم م يكن بحاجة إلى أن 
يصدر أحكاماً مسبقة وأن يحتمي بشخصیات مثل سعد بن معاذ» حصوصاً وأن 
صحيفة المدينة تمنحه الحكم في مثل هذه القضاياء والثابت في مصادر السيرة النبوية 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسند الحكم في قضية بي قريظة إلى سعد استجابة 
لطلب الأرس؛ وطبقاً لما يقتضيه العرف القبلي حينذاك. 

أا ما قيل من أن أبا لبابة كان يعرف مسبقاً حكم الرسول في بني قريظة» 
فؤكما أشير سابقاً أن هذه الحادثة محل شك من قبل المؤرخحين والمفسرين» أي أنه 
ليس بمحمع على وقوعهاءوأن ما قيل عن توبة أبي لبابة يتعلق بغزوة تبوك في السنة 
التاسعة للهجرة. 

وکما ذکر آنفاً فإن رودنسون يتفق مع فدسنك في رأيه في العقوبة الي رلت 
بب قريظة فيقول: : إن ملبحة بي قريظة يعكن عدها من وجهة نظر سياسية تة آنا 
كانت في غاية الحكمة؛لأن قريظة كانت مصدر تمديد دائم ثي المدينة. فإذا أطلق 
سراحهم فإنمم سيكونون قوة لمركز التآمر في حيبر. بل أكثر من ذلك إن قتلهم 
سيساعد على ثثبيط العدو وإلحافته. من ناحية سياسية كذلك» وما لا يكن إنكاره 
أن قتلهم کان الاحتيار الأفضل. ثم يردف رودنسون قائلا: في فجر شهر مايو سنة 
۷م وبعد مقتل بي قريظة» أصبح محمد في وضع يواجه من خحلاله المستقبل بثقة". 


Ibid., P.213. (1) 


)١(‏ انظر: البيهقي: دلائل النبوة» ١۷ - ٠١/٤‏ وابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
AY —A\/o‏ 


Rodinson, Ibid., P. 214. (F) 
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وكما هو ملاحظ فإن رودلسون على الرغم من استنكاره للحكم الصادر 
في حى بين قريظة وعلى الرغم من اتمامه للرسول صلى الله عليه وسلم بالتآمر 
عليهم» لم يستطع أن ينكر أن بقاءعم كان حطرا على أمن الدولة الإسلامية 
حيدذاك وأن حقن دمائهم وبقاءهم وعدم إحلائهم سيجعلهم أكثر خحطورة على 
السلمين» لذلك فلم يز مناصاً من الاعتراف أن القضاء عليهم كان أفضل وسيلة 
للقحلص من شرهم؛ وذلك لأمور سياسية محضة. 

ومن اللافت للنطر أن إرفنج ع«ذهآ .۷ مع اعترافه أن يهود بي قريظة قد 
تقض وا عهدهم للرسول صلى الله عليه وسلم» واتفقوا سرا مع أعدائه» فكان على 
الرسول كما يقول: " أن يصد القرشيين وحلفاءهم من عبور الخندق» وكان عليه 
في الوقت نفسه أن يعمل على بحنب هجوم يهود بي قريظة» وعلى حفظ الأمن 
داحل المدينة ". أقول: مع اعتراف إرفنج بمذا الوضع الحرج فلم يتورع عن انمام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسوة على اليهودء إذ قال:" عامل محمد اليهود 
معاملة تدطوي على القسوة» فقد جعل مصيبرهم في يد رجحل قاس» ولذا نعدٌ تلك 
المذجة ال شهدها سوق المدينة نقطة سوداء في تاريخ محمد " . 

م يود إرفنج ليقول: "وقد يكون الرسول مدفوعاً إلى ذلك ما ظهر من 
اليهود من غدر وحيانة وحقد"". من الواضح جيدأ أن إرفنج يداقض نفسه في 
مناقشته لقضية بي قريظة فمرة يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسوةء ثم 
يسوغ تلك القسوة بخيانة اليهود وغدرهم. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يتهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسوة على قوم هذه أحلاقهم وتصرفام؟ 


. ۱۹۵ ۰۱۸۹٩۹ إرفنج: حیاة حمد» ص‎ )١( 
.٠۹٩ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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ثم لا یی إرفنج أن يربط بين ما أصاب سعد بن معاذ من جراح يوم الخندق 
وحكمه على بي قريظة حيث قال: وقد يكون سعد مدفوعا إلى اتخاذ هذا القرار بحنقه 
لا أصابه من راح في حرب الئندق» وكأنه أراد الانتقام من بي قريظة. 

وغاب عن بال إرفنج أن سعدا أكرم من أن ينتقم لنفسه ي مثل هذه القضية 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يكل أمر قبيلة بكاملها مزاج 
رحل بحكم واه وينتقم لنفسه. فمصادر السيرة تذكر أن سعدا لم يقبل النظر في 
القضية وإصدار الحكم إلا بعد أن رضيه الفريقان"» وأن الحكم الذي أصدره كان 
حكم الله فيهم» وذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلي". 

وذكر إسرائيل ولفدسون في مناقشته لغروة بي قريظةء أن المسلمين كانوا 
يأحدون من بي قريظة المؤن والسلاح وآلات الحفر» وكانت آطامهم بين جيوش 
السلمين والأحزاب بمثابة السور الذي لا بخترق . ولم يذكر المصدر الذي استقى 
منه هذه المعلومات ! فالمعروف» أن المسلمين استعاروا من بي قريظة آلات احفر 
مغل: المساحي والكرازين والمكاتل ليس غير» وذلك قبل مجيء الأحزاب“. ولو 
كان صحيحاً أهم أعانوا المسلمين بالسلاح لا وحد في حصوفمم تلك الكثرة 
الكاثرة من العتاد عند استسلامهم . وليس صحيحاً كذلك أن آطامهم كانت 
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بين جيوش المسلمين والأحزاب» فالمعروف أن مدازل بي قريظة في الجنوب الشرقي 
للمدينة وأن الخندق الذي عسكر حوله المسلمون والمشركون شال المدينة. 

ویری ولفنسون كذلك أن السبب الرئيس لإحفاق الأحزاب هو المعاهدة الي 
أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع غطفان» وأنه ليس صحيحاً أا ألغيت»› 
ودليله على ذلك أن الشقاق بين الأحزاب دب فيهم بعد كتابة الصحيفة" له 
قبلهاء وهو ممذا الموقف يلمح للقارئ بعدم أهمية ما جاء في القرآن الكريم من . 
وقرف العناية الإمية إلى جانب المسلمينء قال تعاى: ايها لين اموا اذ كوا 
نعم اله عَلَيْكم إذ ءلم حو فارسلنا عَلَيْهم ريا رجنُودا لَمْ وها وکان الله 
بَا تعْمَلون صيرًا) [الأحزاب: .]٩‏ 

وأن السبب الحقيقي في نظره في إحفاق الحصار هو انسحاب غطفان» فقد 
"فضلت غطفان ما وعدها به الرسول على ما اتفقت مع اليهود عليه» وإن كان 
أقل إذ كان ثلث نمار المدينة؛ لأنها رأت أنما ستفوز بمذه المنحة دون أن تسفك 
قطرة واحدة من دماثي"". 

وأحيراً فإن ولفدسون يعترف صراحة أن وجود بن قريظة کان خحطراً يهدد 
سلامة المديتة» فقد قال: "ومهما يكن من شيء فقد تخلص المسلمون من حطر 
جسیم کان یهدد کیان فمضتهم» وینذر بسقوط یثرب". 


() انظر: السمهودي: وفاء الوفای ۱۲١۹ - ٠١٠۶/۲‏ ولعرفة منازل بي قريظة وغيرها 
من القبائل القاطبة في المدينةء الظر اللاريطة المرفقة ملحق رقم .)١(‏ 
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وولفدسون - مع ذلك - لم ينس أن يحمل مسؤولية مذبة بي قريظة الأوس 
وسیدهم سعد بن معاذ؛ لأن يهود بي قريظة - حسب رأیه - م یکونوا لیتوقعوا 
الخيانة من حافائهم الأوس أو غدر سعد بن معاذ يمم" . وقد غاب عن بال 
ولفدسون أن الإسلام قد غير القلوب» وأن الولاء بحب أن يكون لله ولرسوله 
وليس لعدوهي أو كما قال واط: إن سعدا أدرك ببعيد نظره أن الولاء لالإسلام 
يجب أن يتقدم الولاء للعصبية الفبلية» الي طالما أذكت الحروب بين الإحوة» وكان 
مجيء محمد إلى المدينة إنقاذا هم منها". 

وكذلك فإن حرر مادة "قربظة" في الموسوعة البهودية» يذهب إلى القول: إن 
العقوبة القاسية الي ألحقت ببي قريظة كانت بسبب رفضهم الإسلام» ويشكك في 
وحود معاهدة بينهم وبين البي صلى الله عليه وسلم» وأمم نقضوها وانضموا إلى 
الأحراب“)» بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: إن سعد بن معاذ الذي أسند إليه 
النظر في قضيتهم» حيرهم بين اعساق الإسلام أو الموت ! وأن أربعة منهم اخحثاروا 
الإإسلام على الموت. أما الباقون الذين يراوح عددهم بين ٦٠ ٠(‏ و )4٠٠‏ فقد 
قتلوا جمیعا“. 

وواضح أن هذه الأقوال جافي الحقيقة وتفتفر إلى الأمانة العلمية. فليس 
صحيحاً قط بل لم بحدث في تاريخ المسلمين أن أجبر الناس على اعتناق الإسلام 
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أو القتل» ومن حقائق القرآن في هذا احال قوله تعالى: لا إكرَاه في الدّين قد 
اشد من العَّيً) [ البقرة: .]٠١١‏ ) 

ومن المسلّم به أن الإسلام رعا كان الدين الوحيد بين الأديان السماوية الذي 
يعترف بحرية العقيدة» فإن صحيفة المدينة أو معاهدة المدينة قد نصت على ذلك 
صراحة فقد حاء في المادة: )٠٠(‏ "... لليهود دينهم وللمسلمين دين"( . 

أطظن أن في إيضصاح هذه الحقيقة ما يكفي عن الرد على بقية المزاعم الي 
أوردها صاحب المققال في الموسوعة اليهودية. كما يلاحظ بوضوح التعاطف 
الشديد الذي يظهره جابربيلي اهناو نحو يهود بي قريظة في خنتهم»فهو يصف 
الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات يعف القلم عن ذكرهاء ويرى أنه حلال مدة 
الحصار كان اليهود يشكلون طابوراً حامساً حتملاء حلف ظهر البي» بيدما بقوا 
ظاهرياً على الحياد» فكانوا على اتصال بالعدو» وكانوا يتمنون في دحيلة أنفسهم 
هرمة محمد" ثم يقول جابربيلي: وما كادت الأحراب جحلو عن المدينة» حي قرر 
محمد التحلص من بي قريظة» حيث حاصرهم» وبعد استسلامهم فوض آمر الحكم 
فيهم إلى حليفهم زعيم الأوس الذي حكم بقتل الرجال واستعباد النساء 
والأطفال". 

ثم يسردف حابرييلي قائلا: وبتصفية قربظة وعدم ترك أي أحياء منهم» وبتأييد 
الأوس بإبادة حلفائهم السابقين» أصبح محمد قادراً على استبعاد أي نوع من أنواع 
العطف» وتصرف دون رحمة بقدر ما تسمح به قواعد الحرب قي عصره“. 
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يظهر نما تقدم أن جابرييلي لا يقل عن محرر مادة "قريظة" في الموسوعة 
اليهودية من حيث عدم الموضوعية في معالحته لقضية بي قريظة وموقف البي صلى 
الله عليه وسلم منهم؛ فهو يحاول الإيحاء للقارئ بأن ما حصل هم من عقوبة أليمة 
كانت بسبب ما يتمنونه في دحائل أنفسهم من هزية البي» وكأن الرسول صلى 
لله عليه وسلم يعلم دخائل الأنفس» ويعاقب على ما توسوس به؛ لذلك فإن الي 
صلى الله عليه وسلم- في نظر جابرييلي - يعاقب بي قريظة أشد العقاب بسبب 
من أمانيهم السبئة ليس غير. ثم يناقض نفسه ويعترف أن بي قريظة كانوا على 
اتصال بالعدو» ولكنه أيضاً لا يذكر طبيعة ذلك الاتصال ! وما حطورته بالنسبة إلى 
السلمين. ثم هو أيضاً لا يذكر للقارئ أنه عشية حصار الأحزاب للمسلمين في 
المدينة كان هناك معاهدة دفاع مشترك عن المدينة بين المسلمين و يهود بي قريظة» 
وهذا على الأقل ما توكده المصادر الإسلامية» وأن اليهود نقضوا تلك المعاهدة» 
ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهددوا الخطوط الخلفية للمسلمين 
بالتعرض لسابلتهم وقطح الطريق عليهم» وتمديد نساء المسلمين وأطفاهم في 
حصوف. 

وما من شك في أنه لو بجح التحالف الآم بين بي قريظة والأحزاب» وتمكنوا 
من اقتحام المدينة لاستأصلوا السلمين عن آخحرهم» ورمما قضوا على الإسلام إلى 
الأبد. 


ولعمل ما يبعث على الاستغراب في هذا الخصوص هو إنكار فلهاوزن 
Wellhausen‏ أن يكون هناك معاهدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم و يهود بن 
قريظة عشية حصار الأحزاب أو قبله. ثم يقول: إن المعاهدة الى قيل إن كعب 
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بن أسد قد مرقهاء لم تكن في حقيقة الأمر سوى رباط نعله» ليظهر بصورة رمزية 
قطح علاقته مع أهل المدينة. وحجته في ذلك أن اليهود لم يشيروا قط إلى مثل 
تلك المعاهدة. والرد على مثل هذه المراعم يسير حدأً» وهو واضح لكل دارس 
للسيرة النبوية على وجه الخصوص» أما من لا يلم بالسيرة النبوية وأحداثها فيكفي 
أن نذكر أن مصادر السيرة النبوية قد أشارت كليرا إلى وجود معاهدة أو أكثر مع 
بن قريظة. ثم إن صحيفة المدينة قد تضمنت يهود بي قريظة أحد أطراف الصحيفة 
أو العاهدة". أما القول أن كعباً لم يعزق وثيقة العاهدة بل رباط نعله فهو قول 
يفتقر إلى الصحة أو عدم الفهم. فقد ذكر الواقدي أن إلوفد الذي أرسله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بي قريظة طلب منهم: أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل 
أن يلتحم الأمر» وأن لا يطيعوا حيي بن أحطب» فقال کعب: " لا نرده بدا - أي 
العهد - قد قطلعته كما قطعت هذا القبال"» لقبال نعله“؟. 

والأعجحب من هذا كله إنكار فلهاوزن أن يكون هناك معاهدة بين البي 
صلى الله عليه وسلم ويهود بي قريظة ودليله على ذلك عدم إشارة اليهود إليها. 
وهذا الموقف هو الاحياز الأعمى بعينه. فتأكيد المصادر الإسلامية وجحود مثل هذه 
العاهدة لا يعن شيعا لفلهاوزن» رعا لأنه لا يثق في تلك المصادرء أما إذا أشارت 
الصادر اليهودية بلا أو نعم فهو عنده عين الحق ! ومن أسف أن المصادر اليهودية 
ليس لديها ما تقوله عن عصر الرسالة. فما الذي سيفعله فلهاوزن أمام هذا الإرٹث 
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التارجخي الكبير المتعلق بتاريخ اليهود في شبه الحزيرة العربية» والذي روي من حلال 
وجهة النظر الإسلامية ؟ 

أما برو كلمان فقدم قضية بي قريظة بصورة تدعو أي قارئ للتعاطف معهم 
يقول: "وي اليوم نفسه (أي اليوم الذي انسحب فيه الأحزاب) هاجم المسلمون 
ب قريظة الذین کان سلو کهم غامضاً على کل حال» فاستسلموا بعد حصار دام 
أسبوعين. وأمر البي بقتل محاربيهم [ وعددهم ستمفة ] وباسترقاق نسائهم 
وأطفالمم» ليكون في مصيرهم هذا عبرة لأمثام". 

إن بر وكلمان لم يشر إلى معاهدة الدفاع المشترك عن المدينة الى تعد بي 
قريظة طرفاً فيهاء و لم يذكر ما جاء في مصادر السيرة النبوية أن بي قريظة نقضوا 
حلفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأيمم انضموا إلى أعداء الدولة 
الإسلامية في أحرج الأوقات» وهو وقت الحربب» ثم لا يذكر كذلك أنه نزولا عند 
رغبة الأوس فقد فورض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النظر في قضيتهم إلى 
حليفهم سيد الأوس أي سعد بن معاذ. 

إن الهدف الذي يرمي إليه بر وكلمان هو الإيحاء للقارئ أن البي صلى الله 
عليه وسلم قتل بن قريظة ظلماً وعدواناء لا لشيء إلا لأن موقفهم من الأحداث 
في أيام الخندق كان غامضاً؛ لذلك فهو يقتل رجام ويستحيي نساءهم. 

وعندما يناقش "بودلي" موقف بي قريظة يوم الأحزاب من الني صلى الله 
عليه وسلم وما محض عنه ذلك لوقف فإن مناقشته لا تخلو من شطط» فهو 
يتحدث عن وفد من بي قريظة قابل الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء حصاره 
هم فيقول: "وابتداً محمد في عرض شروطه» بعد أن أشار إلى أن بي قريظة قد 
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فجروا في عهدهم» وأسلموا للعدوء وأن هذه ليست حيانة فحسب» بل تآمر على 
الدولة» فلم يضع عليهم جزية» ولم يوحه إليهم اتمامات» وم يوقع عليهم جزاء من 
أي نوع» بل طلب منهم أن يدعوا دينهم» وأن يقبلوه زعيماً هم» فرفض اليهود 
ذللی "'. 

إن الذي ذكرته الرواية الإسلامية مغاير- إلى حد ما- لما ذكره بودلي» فقد 
ذكر الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اقترب من حصون بي 
قريظة» دعاهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم» فأبوا أن يجيبوه إلى الإسلام» فقاتلهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين". والرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يقاتلهم؛ لأمم رفضوا الإسلام» أو لأنمم رفضره أن يكون زعيماً عليهم» 
بل لأنمم نقضوا العهد وتحالفوا مع الأعداء. 

أما الوفد القرظي والمفاوضة الي حرت بينه وبين رسول الله صلی الله عليه 
وام کات تعلق للب ان ری ر يستسلموا علىالشروط نفسها الي نزل 
عليها بنو النضير قبلهم. وواضح هنا أنه ليس فيه إشارة إلى موضوع التحول من 
اليهودية إلى إلى الإسلام والاعتراف محمد زعيما هم كما يزعم بودلي. أما التهمة 
الوجحهة همم فهي مظاهر تمم للأحزاب؛ وذلك بنص القرآن. 


)١(‏ انظر: ر. ف. بودلي: الرسول: حياة حمل ترجمة محمد محمد فرج وعبد الحميد جودة 
السحار» (القاهرة: دار مصر» د: ت) ص ص ۱۹۰ - .۱١۹۱‏ 

(۲( الزهري: المغازي النبويةء ص .۸١‏ ويجب أن نشرر هنا إلى أن الدعوة إلى الإسلام قبيل 
التحام المسلمين مع أعدائهم امش ر كين تقليد دعوي متبع أداه الرسول صلى الله عليه 
وسلم لکوله واجبا دینیا حاصاً بدعوة كل الئاس ! إل الاإسلام قبل القعال» فار فلو اسلمواء» 
ولو نفاقا كان ذلك أدعى إلى حفط دمائهم وأموالمم والعفو عنهم 
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ثم يعلق بودلي على عقوبة بي قريظة بقوله: لو فكر يهود المدينة في الأمر 
لوحدوا أن محمد ما فعل شيعا أكثر أو أقل من تنفيذ التعليمات الي وضعها قومهم 
في الإصحاح العشرين» من سفر تثنية الاشتراع. جاء في سفر التشية بخصوص البلد 
امحارب: إذا دفعها الرب إلحك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» كل غنيمتها فتغدمها لنفسك. (التثنية: 
4-۲ ° 

واللافت للنظر أن اليهود يعرفون مسبقاً نوع الحكم الذي يمكن أن ينفذ فيهم 
في حال الفيانةء فهم -لابد- يحفظون ما جاء في سفر التثنية عن ظهر قلب» لذلك 
عددما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بي النضير» قال سلام بن مشكم 
يي بن أحطب» حسب الرواية الإسلامية: ياحيي اقبل هذا الذي قال محمد فإنا 
شرفنا على قومنا باموالناء قبل أن تقبل ما هو شر منه» قال: وما هو شر منه ؟ قال:. 
أحذ الأموال» وسبي الذرية» وقتل المقاتلة". ونحن نقول: إذا كان الأمر كذلك» 
أفلا يجوز أن يكون سعد بن معاذ قد اطلع على حكم التوراة فيهم قبل إصدار 
حکمه ؟ لأنه - في ظي - ل يسبق للعرب أن عرفوا مثل هذا الحكم. 

ثم يعود بودلي فيذكر القارئ بعدى أهمية عقوبة بي قريظة وحطورنما بالنسبة 
إلى دولة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: "ويجب أن لأ يغيب عن البال كيف 
كان من الضروري بالنسبة اليه رأي الرسول) ألا يدع أي شك يخامر الناس في 
سلطانه هذا ... فلو أنه أظهر ضعفاًء أو سمح بوقوع خحيانات دون أن يوقع الجزاى 
لا عاش الإسلام أبداً. لقد كانت مذجة اليهود هذه شديدة. ولكنها ليست الأوى 


.٠۹۳ ٻودلي: الرسول» ص‎ )١( 


(۲) انظر: الطبري: تاريح الرسل والملوك» ۳/۲٠١ه.‏ 
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في التاريخ» وإفا لعدل في نظر المسلمين. ومن ذلك الوقت أصبحت القبائل العربية 
واليهود يفكرون مرتين قبل أن يتحدوا ذلك الرحل الذي صمم على أن يسير في 
طریقه'. 

أما مونتحمرى واط ة۷ .1 فيعلق على حكم سعد في بي قريظة بقوله: 
"انتقد بعض الكتاب الأوروبيين هذا الحكم ووصفوه بأنه وحشي وغير إنسان 
وسنناقش فيما بعد الفكرة ال تتدحل هناء ولكن لنلاحظ رأساً أن الذين اشتركوا 
في هذه الحوادث روالذين نقلوها إلينا) لا يبدو أنمم ذعروا من القسوة المرعومة همذا 
الحكم وموضوع الخلاف هنا هو معرفة ما إذا كان الولاء للأمة الإسلامية فوق 
كل ولاء. يجب أن نذكر بمذا الصدد أن التقليد العربي القدسم كان يطلب مساعدة 
الحلفاء مهما كان مسلكهم مع الآحرين» إذا ظلوا أوفياء. ويبدو أن الأوس الذين 
طلبوا التسامح مع قريظة اعتبروها غير وفية محمد وليس للأوس. وهذا يعن أن 
أنصار الشفقة كانوا يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء أفراد الأوس وليس آفراد الأمة 
الإسلامية . لا حدوى إذن من أن نظن بان مدا ضغط على سعد بن معاذ 
للحكم على قريظة كما فعل. فلقد أدرك رحل بعيد النظر كسعد أن السماح 
للعصبية القبلية بالتغلب على الولاء للإسلام يؤدي للعودة إلى الحروب بين الإإحوة 
الي كانت المدينة ترجو التخلص منها عجيء محمد" . 

وأحير فمهما احتلفت آراء الستشرقين وتشعبت أهواءهم في شأن عقوبة 
يهود بن قريظةء فإن الأمر الذي يجب ألا يغيب عن البال هو أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم ينظر إلى قضيتهم على أما قضية أسرى وقعوا ثي يده» بل نظر 


(۱) بودلي: الرسول» ص ص ۱۹۳ - .۱۹٤‏ 


(۲) مونتجمري وات: محمد في المدينة» ص ۳۲۸. 
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إليهسم وعاملهم معاملة الخونة الذين نقضوا العهد» وتآمروا مع الأعداء ¬ في وقت 
الحرب - على سلامة الدولةء وهددوا أمن الجتمع في ظل ظروف استفنائية بالغة 
الخطورة. وهذا هو ما يعرف بالنيانة العظمى في القانون الدولي»ء ومعلوم أن عقوبة 
هذه الخيانة هي الموت. 


- ۷٦ 


الطخنا 


الناقة 


من حلال المرض التاريخي للعلاقة بين البي محمد صلى الله عليه وسلم 
واليهود في المدينةء وكذلك من حلال الاستطلاع الوجيز لمواقف بعض المستشرقين 
من تلك العلاقة وآرائهم حوها يتبين للقارئ عدة مور منها: 

أنه ليس لدينا تاريخ ثابت عن وجود اليهود في يثرب الي عرفت .مدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إليهاء وإن كانت بعض الروايات تُرحع 
زمن وحود اليهود في يثرب إلى أيام البي موسى عليه السلام. وعندما هاجر 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حاول جاهداً دعوة أهلها ومن ضمنهم 
اليهود إل الإسلام وبالقدر الذي أحرز فيه بجاحاً كبيرا قي دحول قبائل المدينة 
الشهورة من الأوس والخزرج في الإسلام» فقد كان جاحه في تحول اليهود إلى 
الإسلام محدودا جحد وقد ذكرت بعض الأسباب الي حالت دون ذلك. وعلى 
الرغم من هذاء فإن ذلك لم ين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موادعة اليهود 
ومعاهدقم على التعايش بسلام وعدم الاعتداء بعضهم على بعض . ويظهر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أول مقدمه المدينة عقد مع القبائل اليهودية اتفاقات 
فردية ثنظم العلاقة بينهم»› ولكن بعد معركة بدر تغيرت الأمور کٹیرا فقد رححت 
كفة المسلمين»وأصبحت قوة بحسب ها حساما في موازين القوى في شبه الجريرة 
العربية؛ مما دعا إلى كتابة صحيفة المدينة بين المهاحرين والأنصار وحلفائهم من 
بعض البطون العربية واليهودية» وكانت المرجعية في هذه الصحيفة إلى محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وليس من المستبعد أنه بعد مقتل كعب بن الأشرف 
وذلك قبل أحداث أحد ببضعة أشهرء دحلت قبيلتا بي النضير وقريظة في المعاهدة 
وبذلك أصبح الي صلى الله عليه وسلم سيد المدينة وما حوهما سيادة مطلقة 
اعترف له فيها جميع الأطراف من مسلمين ويهود. 
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ويلاحظ كذلك أنه رعا قبل معركة بدر بيسير ثم في أعقايما أسفر اليهود عن 
عدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين سواء أكان ذلك على المستوى 
الفردي أم على المستوى القبلي. فعلى المستوى الفردي حرج بعض الشعراء الذين 
آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين» واشتهر منهم ثلالة هم: 
عصماء بنت أمية وأبو عفك وكعب بن الأشرف» وكل هولاء نالوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالهجاء المقذ ع»وحرّضوا الناس على الانفضاض من حوله» بل 
حثوهم على قتله» لذلك فقد ذكرت بعض الروايات أن بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دفعتهم الحماسة والغيرة على دين الله والحمية لرسوله إلى قتل 
عصماء وأبي عفك» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علم بذلك م 
يحاسب أولفك الصحابة على فعلهم. 

أما كعب بن الأشرف فإنه - إضافة إلى ما نظم من الأشعار والمراثي في قتلى 
بدر من المشركين- قد ترأس وفداً من يهود الدينة إلى قريش في مكة يستحث 
ممه ويستنهضهم على تتال المسلمين في المدينة؛ لذلك لم جد الرسول صلى الله 
عليه وسلم بدأ من الإيعاز إلى حلفاء بن النضير من بي عبد الأشهل من الأوس 
بالتحلص من كعب» وقد بجح محمد بن مسلمة ورفاقه في قتل كعب الذي ما فتئ 
يؤلب على الرسول وجاعة المسلمين بالمدينة. 

أما تحديات اليهود على المستوى القبلي فتكاد نجمع الروايات التارجخية على 
أن البي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من بدر ظافراً ذهب إلى سوق بي قينقاع 
وجمعهم فيه» ودعاهم إلى الإسلام» وحذرهم من مغبة غضب الله عليهم» وأنه قد 
بصيبهم ما أصاب قريشاً» ولکنهم قابلوا دعوته بالتحدي. ویظهر أنه قد حدثت 
بعسض السببات الأحرى الي قادت إلى حصار الرسول صلى الله عليه وسلم لبي 
قينقاع ومن ثم إحلائهم عن المدينة. ومن الحتمل أن بقاءهم بجاورين للمسلمين 
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بالمدينة ساعدهم على أن يكونوا عيناً للعدو على المسلمين يدلونه على عوراتم» 
ويفض حون أسرارهم» وكانوا أيضاً يسعون في الدس بين المسلمين من مهاحرين 
وأنصار؛ لذألك فقد كان إجلاؤهم ضرورة أمنية تفرضها المصلحة العليا جتمع 
المسلمين بالمديدة. 


وني معركة أحد الي أسفرت عن حسارة للمسلمين كان ليهود بي النضير 
ضلع ثي ذلك»فقد دلوا قريشاً على نقاط الضعف في تحصينات المسلمين »وسبق هم 
أن ساعدوا قريشاً بزعامة أي سفيان حين هاجم أحد أطراف المدينة بعد بدر 
بقلیل. وقد وردت روایات عن تآمرهم على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما ذهب إليهم طالباً منهم الساعدة على دية العامريين. ونتيجة لذلك فقد 
حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة إلى حيبر والشام» 
وقد نزل القرآن يذكر جلاءهم؛ وذلك في قوله تعالى: لهو الذي احرج الذينَ 
روا بن اهل الكتاب من تارم لال الحطر ما عشم أن زرا ولو هم 
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روو ورموره r‏ ەر و n o‏ 0 
مَانعهُم حصونهم من الله فأئاهم الله من لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
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يھ سال 


الرغب رون وئم بأندبهم رأندي ومين اعتيروا اولي الأنصتار € 
[الحشر: ۲]. 

م يذكر السبب في جلائهم بقوله: ذلك بالَهُمْ شاقوا الله وَرَسولّةُ ومن 
شاق الله قان اله شدي العقاب) [الحشر: .]٤‏ 

للك فإن أمر حصارهم وجلائهم م يكن قراراً شخصياً من البي صلى الله 
عليه وسلم »بل هو أمر إلمي لا دحل للرغبة الشخحصية فيه. ولا شك أن جلاءعم 
عن المدينة كان فيه صلاح أمر المسلمين فقد كفاهم الله شر مؤامراتمم ودسائسهم 


الدنيغة. 
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أا يهود بن قريظة فقد ظلوا على احترامهم لصحيفة المدينة» ولو ظاهريا 
على الأقل» حي عام الخندق أي السنة الخامسة للهجرةء ولكن عندما قدمت 
الأحزاب المدينة بجحت محاولات حيي بن أحطب زعيم بي النضير في حمل بي 
قريظة على نقض العهد والتآمر على المسلمين ومظاهرة أعدائهم من الأحزاب» 
قريش وحلفائها. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بنقضهم للعهد أرسل 
مهم سفارة تحذرهم مغبة حيانتهم» ولكنهم لم يرتدعوا وأرجفوا بالمدينة» وابتلي 
اللؤمنون وزلزلوا زلرالاً شديدء وقد وصف حالم الحق تبارك وتعالى بقوله: إذ 
حاءو كم من قوقگم ومن اسفل منکم وذ اعت الأْصار بعت اقلوب الْحَاحرً 
ونون بالله اون [الأحراب: .]٠١‏ 

وبعد أن رد الله الأحزاب ل ينالوا حيرا. توجه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأمر ربه لمعاقبة بي قريظة فدعاهم أولاً إلى الإسلام» فلما أبوا ذلك» حاصرهم أشد 
ا لحصارء فاستسلموا لأمر الله فيهم» قال تعالى: لإوأئرّل دين ظَاهَرُوهُمْ من اهل 
الكتاب من صيّاصيهم وَقذّف في فأوبهم الرُعْب فريقا تقون وكاسرُون فريقا ) 
[ الأحراب: .]۲١‏ 

م لف فيهم حكم الله حيث قتل القاتلة وي الدساء والذرية. 

وقد احتلفت المصادر في عدد من قتل منهم حيث قدمت أرقاماً متفاوتة ما 
بين تسع مئة رحل إلى أربعين رحلا ولعل هذا الرقم الأحير هو الأحدر بالقبول 
لأسباب سبقت مناقشتها في موضع آخحر من هذه الدراسة. 

أما مواقف المستشرقين من علاقة البي صلى الله عليه وسلم بيهود المديدة فهي 
تكاد تكون متشامة؛ لأن المنطلقات والتصورات تكاد تكون واحدةء حيث إِها 
كلها تعود في أساسها إلى تصورامم الزائفة عن الني صلى الله عليه وسلم وعن 
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رسالته» الي ورثها أولئك المستشرقون عن أجدادهم منذ أكثر من ألف سنة» ولعل 
في الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم في التصور الغربي ما يغي عن التكرارء 
ويقرب الفكرة إلى الأذهان. 


إضافة إلى أن بعض المستشرقين من النصارى ينتمون إلى طبقة رحال الدينء 
أو من المتخرجين من كليات "اللاهوت" ولذا فإمُم إذا تطرقوا إلى الموضوعات 
الحساسة في الإسلام حاولوا جهد إمكانمم ردها إلى أصل نصراني. ومن 
اللستشرقين من يأحذ بالروايات الضعيفة وبالقصص الإسرائيلي» مع نص العلماء 
اللسلمين على فسادها فيقويها ويقيم ها وزناء م يبن عليها أحكاماً مدعين» مع 
ذلك» الموضوعية والبحث عن الحق لوجه الحق» والحق من أكثرهم براء. 

هذا الموروث الثقافي والتصور المشوه والقاصر عن الإسلام وني الإسلام؛ 
وهذا المنهج المدحرف في النظر في تاريخ الإسلام عموما والسيرة النبوية حصو صا 
قادت إل الانحياز الأعمى إلى الطرف الآحر» أي إلى اليهودء فأصبح يهود المدينة 
٤‏ نظر معظم أولفك الستشرقين صحية مارب الي سحمد الشخحصية» وأطماعه 
السياسية. وهم في مواقفهم تلك لا يقدمون للقارئ س الأدلة العقلية أو النقلية ما 
يبت صحة ما يذهبون إليه» فكل حججهم مبنية على الظن والتخحمين والفرضيات 
الخاطفة ليس غير. ومرد ذلك كله هو إنكارهم لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
لذلك فإنه حى يستقيم الأمر ويتضح السبيل لكل من يكنب عن البي محمد صلى 
الله عليه وسلم وسيرته من الستشرقين وحن يكون لأحكامهم ومواقفهم من البي 
ورسالته قدر من المصداقية والاحترام» أقول لابد أن يتاروا أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن يجحسموا الأمر بالدسبة إلى النبوة وظاهرة الوحي٬‏ هل هي 
جائزة عقلاً وواقعاً أم لا ؟ فإذا آمنوا بذلك أي أها جائرة» فليس هناك إذاً ما يعنع 


)0 انظر: جواد علي» تاريخ العرب في الإسلام» ص ص 1۰ = YY‏ 
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من أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أحد أنبياء الله ورسله» كلفه بالرسالة» مثله 
مثل بفية الأنبياء والرسل من لدن نوح. ومن ثم يجب عليهم ألا يستهجنوا أي عمل 
صدر من البي محمد بحق البهود أو غيرهم؛ لأنه رسول الله ويتصرف بوحيه 
وتوجحيهه» ولو كان العمل في نظرهم غير مقبول. لذلك فإنه يجب عدم الاعثراض 
على مواقفه المتعلقة بشؤون الدين والدنيا؛ لأنها فوق مستوى النقد البشري» وهو 
كما قال عه الحق تبارك وتعالى: وما ينطق عَنْ الْهوّى * إن هو إلا وي 
بُوحّى) [سورة النحم: ۳ - .]٤‏ 

أما الأمر الثان: فهو أن يرفضوا مبداً النبوة والأنبياء أبدأء بعد تقد البراهين 
الدالسة نقلاً وعقلاً على إستحالة إرسال الله الرسل والأنبياء ومن بينهم - بطبيعة 
الحال - محمد بن عبد الله» وإذا أفلحوا في إثبات ذلك فإن المنتظر منهم ألا 
يستنكروا أي تصرف في نظرهم شائن سواء بحق اليهود أو غيرهم يصدر من محمد 
لأنه في هله الحال لا يعدو كونه أحد الرعماء أو القادة التاريخيين» الذين ليسوا 
فوق مستوى الأحطاء؛ لاهم بشر فحسب. 

وإذا توصلوا إلى هذه النتيجة فعليهم بعد ذلك أن يقاروا بين ما فعله محمد 
صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي ببهود بي قريظة وبقية يهود المدينة 
وما يفعله يهود القرن العشرين في فلسطين بدءا عة دير ياسين وائتهاء بصبرا 
وشاتيلا وقانا في لبنان. 

وحلاصة القول: أنه بمكن للباحث الرعم أن هذه الدراسة أظهرت بصورة 
واضحة إحفاق الكثير من المستشرقين ف تطبيق المنهج العلمي والمعاطمة الموضوعية 
لبعض القضايا البالغة الأهمية في السبرة النبوية» وعلى رأس تلك القضايا علاقة البي 
بيهود المدينة. " ونحن» حين نقرر ذلك فيما يتعلق بجماعة من المستشرقين» لا ننكر 
أن سلامة الدراسات الاستشراقية من الأحطاء الفكرية والميول الذاتية المتوارثة منذ 
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قرون ليس من السهل تجاوزها أو السيطرة عليها كلياً. ومهما يكن من أمر فام 
ببحولهم قد أسهموا ف تدمية الثقافة فة الإنسانية» ودفعوا إلى متابعة تلك البحوث 
بالزيادة أو بالتعقيب أو الردء بل إن من المستشرقين الزهاء من تر كوا أثراً عميقاً في 
الرأي العام الإسلامي والأوروبي على حد سواء " . 

وني الختام يجب التذكير أن هذه الدراسة لمواقف بعض المستشرقين من قطية 
واحدة من قضايا السيرة النبوية» أظهرت انحيازهم الكامل إلى الطرف الأحر» أي 
اليهود» دون وجه حق. لذلك فإن الواجب يدعو إلى إعادة النظر الشاملة في كل ما 
يكتبه المستشرقون في السيرة النبوية؛ ابتغاء تقوم المعوج» والإشادة بالمستقيم منها. 
وعلى الله قصد السبيل. 


.٠٤/١ التهامي نقرة: مناهج المستشرقين»‎ )١( 
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ملحق (۲) 


کتابه صلی الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود 
وهو دستور الدولة البلدية بالمدينة 


مراجع الل الکامل : به ص ۳۲١ -۳۲١‏ با ورقة ١١٠/ألف-‏ ب سبع ع ١۷‏ 
- ابن زنجويه كتاب الأموال (خطية بوردورتركيا) ‏ عن الزهري › ورقة ۷۰ب ١۷ب‏ 
عمر الموصلي » وسيلة المتعبدين » ج ۸ » ورقة ۳۲ ب بسن » عن ابن إسحاق وابن أبي خيئمة 
1 - بك ۲۲۲/۳ ۔ ۲۲۹ عمخ ع ۷۹ . راجع للتراجم : 


( آردو): محمد حمید اف » دنیا اسب سي بہلا تحریري دستور ( مجلة طیلسانیین حیدر آباد 
دكن » جولائي ۱۹۳۹ ؛ أيضاً عهد نبوي مين نظام حكمراني » طبعة ثاللة ۱۹۸1 كراجي ص 
٠٠١‏ خاصة ٩۸‏ 1° . 

( تركية القديمة ) : حسين جاهد ( يالجين ) » إسلام تاريخي ( ترجمة « أنالي ديل إسلام بالطليانية 
لکابتاني ) استانبول ۱۹۲4 › ج ۳ » ص ۱٤٩‏ وما بعدها . 

(Françals): M. Hamidullah, Corpus des documents sur la diplomate musulmane,No 1;Le 

Prophète de PIslam, I, 123 et suiv., en particulier 133-137 

(English): M. Hamidullah, The First Written-Constiturion in the World. in; Islamic Review, 

Woking, August to November 194l, p. 296-303, 334-340, 377-354, 442-449; 3e éd. Lahore 

1975 — Reuben Levy, Sociology of Islam, I, 279-282; the same. The Social Structure of 

Islam, 1957, p. 273-275 -—— Majld Khaddûril, The Lawof War and Peace in Islam. p.84 - 

87; the same, War and Peace in the Law of Islam, 1955, p. 206-209. 

(Deutsch) : Wellhusen, Cemeindeordnung von Medina, in: Skizzen und Vorarbeiten, IV. 

76-83 — Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 210 — 212 

(Hoilandisch): Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, 1908, p. TB. 

(Italiana) : L. Caetani, Arnali del' Islam, I, anno 1l. § 43ft. 

(Turkçe): Sûlih Tug. (Hamidullah, Islamin hukuk ilmine yardimlari, çev. Salih Tug) 


1962, p. 13-30. 
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قابل للاقتباسات : عبد الرزاق بن همام (المتوفی ۲۱۱ هھ ) کتاب المصنف ع۱۷۱۸۳ › 
4 ¬ بو عبيد القاسم بن لام( ف ۲۲۳ ) غريب الحديث ( خطية ) كلمة مفرح وقصاص - ابن 
سعد ( ف ۲۳۰ ) الطبقات ۰ ۲/۱ » ص ۱۷۲ سطر ١‏ ۱۔۱۳/ ۱/۲۲ ۰ ص۱۹ ۰ ۲۳ اہن حنہل ( ف 
۱ )الماد 04/1 11۹ < 1۲< Hoc TINI Tf CAE CIA CAVA /Y ¢ TV1‏ $ 
E |‏ ۹ ۹ ۲ 4 این زلجویه ( ف ۲۵١۱‏ ) كتاب الأموال ( خطية 
ٻوردور » تركيا ) » ورقة ٤٤‏ ب 4١ ١‏ ب » 1١‏ ألف » ب -الدارمي ( ف ٠٠١‏ ) السلن » ١/٠١‏ س 
البخارې رف )۲٣۹‏ الصحیح» ۳۹/۳ رقم V/A rIr fod rEN/A oY‏ 
رقم ۲ ؛ 1/٩٩‏ رقم ۲ وفي كلها اقتباسات هذا الکتاب ؛ ۱۹/۹٦‏ رقم ۱۸ وفيها ذكر تدرينه 
في بیت ئس - مسلم ( ف ۲٠١‏ ) » الصحيح › ۰ رقم ۱۳۷۰ › ۱۰۷ 4| ٢‏ رقم ۲٢٢‏ › 
۵ - ابن ماجه ( ف ۲۷۳ ) السئن ۲۱/۲۱ - أبو داود ( ف ۲۷۰ ) السئن › ۰۹۹/۱۱ ۲۳/۱۹ - 
۴ ۰ ۱۱/۳۸ - البلاذري ( ف ۲۷۷ ) اآلساب الأشراف ۲۸۹/۱ . ۳۰۸ الترمذي ( ف ۲۷۹ ) 
السنن › ٤4‏ س السائي ( ف ۳٠۳‏ ) السئن 4١/٤١‏ - الطبري (ف ۳٠١‏ ) تأريخ » سلسلة أولى 
ص ۱۳۹۷ سطر ۱۳ ۔ ۱٤‏ ص ۱۳۹۹ سطر ٠١‏ ۱۲ مطھر بن طاھر ( تالیف ۳٣٣‏ ) البدء والتاریخ 
4/ ۹ - الخطيب البغدادي رف ٠٤١‏ ) تقييد العلم ص ۷۴- ابن منظور رف ۷١١‏ )» لسان 
المرب » مادة برر»دسع» عقب » عقل » فرح » وت س المقريزي (رف ٠‏ إمتاع الأسماع 
٠١۷ ٠٠١4 ۱‏ وقال : كانت معلفة بسيفه صلى اله عليه وسلم . ثم في القسم الغير المطبوع 
مله خطية کوېرولو» ص ٠١١١ ٠٠۴١‏ الزرقاني رف ١٠١١‏ ) شرح المواهب اللدنية 
للقسطلاني › المتوفی ۹۲۳ ٠۹۹ - ۱٦۸/4 ٠‏ . النهاية لابن الأثيرء مادة امم » ٻرر » دسع » ربع › 
عبط » عقب » عقل » فرح- المصنف لمبد الرزاق › رقم ١۷١۸۳‏ 4 ۷ ل( وأرجع 
المحشى إلى السئن الكبرى للبيهقي ۸/  ) ٠١‏ خلق أفعال العباد للبخاري » طبع دهلي » ص ۲۹ 
المطالب العالية لابن حجر » رقم ٠٤۸١‏ > ۲ ۰ ۱۸۵۹۱( عن أبې يعلى ) - مسڄمع الزوائد للهيثمي 
٤‏ , ائظر للبحوث سوى ما ورد في ذكر تراجم هله الوثيقة ٠‏ 

( بالعربية ) : محمد حميد اله » أقدم دستور مسجل ني المالم ( في مباحث مؤتمر داثرة المعارف 
بحیدر آباد الدکن ۱۹۳۸م ) ص ٠۲١ - ٩۷‏ - يوسف العش » سقوط الدولة العربية (ترجمة من الألمانية 
لويلهاوزن ) .- صالح أحمد الملي » تنظيمات الرسول الادارية في المديلة » في مجلة المجمع 
العلمي العراقي » بغداذ » ج ١١‏ » سنة ۱۹١4‏ س أكرم العمري » أول دستور أعلئه الاسلام » في مجلة 
كلية الإمام الأعظم › بغداد » عدد أول » ۱۹۷۲/۱۳۹۲ › ص ۲۵ ۔ ٩٩‏ أيضاً بحوث في تاریخ 
السنةالمشرفة »بداد ۱۹٠٦۸‏ محمدعزة دروزه »سيرة الرسول »مصر ٠١۹٦١‏ ط انية في محله 


٠١۹٤١ أردر ) مقالة طويلة في مجلة برهان » دهلي من أکتوبر ۱۹۳۹ إلى سبتمبر‎ ( 
(English): M. Hamidullah, Administration of Justice in Early Islam, in Islamic Culture, 
Hyderabad-Deccan 1937, XI, 164-5 — Joseph Hell, The Arab Civilization, trans by 
Khuda Bakhush Khan, 2nd ed., I] 25 f{.——-Sarjeant TheConstitution of Medina, in: Islamle 
Quarterly, London, VII/1-2, p. 3-16 —— in an article ir the monthly Voice of Islam, 
Karachi, 1952, I, 105. 
(Deutsch): Alois Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammed, 2nd ed. 1869, IIL, 
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20-30 ——— Hubert Grimme, Muhammed, I, 75-81 — A. Müller, Der Islam in Morgen tunel 
Abendland, {, 98 — Joseph Hell siehe auf English —Ludolf Krehl, Leben Muhammeds, p. 
142-8 — Bebel, Muhammedanische arabische Kultureperiod, Kap. 1,2— Ranke, Weltges- 
chichte, V. TSff — Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, P. 4-10 
(Français): M. Hamidullah, Documents sur la diplomatie musulmane Paris 1935, 1. 20- 


26.— Le même, Le Prophète de f'lslım, sa vie el son oeuvre, 4e éd. Paris 1979, §341-358, 


ولا باس بأن نذكر أن حديث البخاري وأبي داود وغبرهما عن علي بن أبي طالب يجمع بين عدة 
وثائق › رقم ١‏ الف ۰۱۰۹ ۱۱١‏ وغیرها فیما يظهر . 

ولندکر أيضاً أن ابن حنبل يروي اقتباساته عن عبد اله بن عمرو بن العاص › واہن عابس وعائشة 
رضي ال عنهم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ هذا كتاب من محمد النبي [رسول الله] بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش و[ أهل] يثرب ومن تبعهم فلجق بهم وجاهد معهم . 

)( انهم امه واحدة من دون الناس . 

(۳) المهاجرون من قريش على ربعتهم ينعاقلون بينهم وهم 
يدون عانيّهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

)٤(‏ وبنو غوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى »> وكل 
طائمة تفمدي عانیها بالمعروف والقسسط بین المؤ منين . 

(ه) وبنو الحارث [ بن الخزرج] على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى > وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(7) وبر ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وکل 

)¥( وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 

(۸) وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى › وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

› وبنو عَمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى‎ )٩( 
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وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

)٠١(‏ وبنو الثبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم » وكل طاثفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

)1١(‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ؛ وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين , 

(1۲) رأن المؤمنین لا یتركون فرحا بي پينهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء أو عقل . 

(۱۲ب ) وان لا یحالف مژمن مولی مژمن دونه . 

أذ المؤمنين المتتين [ أبدیهم] على [ کل ] من بش م ۽ 
أو ابتغى دسيعة ظلمٍ > أو إثما ء أو عدوانا » أو فسادا بين المؤمنين › 
وأن يديهم عليه جميمً ۽ ولو کان ولذ أحدهم . 

(۱) ولا يتل مؤمنٌ مؤمناً في کافر» ولا ینصر کافرا على 
مؤمن . 

)۱٥(‏ وان ذمة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم وان المؤمنين 
بعضهم موالي بعض دون اللاس . 

)۱١(‏ وأنه من تبعنا من يهود فإ له النصرٌ والأسوة غير مظلومين 
ولا مُتناصر عليهم . 

(۱۷) وان سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مژمن 
في قتال في سبيل الله » إلا على سواء وعدل بينهم . 

(۱۸) وأ كل غازية عرّت معنا يعقب بعضها بعضاً . 

(۱۹) وان المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في 
سبل الله . 

)۲١(‏ وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدیٰ وأقومه 

(۲۰ ب) وأنه لا يجیر مشرك مالا لقریش ولا نفساء ولا يحول 
دونه على مژمن . 

)۲١(‏ وأنه من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه فَرَدٌ به > إلا أن 
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يرضى ولي المفقتول بالعقل ]وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل 
لهم إلا قيام عليه . i‏ 
(۲۲) وأنه لا يحل لمؤمن أقَرٌ بما في هذه الصحيفة » وأمن بالله واليوم 
الآحر أن ينصر مُحدثا أو يُؤويه» وأن من نصره» أو آواه › 
فان عليه لعلة الله وغضبة يوم القيامة » ولا يؤخذ مله صرف ولا عدل . 4۸ 
(۲۳) وأنکم مهما اختلفتم فيه من شيء فإ مرده‌الى الله والى محمد . 
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(۲۲) وأ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين . 

(ه۲) وان يهود بني عوف َة مع المؤمنين » لليهود دينهم ١ه‏ 
وللمسلمين دينهم ٠‏ مواليهم وأنفسهم إلا مَن ظلَم وأثم » فإنه لا 
يوێِغ إلا نفسه وأهل بیته . 

o4 . وأ ليهود بني النجّار مثل ما ليهود بني عوف‎ (۳٦( 

(۲۷) وأنَ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

(۲۸) وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

(۲۹) وان لبهود بني جسم مثل ما ليهود ٻني عوف . ۷ه 

)۳( وان ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 

)۳١(‏ ون ليهود بني تعلبة مثل ما ليهود بني عوف » إلا من 
ظلم وأثم » فإله لا وغ إلا نفسّه وأهل بيته . 1 

)۳۲( وا تة بطر ون شا ر 

(۳۴) وان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف » وأن البر 
دون الإثم . 1۳ 

. وأ موالي ثعابة كأنفسهم‎ )۴١( 

. وأ بطانة يهود كأنفسهم‎ )۳٠( 

٦ . وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد‎ )۳٣( 

(۳۹ ب) وأنه لا بنْخجز على ثأر جرح › وأنه من فتك 
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فبنفسه وأهل بیته إلا من طلم وأ الله على بر هذا . 

(۴۷) وان على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وأن 
بينهم النصر على مَّن حاربً أهل هذه الصحيفة » وأنّ بينهم النصح 
والنصيحة والبرٌ دون الإثم . 

(۳۷ ب) وأنه لا يأثم امرء بحليفه » وأن النصر للمظلوم . 

(۳۸) وان اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

(۴۳۹) وان يَثربَ حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

. وان الجار کالنفس غير مُضار ولا آم‎ )٤٠( 

. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها‎ )٤١( 

)٤۲(‏ وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من خدث » أو اشتجار 
بُخاف فساده » فان مره إلى الله وإلى محمد رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) » وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه . 

. وأنه لا تجار قریش ولا من نصرها‎ )٤۳( 

. وأ بينهم النصر على من دهم يثرب‎ (٤ ٤( 

)٤٠(‏ وإذا دعوا إلى صلح بصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه 
ویلبسونه › وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا 
من حارب في الین . 

. ب) على کل اناس جصتهم من جانبهم الذي لهم‎ ٤٥( 

)٤١(‏ وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البّر المحض يِن أهل هذه الصحيفة » ون البرٌ دون 
الإٹم لا يكيب كاسب إلا على نفسهء وأنْ الله على أصدق ما 
في هذه الصحيفة وأبره . 

)٤۷(‏ وأنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالم آو آم » وأنه من خرجّ 
آمِنْ ومن قعد آمِنْ بالمدية » إلا من ظلم وأثم » وأن الله جار 
لمن بر واتقی » ومحمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 


~۹٦ - 


سطر )١(‏ زنجويه :. . . ( ولعل معه حق لتأحر نزول « بسم الله الرحمن الرحيم )١‏ . 

(۲) بع » زنجویه : + [ رسول الله ] . 

(۳) بع » زنجویه : + [أهل ] - + فحل معهم وجاهك ۰ . 

, بع : واحدة دون الئاس‎ )٤( 

)١ ۔٠٥(‎ = بع » زنجریه : رباعتهم ( وفي رواية : ربعاتهم ) بینهم معاقلهم الارلی وهم‎ )٩( 
. زنجويه في رواية : وهم يفكون‎ 

() بم : المؤمنين والمسلمين . 

(۷۔ )۲١‏ بع : على رباعتهم - طائفة منهم تفدى . 

(۷- ۲۱ ) زنجويه : طائفة منهم تفدى . 

. بع : + [ ]سزنجويه : بئو الخزدج‎ )٩( 

(۲۳) به في نسخة : مفرجا- زنجويه في رراية : مفدوحا =( بع › زنجویه : مفرحا منهم أن 
یعیلوه ) . 

(۲) بع : ... [ قابل مسلم رقم ٠۵۰۷‏ » وبحن ج ۳ ص ۳٤۲‏ : عن جار کتب رسول الله صلی 
اله علیه وسلم علی کل بطن عقولهم ثم کنب أنه لا بحل أن بتولی مولی رجل مسلم بغیر إذنه ( أو : إذن 
وليه ) ] . 

. بع ؛ +[ ]-[ ]بع : من بغی واہتغی منهم  زنجویه : ید على من بغی‎ )۳١( 

(۲۷) إثماً : كذا في با » وفي به وبع وزنجويه : إثم أو عدوان أو فساد . 

(۲۸ ) بع » زلجویه : عليه جمیعه . 

(۲۹) بع » زنجویه : لا یفتل - زنجویه : ولا یلصر کافر . 

(۳۲-۴۱) بع » زنجويه : ... والمؤمئون بعضهم . 

(۳۳) بع ۰ زنجويه : من اليهود فإن له المعروف والأسوة . 

(۳) بع › زنجویه : واحد ولا يسالم , 

(۳۷) بع » زنجویه : غزت ... بعقب بعضهم . 

(۳۸- ۴۹) بع » زنجویه : . 

. بع : أحسن هذا وأقومه‎ )٤١( 

. بع » زنجویه : لقریش ولا یعینها على مژمن‎ )٤۲ - ٤۱( 

)٤۳(‏ بع » زنجویه : تتلا فإنه فود إلا 

... بع › زنجويه : + [ ]-كافة‎ )٤٩ - ٤٤( 

(4۷) أو يژ ويه : کذا في بع » وفي به وزنجویه : ولا بژویه ‏ بع › زنجویه : فمن نصره . 

. بع : إلى يوم القيامة لا بحل - زنجويه : لا بقبل هئه‎ )٤۸( 

)4٩(‏ بع» زنجویه : ما اختلفتم _ فإن حكمه إلى اله ( تبارك وتعالى ) وال الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) . 

(۵۱) بع : عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من المؤملين - زنجويه : عوف أمة من 

(۲) زنجویه : وللمؤمنین - 

. بع : وللمؤمنين دينهم إلا من ظلم وأثم‎ ) ٠۳ -٠۲( 
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. مع تقديم وتاخبر)‎ ( ۷ ٥١ : بع » زنجویه‎ )۵۷ -٩٩( 

(۸) بع : ليهود الأرس ‏ زنجويه : ليهرد الأرس مثل ذلك ... 

(۵۹۔ )١١‏ بع ٤‏ زنجويه :. . . إلا من طلم . .. (ولكن راجع حاشية المادة ٤١‏ أدناه) . 

(۱٦۔ ٦‏ ) بع » زلجویه !... 

. پع » زنجويه : أحد منهم‎ )1٩( 

(۹۷- ۸) بع » زنجویه :... 

(۹۹۔ )۷١‏ بع :... وأن بينهم اللصر زنجويه : ... على اليهرد . 

( ۷۰ ۷۲-۷۱) بع : بينهم النصيحة والنصر للمظلوم ‏ زنجويه : والنصيحة والنصر للمظلوم 

(۷۳) بع » زنجويه : ... (راجع ايضا المادة ۲۲ » ۳۷) . 

. بع ؛ زنجویه؛ وأن المدينة جرنها حرم لأاهل‎ )۷٤( 

)۷٩ -۷(‏ بع » زلجویه :... 

(۷۷- ۷۸) بع : من حدث .. یخاف . 

(۷۸- ۷4)بع » زنجويه : فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي ... 

(*۸۰) زنجویه › بع ؛. . 

)۸٤ ۸۳ -۸۲(‏ بع : وإنهم إذا دعوا إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه وإن دعونا إلى مثل 
ذلك فأله لهم على المؤملين » إلا من حارب الدين - زنجويه : وإنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف 
لهم بالأسوة فإنهم يصالحونه وإن دعونا إلى مثل ذلك فإئه لهم على المؤمنين إلا من حارب الدين . 

. .. بع » زنجويه : على كل أناس حصتهم من الئفقة‎ )۸٥( 

-۸۹٩(‏ ۸۸) بع > زنجويه : الأوس ومواليهم وأئفسهم مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة رإن 
بني الشطبة بطن من جفنة وإن البر درن الإلم فلا يكسب . ( إلا أنه عند زنجويه : بني الشطبة مثل 
جفئة ‏ ولا يكسب  )‏ به : مع البر المحسن . 

(۹۰) بع » زنجويه :. . . لا يحول الكثاب دون ظالم ولا آثم . 

(۹۲-۹۱) بع » زنجويه : آمن إلا من ظلم وأثم . وإن أولاهُم بهذه الصحيفة البر المحسن . 


المرجع : محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية .. 
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الملصادر والمراجع 


امصادر والمراجع 


(أ) المصادر والمراجع العربية 


القرآن الكرم 

العهد القديم (سفر التشية) 

آرمسترونج» کارین» سيرة الي محمد ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني 
(مصر: کتاب سطور»›» ۱۹۹۸م ؟). 

ابن الأئلير» علي بن محمسد» الكامل في التاريخ»› (بیروت: دار بیروت؛ 
۲ ھهھ). 

ابسن الأثير» علي بن محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق خليل 
مأمون شيحاء الطبعة الأول (بیروت: دار المعرفة» ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۷م). 

ابن الأثير» المبارك بن حمد الجرري» النهاية في غريب الحديث والأثرء تحفيق 
حمود محمد الطناجي وطاهر أحمد الراوي»› (بیروت : دار الفكرء د ت). 
امد مهدي رزق الله: السيرة البوية ف ضوع المصادر الأصلية› الطبعة 
الأولى: الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء 
۲ هھه/ ۱۹۹۲م. 

إدريس» جعفر شيخ»› "منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم " مداهج المسشرقين في الدراسات العربية والإسلامية (الرياض: 
مكتب التربية العربي لدول الخلیچ» ٥/۱۲۰۰‏ ۱۹۸م). .۲١۷-۲١۰۷/۱‏ 


إرفنج»› واشنجتون» حياة محمد ترجة علي حسيٰ الخربوطلي» الطبعة الثانية 
(مصر: دار المعارف»› د ت). 

الأزهسري» مد ہن احمد فذیب اللغة» حقیق مد علي النجار وآحرين 
(القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د: ت). 

ابن إسحاق» محمد المطلبي» السير والمغازي» تحقيق سهيل زكار» الطبعة 
الأول (د: م دار الفکر» ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م). 

الأصفهان» أبو الفرج علي بن الحسينء الأغاي» تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج (بیروت: دار الثقافة» ۱۳۸۰ه/ ۰٦۹٠م).‏ 

باشميل» محمد آحمد» غزروة بني فريظةء الطبعة الثانية› (بیروٽت: دار الفكر» 
A۱ھ).‏ 

ديب الغا الطبعة الرابعسة» (دمشق وبيروت: دار ابن كثير واليمامة» 
۰ هھه/ ۰ ۱۹۹). 

بدوي» عبد الرحمن» موسوعة المسعشرقين» الطبعة الأول (بيروت: دار العلم 
للملایین»› ٤4‏ م(. 

برو کلمان» کارل» تاریخ الشعورب الإسلامية» نقله إل العربية لېه مين 
فارس ومنير البعلبكي» الطبعة السابعة» (بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۷۷م). 
الىبغوي»› الحسين بن مسعود» تفسير البغوي» معام التريل»› تحقیق محمد عبد 
الله اللمر وآحرين» (الرياض: دار طيبة» د: ت). 

بفانموللر» جحوسستاف» سيرة الرسول في تصورات الغربيين»› ترجمة حمود 
مدي زقزوق» الطبعة الأولى» (البحرين: مكتبة ابن تيمية» ١٠٤١ه).‏ 
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البلادي» عاتسق بن غيث البلادي»› معجسم ا معام الجغرافيية ف السيرة 
النبويةء الطبعة الأولى» (مكة: دار مکة 4۰۲ ۱ه/۱۹۸۲١).‏ 

البلاذري» أحمد ٻن يجيي٬‏ أنساب الأشراف» تحقیق محمد حید الله اأملبعة 
الغالئة» (مصر: دار المعارف»› د: ت). 

البلاذري»› مد بن بجيي» فتوح البلدان» تحقيق عبد الله وعمر انيس الطباع» 
(بیروت: مؤسسة المعارف» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷١م).‏ 

بودل» د. ف» الرسول: حياة محمد» ترجمة محمد حمد فرج وعبد الحميد 
جودة السحار» (مصر: د: ت). 

البيضاوي» عبد الله بن عمر» أنوار التبريل وأسرار القأويلء (القاهرة: مطبعة 
الحلي» د ت). 

البيهقيء أحمد بن الحسين» دلائل النبوة وأحوال صاحب الشريعة» تحقيق 
عبدالمعطي القلعجي»› الطبعة الأول» (بیروت: دار الكتب العلمية»ء ETT‏ 
م( 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» الجامع الصحيح» وهو سنن الترمذي» 
تحقيق أحمد محمد شاكر وآحرين» الطبعة الثانية» (بيروت: دار إحياء التراث 
العري» د ٽ). 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» زاد المسير ي علم التفسير› الطبعة الرابعة» 
(بیروت: المکتب الإسلامي» ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷٠).‏ 

الجوهري» إسماعيل بن حهاد» الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقیق 
أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثالثة» (بيسروت: دار العلم للملايين› 


e 
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الحاج» ساسي سالم» الظاهرة الاسدشراقية وأثرها على الدراساث الإسلامية» 
الطبعة الأولى» (مالطة: م رکز دراسات العام الإسلامي» ۹۹۲١م).‏ 

ان حبان» محمد ہن حبان البسي› السبرة البوية وأخبار الخلفای تحقیق 
السيد عريز بك وآلحرین› الطبعة الأرلء (ہیروت: دار الكتب اللقافية» 
۷ ھ/۱۹۸۷¥). 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر اللمري القرطي» لسخحة 
مصورة عن الطبعة الأول ممصر سلة ۸ (بیروت: دار صادر» د: ت). 
اہن حجر» امد بن حجر العسقلان» مذیب النهذيب› حقیق حلیل مأمون 
شيحا وآحرين» الطبعة الأولی» (بیروت: دار المعرفةء ٤۱۷‏ ۱هھ/٩۱۹۹ء).‏ 
اہن حجر أحمد بن حجر العسقلان» فتح الباري» شرح صرح البخاري»› 
نحقيق عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانية» (بيروت: دار 
التب العلمية» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷ء). 


ابسن حزم» علي بن أحمد بن سعید» جوامع السيرة النبوية» الطبعة الأولىء 
(بیروت: دار الكتب العلمية» EST‏ 


ان حزم علي بن أحمد ہن سعید» جمهرة أنساب العرب» الطبعة الرابعة 
(القاهرة: دار المعارف» دس ت). 


حسالن بن ثابت» ديوان حسان بن ثابت» نحقيق سيد حنفي حسنين 


ومراحعة حسن الصیرف» (القاهرة : ۱۳۹۲ ه/٤‏ ۱۹۷١م).‏ 
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الحلي» علي بن برهان الدين» السيرة الحلبية:إنسان العيون في سبرة الأمين 
المأمون » (دار المعرفة: د: ٿت» د م). 

حمدان» عبد الحميد صالح» طبقات المسدشرقينء (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
د٬ٴت).‏ 

ميد الله» محمد» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 
الطبعة الرابعة» (بیروت: دار النفائس» ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳١م).‏ 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد» المسيد» (القاهرة:: مؤسسة قرطبة» د: ت). 

اہن حیال» محمد بن یوسف الأندلسي› التفسير الكبير» الملسمى بالبحر الحيط 
(الرياض: مكتبة ومطابح النصر اسلحديئة› د ت). 

حياط حليفة» ٿارېسخ خليفة بن خياط تحقيق أكرم ضياء العمري» الطبعة 
الثالثةء (الرياض: دار طیبة» ٤۰٥‏ ۱ه/٥‏ ۹۸ ). 

حليل» عماد الدين» "العلاقات الإسلامية - اليهودية في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم" مجلة الموردء الجلد الثالثء العدد الثاي» ص ص »٠٦ -٠۳‏ 
(بغداد : ٤‏ ۱۳۹م) . 

الدارمسي» عبد الله بن عبد الرحمن» سنن الدارمي» تحقيق فواز زمرلي وخالد 
العلمي» الطبعة الأولى» (القاهرة: دار الریاض للتراٹ» ٤۰۷‏ ۱ه/۹۸۷١).‏ 
أبورو داود» سليمان بن الأشعفٹ الس لسجستاني» سنن آي داود» حقیق کمال 
يوسف الحوت) الطلبعة الأولى» (بيروت: دارة اللحنان ومؤسسة الكتب 
الثقافية» ٤۰۹‏ ۱هھ/۱۹۸۸). 


درادكکة» صالح موسی» العلاقات العربية اليهودية حق فماية عهد الخلفاء 
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الراشدين» الطبعة الأول» (عمان: الأهلية للدشر والتوزيع» ١١١٤٠١ه؟/‏ 
۲^ (.. 

دروزة» مد زه اليهود في الفرآن الكرب» (بیروت : اللكثب الإسلامي» 
۰ اھ). 

درمنغم» إميل» حياة محمد نقله إلى العربية عادل زعيترء الطبعة الثانية 
(القاهرة: مطبعة الحلي» ۱۳۹۸ ه/ .)۳۱۹٤۹‏ 

ابن دريد» محمد بن الحسن» الاشتقاق» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
الطبعة الأولی» (بیروت: دار الحیل» ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۱٠).‏ 

الذهي»› محمد بن احمد» سیر أعلام النبلاع حقیق شعیب الأرنؤوط 
وآخحرین» الطبعة التاسعة» (بيروت: مۇسسة الرسالة» 41۳ |اھ/۱۹۹۳). 
اہن رسته» علي بن أحمد ٻن عمر» الأعلاق اللفيسة› وبڏیله کتاب البلدان» 
تأليف أحمد بن يعقوب اليعقوبي (لیدن: بریل» ۱۸۹۲ء). 

الرازي» محمد بن عمر» تفسير الفخر الرازي» المشتهر بالتفسير الكبير 
ومفاتیح الغیب (بیروت: دار الفكر» ٤١٠١‏ ١ه).‏ 

رريق» برهان» الصحيفةء ميثاق الرسول ودولة الإسلام في المدينةء (دمشق: 
دار النمير ومعده د: ت). 

زكرياء» هاشم » المستشرقون والإسلام» رالقاهرة: املس الأعلى للشوون 
الإسلامية» ۱۳۸۰ ه /٥٦۱۹م).‏ 


الزتخشري»› جار الله محمود بن عمر» الفائق في غريب الحدیث» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي البجاوي» الطبعة الثانية» (بیروث : دار المعرفة» د٬ٽت).‏ 
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ابن زنجویه» مید کناب الأموال»› تحقيق شاکر دیب فیاض» الطبعة الأرل»› 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ٠٤٠١٠١‏ ه | 
1م( 

الزهري» محمد بن مسلم بن شهاب» المغازي النبويةء تحقیق سهيل زکاں» 
الطبعة الأولی» (دمشق: دار الفکر» ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰ء). 

ابن سعد» محمد بن منيع البصري»› کتاب الطبقات الكبرى» (بیروت: دار 
صادر» ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸م). 

السمهودي» علي بن أحمد» وفاء الوفاء باخبار دار املصطفى» تحفیق حمد 
حيي الدين عبد الحميد» الطبعة الثالثة» (بيروت: دار إحياء الثراث العربي» 
۰ Aھ/0۱۹۸1).‏ 

رضوان السيد الطبعة الأول (بیروت: معهد الإنماء العریي» ٤۹۸١م).‏ 

ابسن سدد الناس» محمد بن محمد عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل 
والسير» (بیروت: دار المعرفة» د: ت). 

سيد أمير علي» روح الإسلام نقله إلى العربية عمر الديراوي الطبعة 
اللخامسة» (بیروت: دار العلم للملایین» ۹م( 

السُهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله الرّوض الألف في تفسير السيرة النبوية 
لابن هشام» تحقیق طه عد الرءوف سعك) (القاهرة: مۇسىسة سختار» د:ت). 
السيوطي»› عبد الرحهن بن أي بکر» الدر المدور في العفسير با لمأثورء (بیروت: 


محمد أمين دمج). 


¥ 


الشافعي» محمد بن إدريس› الأ تحقيق محمد زهري النجارء (بيروت: دار 
المعرفة» د: ت). 

ابسن شبة» عمر بن شبة النميري» تاریخ المدينة المنورةء تحقيق فهيم محمد 
شلتوت» (دون معلومات نشر). 

الشريف» أحمد إبراهيم» دولة الرسول في المدينة (القاهرة: دار الفكر العربي»› 
د ت). 

الصقار» سامي ماس» "دور المستشرقين في حدمة التراث الإسلامي " جلة 
المنهل» العدد ٤۷۱‏ رمضان وشوال ۹٠٤١ه‏ (ص ص: .)١١۷ -٠٤١‏ 
صرما» إحسان ثرياء "سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته مع 
اليهود"» ملشور ي کتاب البحوث والدراسات المققمدمة للمۇقر العالمي الغالك 
للسيرة والسنة النبوية» (الدوحة» قطر ٤٠۰‏ ۱ه ۲۰۳/۲ - ۲٠۹‏ ولشر 
في مجلة المؤرخ العريي» بغدادء العدد الرابع والعشرون» (٤١٤٠١ه)‏ ص ص 
۲-۳ 

الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الرسُل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الرابعة» (القاهرة: دار المعارف» د: ت). 

الطيري» محمدبن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبعة الرابعةء 
(بیروت: دار الفکر» ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸). 

طعميمة» صابر» تاریخ اليهود العام» الطبعة التالئة (بيروت: دار الجيل» 
٥م(‏ 


u TA - 


ابن عبد البر القرطي» یو سف بن عبد الله بن محمد الذرر في إختصار 

المغازي والسيرُ الطبعة الثانية» (دمشق: وبيروت: مؤسسة علوم القرآن» 

(CIAL 

العبيد» عبد الرحمن بن محمد اليهود في يشرب ومواقفهم من الرسول صلى 

الله عليه وسلم (القاهرة:جامعة الأزهر» ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰). 

أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال» تحقيق محمد عمارة» الطبعة 

الأرلىء (بیروت: دار الشروق»› ۹ ه). 

عروة بن الزبير» مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم» جمع وتحقيق محمد 
مص طفى الأعظمي» (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج» ٠٤٠١١‏ 
ھ/۱۹۸۱م). 

العقيقب » بحيب المستشرقونء الطبعة الرابعة» (القاهرة: دار المععارف» 

د:ت). 

العقيلي› مد اُرشید» اليهرد ي شه الجزيرة العربية»› الطبعة الأول (عمان: 
المطبعة الوطنية» ٤١١‏ اه). 


- علي حواد» تاریخ العرب في الإسلام الطبعة الثانية» (دار الحداثة للدشر: 


۸م د م). 

علي» جواد» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الطبعة الثالثة» (بيروت: 

دار العلم للملایین» ۱۹۸۰). 

العلي» صالح أم دراسات في الإدارة في العهود الإسلامية الأولىء 
(بغداد: احمع العلمي العراقي» ۱٤۱۰‏ ه/۹۸۹١).‏ 


- ۳۹ 


الغمري» أكرم ضياءء السيرة البوية الصحيحةء الطبعة الأولل» (الرياض: 
مکتبة العبیکان» ۱٤۱٦‏ ه/۱۹۹۰ء). 
العمري» برياك محمد بريك السرايا والبعوث النبوية حول المديدة ومكة» 
الطبعة الأولی» (الدمام: دار ابن الجوزي» ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹١).‏ 
العوا» محمد سليم» في النظام السياسي في الدولة الإسلاميةء (القاهرة: المكتب 
المصري الحديث› ٥‏ هھ .)۱۹4۷٥/‏ 
غناي محمد نبيل» "العلاقات الإسلامية اليهودية في عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم'؛ جلة مركز بجوٹ السدة والسيرةء العدد الثالٹث» (ص ص: 
۰)٤۷ ۹‏ (قطر ۱٤۰۸‏ هه / ۱۹۸۸). 
قاسم» عون الشريف» نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله 
علیه وسلم» الطبعة الثانيةء (القاهرة وبيروت: دار الكتاب المصري والكتاب 
اللبنانی» ۱٤۰۱‏ هھ/۱۹۸۱م). 
ابن قدامة» عبد الله بن قدامة المقدسي» الاستبصار في نسب الصحابة من 
الأنصار» نحقیق علي نویهض (دار الفکر: ۱۳۹۲ه/۱۹۷۳م» د.م). 
القرطي» محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» (القاهرة: مطبعة 
دار الکتب» ۱۳۹۸ ه/۹٤۱۹).‏ 
ان قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» زاد المعاد في هدي 
خر العباد» تحقيق عرفال عبد القادر العشاء الطبعة الأولى» (بیروٽت: دار 
الفکر» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷). 


كارليل» توماس» الأبطال»ترجه إلى العربية محمد السباعي» (بيروت: دار 
الكاتب العربي» د: ت). 


۰ 


اہن کٹیر› إماعيل بن عمر» البداية والنهايةء تحقيق أحمد أبو ملحم 
وآحرین»› (القاهرة: دار ام القرى»› د ت). 

ابن کئیر» لفسیر الفرآن العظيم»› تحقیق سامي ہن محمد السلامة» الطبعة الثانية 
(الریاض: دار طیبة للدشر والتوزیع» ۲۰٤۱ھ‏ / .)۴٠۱۹۹٩‏ 

ابن الكلي» هشام بن محمد بن السائب» جمهرة اللسب» تحقيق ناحي حسن»› 
الطبعة الأولىء (بيروت:عالم الکتب» ٤١۷‏ ١ه/١۱۹۸م).‏ 

لوبول» غوستاف» حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيترء (القاهرة: 
مطبعة الحلي» د ٽت). 

مراد» محمد کامل» "موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود اللمديدة" 
مجلة كلية اللغة العربية» ج ۳» ص ص: ۱۹۳- ۰۲۲۸ (الریاض: 
۲۴ ھAھ/‏ ۷۳ ۱۹*). 

السعودي» علي بن الحسين بن علي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء الطبعة 
الأولى» (بیروت:: دار الأندلس» ۱۳۸۰ ه/٩٥۱٦۱۹م).‏ 

السعودي» علي بن الحسين» التنبيه والإشراف» (بيروت: مكتنبة الملال» 
۱( 

مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» نحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» (بیروت: دار الفکر» ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م). 

المقدسي»› ڀو سف ٻن حسن بن عبد امادي» الشجرة النبوية ف نسب خير 
البريةء تحقيق جيي الدين مستوء الطبعة الثانية» (بيروت ودمشق: دار ابن 
کٹیر» ٤١٥١‏ اھ). 


۲ 


القريزي» أحمد بن عليء إمتاع الأسماع» تحقيق محمود محمد شاكر» (مصر: 
نة التأليف والترججمة» د: ت). 

ابن منظور» محمد بن مکرم» أسان العراب» (بیروت: دار صادر» د س ت). 
موس بن عقبة» المغازي» جمع ودراسة وتحقيق محمد باقشيش أبو مالك» 
(الرباط: مطبعة المعارف الجديدة ٤‏ ۹۹٠م).‏ 

أبو النصر» هبة الله بن سلامةء الناسخ والمىسوخ مامش أسباب الازول» 
(بیروت: دار المعرفة» د ت). 

نقرة» التهامي» "القرآن والمستشرقون " منشور في مناهج المستشرقين 
في الدراسات العربية الإسلاميةء (الرياض: مكتب التربية لدول الخليج 
والمنظمة العربية للتربية والنقافة والعلوم» «¢1۹A|/a\ f.‏ ۱/۱- 0¥ 
وات» مونتجمري» محمد ف المديبة» تعریب شعبان ہر کات» (صیدا؛ المكتبة 
العصرية» د ت). 

وات» مولتجمري» حمد ف مکة. ٹعریب شعبان ب رکات» (صیدا: المكتبة 
العصرية» د ت), 

الواحدي» علي بن أحمد»ء أسباب الارول ومامشه الناسخ والمدسوخ لأبي 
النصر هبة الله بن سلامةء (بيروت: دار المعرفة). 

الواقدي» محمد بن عمر» المغازي» تحقيق مارسدن جحونس» الطبعة الثالثة» 
((برروت: عام الكتب» € (AAS‏ 


ولفدسون» إسرائيل» تاريخ اليهود في بلاد العرب» (مصر: مطبعة الإعتماد 
(AV ato‏ 
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ابن هشام» عبد املك بن هشام الحميري» السيرة النبوية تحقيق مصطفى 
السقا وآحرين» (بيروت: دار إحياء التراث العربي› د ت). 

هیکل» محمد خسن حياة محمد الطبعة الثانيةء (القاهرة: مطبعة دار 
الکتب» ٤‏ ١٣إه),‏ 

ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان» الطبعة الثانية» (بيروت: دار 
صادر وبیروت» ۷٩۱۹م).‏ 

ڪيي بن آدم» کباب ا لخراج» 1 ضمن جموعة من کتب الخراج « (بېرو ت ؛ 
دار المعرفة» ۹٩۳۹١إه).‏ 

اليعقول»› أحمد ہن يعقوب»› تاریخ البعقوبي› (پیسروت: دار بیروت» 
۹ آھ). 

أبو يوسف» يعقوب بن إماعيل» كتاب الخراج» ضمن بحموعة من كتب 
الخراج» (بیروت: دار المعرفة» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م). 
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الكضافات 


الكشافات 


إبراهيم عليه السلام ¥ |0 .V۹‏ 
اہن اي حاتم .٠١١‏ 

»۵٩ »٥۳ ٤٤ ٤۳ ابن إسحاق‎ 
۲ 


A» AY cA o e 


ATI ATA AT AIA AIP 
Afo AFT ATe ATT 1۲ 
AV A1 AY co" olor 
CTIA CYT oY AAI HVT 
TEV YEo YEY YE! 

١١ ۷۹ ۷۸ 4١ اہن حجر‎ 
۹ 

اہن رسته ۳۳ ۳٣ ۳۵ ۳٤‏ 
ابن زښجویه = هید بن زځویه 

۲١ 01۹ 1۰۸ اہن سعد‎ 
Ao AMEY Ato APY ATTY 
TTA CTY cTIT TAA“ 
ابن سلام = القاسم بن سلام‎ 

أبن سنينة .٩۱‏ 


.۱۱١ »۱۱١ ۷۵ ابن شبة‎ 


“Y1 - 


۰٦۰ ٥٩ »٥۸ ابن شهاب الزهري‎ 
AIF CAE CAY "1 ce E 
Té CY\IY oY CY Y (Y0 
.YTVYT oY 

ا١٤4‎ ه١‎ 44 ٤٤ ابن عباس‎ 
TEP oYeY AY oot 

ابن عہدالبر ۳٣۱۳ء .۱۳١۹‏ 


Y۰ CAA (o ابن قيم الجوزية‎ 


ابن کثیر .۸٩‏ 

ابن کعب القرظي ۰۸۸ ۱۲۹. 

ابن الکبي ۰۹۲ ۰۱۰۲ ٠١٤‏ . 

ابن هشام ١۱۲۱ء‏ ۱۳۲ ۳۷ 
SH‏ 

ابنة الحارث .۲٤١‏ 

أبو الأعور السلمي .۲٠۲‏ 

أبو بردة بن نيار .٠۲١‏ 

بو بکر بن حزم ۲۲۰. 

أبو بكر الصدیق ۱۷۰» .۲۲١‏ 

أبو حهم العدوي .۲٤۲١‏ 

أبو داود السجستاني ١٤ ۷٤‏ 
11€ 


بو الزبیر .۲٤۳‏ 

۱۱۱ ۰1۷ اپو سفیان ہن حرب‎ 
CTIA CTY AIAY Vo AY 
TAN oY Yo 1۹ 

أبو سلمة .۱۸١‏ 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 

ابو عفك ٩۱‏ ۰۱۰۲ ۱۹۰۷ء ۱۲۱» 
۲ 

اہو عمرو المدني .۲٤۳‏ 

ابو عون .۱١۲‏ 

ابو الفرج الأصفهاني »۳٤‏ ۰۳۰۱ ۹. 
بو لبابة .۲٣٤ ›۲۳۷ ›۲۳٦‏ 

بو موسى الأشعري ٤۸‏ . 

أبو ميلم بن التيهان . 

ہو یاسر ہن أحطب › 4٤ ٤٣‏ 
۲. 

بو يوسف .١١١‏ 

إدوارد جیبون ٤۲‏ ۱» ۱۷۷. 

إرفنج = واشنجتون إرفنج 

۱۲٤ ٩۹۷ >۸٥ ۳۰ آرنت فنسنكڭ‎ 
co AEA NEE NEY 
TNE eT oYoAoYoY 
.۲٤١ أسامة بن زيد‎ 


1 - 


.٠١ إسبانيا‎ 

»۱۸۸ ء۱٥١۱‎ ۰۴۲۰ إسرائیل ولفنسون‎ 
c3 AA AF A۲ ۸۹ 
۷ 

آسیا الصغری ۲۲۲. 

الأصفهاني = أبو الفرج الأصفهاني 
[ أكرم ضياء ] العمري »۸٦‏ ۸۷. 
أفلاطون ۱۸ . 

. ۱٤۹ ۰۱٤۸ آلفرید دور‎ 

إمتاع الأسماع للمقريزي .٠۳‏ 

أم الفضل بنت الحارث ٠١١‏ . 
الأموال لأبي عبيد .۷١ ٦١ ٦٠‏ 
اميل درمنغم ۲۳> ۱۸۳ ۱۸٤‏ 
۵٥‏ . 

.۲۹۰ ۰۲۹۹ »۱ ٤٩ أندریه‎ 

أنس بن مالك .1٦‏ 

أولیري ۳۹. 

°4 4٤۷ 1۰۸ 4۲ البحاري‎ 
a: 

البراءِ بن عازب ٤۹‏ . 

» ۱٥٤ ٥۸۷ › ۸۰ برکات امد‎ 
) ۰ 

برة بدت ”موأل ٤١‏ . 

.۲١ ۱۹ بروٹس‎ 


بر وکلمان = کارل بر وکلمان 
بعاث ٤۱١‏ . 

.۲٢ بفانموللر‎ 

بقيع الزبير ٠١١‏ . 

بقيع الغرقد ١١۸‏ . 

ا١۳‎ 4١١ ۸۸ ۳ البلاذري‎ 
AIT AT MeV Noo 
.٣٤ بلي‎ 

.۲۷٤ ۲۷۳ ۰۲۷۲ ہودلي‎ 
.۲٦۲ »۱۸۲ بول‎ 

.٠۷١ البويرة‎ 

بیت المقدس ٠١ 4)٩۹ ١‏ ١ه.‏ 
بعر آنا ۲۲۷. 

۰ ۱٩۸۷ + ۱۸١ › ۱۸۳ بر معونة‎ 
A۸ 

ہیوت السقیا ۷۹. 

.٤ تبوك‎ 

ثور آندریه ۲۷» ۱۲١ »۱۲٤‏ . 
التهامي نقرة .٠١‏ 

توماس کارلیل ۲۲. 

. ۲٤۹ تیماء‎ 

علبة بن الخررج ۹۲. 

تعلبة بن عمرو ۹٦‏ . 


“FY - 


تعلبة بن الفطيون ۹۳» .۲١١‏ 

حابر بن عبدالله ۱۲۴۳ .۲٣۹ ۲٤۳‏ 
جابرییلي ۰۲٦۹۹ ۰۱۸٩‏ ۲۷۰. 
جبریل عليه السلام ١۱۱۰ء .۲۲١‏ 
جبل بن عمرو ۲۰۲ . 
جربا ۲۱۳. 
جرونیاوم ۸٩ ۱٤٤‏ ۵۸1 
AA‏ 1° 

جواد علي ۰۳٦‏ ۰۳۸ ۳۹. 

جوبیتر 1۱۸ ۰ . 

. ۲٥۵ جیبول‎ 

الحارٹ بن آوس ۱۱۸ . 

الحارث بن سويد ۰۱۰٦‏ ۱۰۷. 
الحارث بن عمرو .٩۳‏ 

الحارث ہن عوف ۲۱۲» ۲۲۳. 
الحارثٹ بن فضیل ۲۲۰ . 

حارثة بن اللبيث بن مالك بن أوس» 
۲ 

e4 TA TY «1 «° الحجاز‎ 
6 41 

الحديبية ۷۹. 

حذيفة بن الیمان ۲۱٤‏ ۲۱۸ » 
0 

حرب بن أُمية ۲۱۲. 


حسان بن ثابہت ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۲۲۹ 
۳۰ 

الحصین بن سلام ۳۹ .٤٥‏ 

الحلبي ۰۸٩۹‏ ۱۰۲ ۰۱۰۸ ۱۹۸ 
راء الأسد .۱۸١‏ 

مزه بن عبد المطلب 1۷ ١٤ى‏ 
. 

مید بن زنحویه ۵۹ 1۰ »)۲٤٤‏ 
4 

مید بن هلال ۲۰۸» ۲۳۹. 

٤٤ 4٣ ٤٢ حي بن احطب‎ 
AY AIY o1’ Af cof" 
Y1 e13 eY1o TIE A۸ 
YAY OYY 

حالدة بنت الحارث .٠١‏ 

الخراج لأبي يوسف .١١١‏ 

حوات بن جبیر ۰۲۱۹ ۲۲۱. 

(A۳ “AAT «Y4 ¥۸ حبر‎ 
TE CTE CTY TI 11 
.۷٦ داي فردریك‎ 

دائرة المعارف الإسلامية .٠۸١‏ 
درمنغم = إمیل درمنغم 

. ۱۸٩ دولر‎ 


YE - 


دیانا ۱۸. 

دير یاسین ٤‏ ۲۸. 

ذو مر .۱١۹‏ 

.٠۷١ ء١۱۱۲‎ ء۱١۱١ الرازي‎ 

الربيع بن سبرة ٠٠١١‏ . 

رملة بنت الحارث .٠١٤ ۱۲۰ ۷١‏ 
ریتشارد سوذرون ۱۷ ۱۸ ۲۰. 
ريحالة بدت عمرو بن حناقه .۲٤۸‏ 
الزبیر بن باطا ۲۲۳ . 

الزبیر بن العوام ۰۱۱۱۹ ۰۲۱۱ ۲۲۹» 
3 

الزهري = ابن شهاب الزهري 

زید ۱۱۳. 

سارجشت .٩٤ ۸٩ ۸۰ ۷۹٩‏ 
سعد بن زيد الأنصاري .۲٤۸‏ 

.۲ ٤۹ ۲۲۳ سعد ہن عبادة ۰۲۱۹ء‎ 
۸۷ >۷۰ 1٩ ٦۸ سعد ہن معاذ‎ 
CYTTY CYTYT e13 IIA 14¥ 
Té YEY CTE CTT TFA 
CYT cCYTY CTY CY °2۹ 
CTVE CYTYY COTTA CY oC 
۵ 

سعد بن ابي وقاص ۲۳۹. 


سعید بن جبیر ٤٥١‏ . 

سفر التثنية ۲۲۳۲» ۲۳۴۳ . 

سفر تثنية الاشتراع .۲۷٤‏ 

سفیان بن عبد شس ۲۱۲ . 

سلام بن مشکم ۰۱۹۲ .۲۷٤‏ 
سلسلة ہن برهام .٩١‏ 

سلکان بن سلامة ۱۱۸ . 

سلمان الفارسي .۲٠۲‏ 

سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي 
۰ 

۸۹٩۹ ۰۷۹٩ )۷۸ ۳٦ السمهودي‎ 
.٦ 

السموال ۳۸. 

سوذرون = ریدشارد سوذرون 
سورية ۱۸۲. 

سيف البحر .1٦‏ 

› ٠۷١ ۰ ۱٦۹۹ › ۱٦۹۸ السیوطي‎ 
۱ 

شاتیلا ۲۸4 . 

(loo Y «(Fo (Ff «۳ الشام‎ 
YE TEV I 

شاس بن قیس ۲۰۱ . 

شبرښخر ۹۷ . 


o 


شمویل بن زید ۰۹۱ ۰۲۰۲ ۲۰۳. 
صا دراد کة . 

. ۲۸٤ صبرا‎ 

. ٠۲۳ ۰٩۲ صحيح البحاري‎ 

» ٤٣ ٠ ٤۱ » ٤۰ صفية بنت حيي‎ 
4 

صفية بنت عبد المطلب ۲٠١١ ۲۲١‏ 
0۸ 

.٠١ صورة الإسلام في أوربا‎ 
ATA ATY «114 A^ الطبري‎ 
TIA. IVE No 

طلحة بن حویلد ۲۱۲ . 

طليحة الأسدي ۲۱۹. 

طليطلة ۲۳۲ . 

عائشة رضي الله عنها ۲۲٢ »٤۱‏ 
۳۸ 

عاصم ہن عمر ۱۳۲ . 

العاصي بن وائل ۱۹۸ . 

عامر بن سعد ۲۳۹ .۲٤١‏ 

عباد بن عبدالله بن الزبیر ۲۲۰. 
عبادة بن الصامت .٠١١‏ 

العباس [ بن عبد المطلب ] .٠١١‏ 
عبدالر من بن عوف .۲٤۹ ›۲٤۸‏ 


عبدالله بن بي بکر ٤۲‏ ۲. 

عبد الله بن أي بكر بن حزم ٤۳‏ . 
عبدالله بن ابي بن سلول ۰٤۲‏ ۳۲ 
Ao! olo A4 AF‏ 4°“ 
۹۱ 9 

عبدالله بن آم مکتوم ۲۱۲. 

عبدالله بن حعفر ۱۳۲ . 

عېدالله بن رواحة ۰۱۱۳ ۲۱۹. 
عبدالله بن سلام ۳۳ › ۳۹ ٥ ٤١ ٠‏ 


AFI AF AY o" ¢ fo 
Tif Ye (loo 

عبدالله بن صا ٤٤‏ ۲. 

عبدالله بن صوریا ۲۰۱. 

عبدالله ہن عبدالله بن اٻ بن سلول 
٥1‏ 

عبدالله بن عمر ہن الخطاب ۲ 
TYA YY ITI A‏ 


عبدالله بن يزيد الأنصاري ۲۳۹. 
عثمان بن طلحة ۲۱۲. 

عثمان بن عفان ۲۲۳؛ .۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
عروة بن الزبیر ۳٤١ ١۷ »٤۳‏ 
۰.٦‏ 

عصماء بنت أمية ۲۸۰. 

عصماء بنت مروان »۱١٤ ٩۹۲‏ 
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ITY AYY 1 Nero 

عقیل بن حالد .۲٤١ ۲٤٤‏ 

عقيلة بدت آي الحقيق ٠٠۸‏ . 
عكرمة .١١۲‏ 

۱۰۷ ۷۸ علي بن اي طالب‎ 
TEI TTY AY AMEY AE 
۱۷١ » ۱٠١٤ عمر ہن الخطاب‎ 
7 

عمر بن عامر .٩۳‏ 

عمرو بن أمية الضمري .٠۸۳ ۱٦۹٩‏ 
عمرو بن ححاش بن کعب .۱٦۹‏ 
عمرو بن الخزرج بن الصریح .٠۳‏ 
عمرو بن سعد ۲٤٤‏ . 

عمرو بن سعدى القرظي ٠۲۰۸‏ 
۹ 

عمرو ہن عوف ٩۱‏ ۲۲۰. 

عمیر بن عدي ۱۰۲ ۱۰۳ ٥۰۵‏ 


° 
العوالي ۲۲۱. 
عوسا ۲۲۰. 


عون الشريف قاسم .۸٦‏ 
عبينة بن بدر ۲۲۲۰۲۱۸ 


YY 


عیینة بن حصن ۲۱۲ . 

غشمير بن حرشة .٠١١۲‏ 
غوستاف لوہون ۲۱. 

عيبرت نوغلت .۱٩‏ 

فاطمة بدت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .۱٤۸ ۰۱٤۷ ۱٤٦‏ 

فاکا = فرجینا فاکا 

فرانسیسکو جابرییلي .۱۸٤‏ 
فرحنا فاکا ۰۱۸۲ .۲۹٦۲‏ 
فرعون .٤۹‏ 

فلسطین ۳۰ .۲۸٤ ۱٤۰‏ 
فلهاوزن ۰4۹٦ »)۸٥‏ ۰۲۷۰ ۲۷۱. 
فدسدك = آرئت فنسنكف 

0١ ٦١ ٥۹ القاسم بن سلام‎ 
.1°1 4° CAA AE (Y٦ 1° 
. 1۸4 قانا‎ 

. ٤۳ ٤۲ قباء‎ 

.١١ القدس‎ 

قردم بن عمرو ۰.٩۱ )٥۰‏ 
القرطي ۰۱۳۸ .۱۷١‏ 

قرقرة الكدر .٠١۳‏ 

کارادي فو ۱١‏ 


YY 


)۵١ ۲۷ ۲٦ کارل ہروکلمان‎ 
.YVY of 

کارلیل = توماس کارلیل 

کارین آرمسترونج ۰۲۰ .۲٥۸‏ 
کازانوفا ۲۹» ۳۰. 

کایتاني ۲۹۱۲. 

۲۰۲ ۲۰۱ ٤٦ کعب ہن اسد‎ 
TIT eYVe OYE Yeo YF 
VY Yo CTPY YY! 1۷ 
۷١ »۷4 ٥١ کعب بن الاأشرف‎ 
AIT NY NIY °4 A 
AIEEE AIP 
۹ 
A6 


AIT 1° 
ATI A 
AT Ao 
AVI 414 


A14 
AY 
It 


1۸ 
A 
(Yo AIA ATT 
.۷۹4 ۰ 

کعب بن مالك .۷٤‏ 

کعب بن یهوذا ۱۲۱ . 

.١۷١ ١١ ء١1١١‎ 6۹ الكعبة‎ 
4۷۲ ۱۷۱ ۱۷ ۱۱٦ کستر‎ 
.۸ 

كنانة بن الربيع .٠١۲‏ 

کنانة ہن صوریا .٩۱ ۰٩۹۰‏ 


لبابة بن عبد المنذر .۲٠٠١‏ 

لېنان ۲۸4 . 

لوبوك ۲۲. 

الليث بن سعد ۲٤٤‏ . 

مالك بن العجلان ٩٥١ »۳٦‏ . 
ماهاوند ۲۱. 

چاهد ۰۲۱۰ ۲۱۸ . 

»۷۳ »۷۲ محمد بن كعب القرظي‎ 
.A^ 
4١۷ء١١١ محمد بن مسلمة 14ء‎ 
CYYA Yo ATT A14 11۸ 
TA’ oY OY (TY 

محمد بن المنكدر ۲٤۲‏ , 

حيصة بن مسعود .١١١‏ 

۱٤٩ ۰۱۲٤ ۱۲۳ ۳۸ مرجحلیوث‎ 
A ۹ 

مرد بن زید ۱۰۲ . 

مزیقیاء بن عامر .٩۳‏ 

مسعود بن رحلية ۲۱۲ . 

. ٠١١ السعودي‎ 

المسيح الدحال .٠۸‏ 


معتب بن قشیر ۲۱۸ . 


المقريزري .۸١ ٦۳‏ 
مکة 71 ۰ إ۵ ۷۲ ۷۹ 


AEA Aloe AIT NII 1 
Y1 AY 41۹ ITA 
YoY YI eT 


مکسیم رودنسون ۲۸ ٤۹‏ 


YMA co CYTE CTY co! 
.۲٠۹ الموسوعة اليهودية‎ 

۱۷١ 4٦۷ ء۱٠١۹ موسی بن عقبة‎ 
YEY AVY AY! 

موسی بن عمران عليه السلام ۹ 
Y4 44‏ 

موشیة حل ۳۲١‏ ۳۸. 

۲٤ ٣٣۳ ٩ مونتجمري واط‎ 
CIAACIAYCA™ CC oOY oo! 
Yo cA + 

میمول ہن پامین .)٦ ٤)٥‏ 

نباش بن قيس القرظي ۲۲۰)» ۰۲۲۸ 
TTI‏ 

نبيهة عبود ۱۷۲. 

.۲٤۸ ۲٤۷ جد‎ 

نعيم بن مسعود الأشجعي ۲۳ 
٤‏ 


النهاية في غريب الحديث 1۳ . 

نوح عليه السلام Af‏ 

.٩۷ ۳۹ نولدكة‎ 

هارون بن عمران عليه السلام ۳۹> 
٤‏ 

هلال بن أمية ۲۲۰ . 

هوہرت جره ۲۸ . 

.١١١ الواحدي‎ 

واشنجتون إرفنج ۲١٥۱ء ۱١۲۳‏ 
۵ ۲ 

۸۸ >۸۱ ۰۷۹ ۰۷٤ 1۷ الواقدي‎ 
Y۰ A14 OIA IF | 
dte ATV ATT ATTY A۲۹4 
ATE NIT AY Yo" coo 


۹ - 


CTeA (Ye 1° AA 1171 
TTY TYA C14 OTIY YE 
.YYI cYe™ TEA CYEY OY 
ولفدسون = إسرائيل ولفنسون‎ 

ء۱۲۱١‎ ء۱١۱١‎ ۲٦ ۲١ ولیم میور‎ 
CIVA AVY AMEY AYY AYY 
To coo (1۷۹ 

A «444 0۷ ۳۳ یرب‎ 
¥ 

يثرب بن فائية بن مهلائيل ٥۷‏ . 
یعقوب بن زید .۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
الیعقوںی ۲۷»› ۳۸. 

.۳٤ لیمن‎ 

يوسف عليه السلام ٤١‏ . 


مطبعة 
راط فيصلا 
ليحوث السات الإسلاهية 


